الجزء الرابع ب المجلد الثامن والاربعون 


بقلنداد 
1 1 دل 
هاه آ..آام 


#“تتتكت” 


شروط النشر وضوابطه 
١‏ تمنشر المجلة البحوث العلمية ذات السمة الفكرية والشمولية ويبمسا 
يهم في تحقيق اهداف المجمع ٠‏ 
؟ ‏ لغة الجلة هي اللفة العربية ويراعى الباحثون والكتاب في صياغتهم 
الوضوح وسلامة اللغة , 
يشترط في البحث أن لايكون قد نشر أو قدم للنشر ني مجلة خرى. 
الاختصاص لبيان مدى اصالتها وحودتها وقيمة نعائجها وسلامة 
لفتها وصلاحيتها للنثشس ٠‏ 
و - هئة نحرير الجلة غر ملزمة برد البحوث الى أصحابها في حالة عدم 
قولها للنثر . 
5- برسل البحث الى المجلة بالمواصفات التالية : 
| أن بكون مطبوعاآ على الآلة الكاتبة أو مكتوبا باليد بخط واضح 
وحيد وعلى وجه واحد من الورقة . 
ب - ترسل نسخة واحدة من البحث تحمل اسم الكاتب وعنوائه 
كاماث باللفة العربية 5 
لابتجاوزل .ع وثا) سصحة آلاءف واخممائة كلمة . 
دان يكون مستو في للعصّادو والمراجع » موثقة توثيقاآ تام حسب 
الاأصول العتمدة في التوثيق العلمي 5 
ه - بيرفق بالحث ما يلزمه من اشكال او صور او رسوم او خرائط 
أو بيانات توضيحية اخرى » على !إن يوضح على كل ورقة 
مكانها من السحث ويششار الى الصدر اذا كانت مقتبسة ٠‏ 
وان تستخدم في البحث المصطلحات المقرة عربيا ٠‏ 
ز ‏ يرفق بالحث ملخص باللغتين العربية والانكليزية بحدود نصف 
مفنة لكل ملخصض - 
ح ب تكتب الكلمات الدالة باللعة الانكليرية ٠‏ 
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تطورات هامة في تقانة المواد 
حلول عصر اليوليمرات غير العضوية والهجينة ب 


د. حلال محمد صالح 2 


نظرة ف تقويم الداع الجامعي 

د. مازن صبدالحميد السامراني 
النكساء الاصطناعي 

د. متدر ثعمان نكر التكر لني مس.. 
الحضارة الاسلامية وددرها ف نساة 
الحضارة العربية الاسلامية 


الادوية النياتية 5 العراق القديم 
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مسداتة المماه في مفاوضات التساوطل/ 
العرببة ‏ الصهيونية 

د. غازي اسماعيل الربائعة 
الصطلحات والتعابير بين 
ثغة أهل العلم ولفغة اهل الادب 
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مازق | الاقتصاد العربي ؛: بين الانعزالية. القطرية' 
0 السياسي للعولة 

50 الضمر المتصل دود : 

المعالحة والإشكال 


د. مهدى أسعد عرار ل اس ا 


(( ميدور الزواج امسر 2 


أ الاسلام والزواج الممكر 


د. أبراهيم خلف العبيلدي يينب... 

ب الأزواج المبكر معوقات 1ك اف لا 
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تطورات هامة في تقانة المواد 
حلول عصر البوليمرات غير العضوبة والهجيئة ب 
الدكتور جلال محمد صالح 
عضو المجمع العلمي 
واستاذ في جامعة بغداد 


الخلاصسة 


شهدت العقود الاربعة الاخيرة من انقترن العشرين ثورة عارمة في تقانة 
المواد فحل” البلاستك والبوليمرابة“[اللدائن) محل الكثير من المواد الطبيعية 
والمعدنية ٠‏ وبرزت الحاجة الق انحاد مواد جديدة مشتقة من أصول غير 
عضوية لايتطلب تحضيرها طافة-عالية-ه كما ان الثبات الحراري ومقاومة 
التاكل والخصائص الميكائييكيّة والكهربائية_الجيئدة تعد الان من متطلبات 
اختيار المواد للصناعة الحدثة ٠‏ وقد أنبتت البحوث والدراسات أن المواد 
الوليوية عر النضوية ضع بتكن بن ذه القصائس بسبة انل سن 
ْ المواد البوليمرية العضوية المعروفة ٠‏ وتصنف المواد مثل البلاستك غير 
العضوي والسيراميكيات والزجاجيات والسملتيات في الوقت الحاضر 
ميكانيكية وحرارية وكيميائية أفضل عند ادماج عناصر مشل الفسفور 
والنتروجين والكبربت في بنياتها المشتملة أصلا على السليكون والا وكسجين. 
ومثل هذه المواد الهجينة أصبحت تتصمم حاليا لتكون مواد الصناعة 


تمهيسد 

ان الحاجة الى خفة الوزن في جميع أشكال المواد المنقولة أدت الى 
اعادة تقويم موضوع استعمال الفلزات والمعادن في تصميم هباكل الطائرات 
والبواخر والسيارات وفى الكثير من الحاجيات الاخرى بهدف العمل بمواد 
ورا وكتسائض كائئة آانفين »وتات مسافات الاتصبالات 
الالكتروئية والسلكية أيضا الى مواد جديدة للاحلال بمحل الكثير من المواد 
المعدنية التى تعتمد عليها تلك الضاعات ٠‏ ولاننسى أننا مقبلون على زمسن 
تزداد فيه كلفة الطاقة باطراد » وان المواد التي اعتمدت صناعتها سنين طويلة 
على الهيدروكر بونات العضوية ( أي البوليمرات العضوية ) أخذت تشضح 
الأن وقد تصبح نادرة ٠‏ بقدر الخيراء الطاقة الكلية المصروفة في الوقت 
الحاضر لانتاج ما يسد حاجة العالم من.حِدَئِدٍ الصلب والبلاستيك والالياف 
المصنعة والالمنيوم والسمنت ٠٠٠‏ ألخ خسلال,عام واحد بأنها تكافىء الطاقة 
اران احراق سدس بترول عقول_النقط-في العالم ٠‏ فالحاجة تشتد 

فى الوقت الحاضر لابجاد مواد جديدة:شرط.ان_تكون مشتقة من اصول 
فقيويا وأن تكون قابلة للتشكيل وتمتاز بالثيات الحراري ومقأومة 
التكل وبالخصائص المكانيكية والكهربائية الجيدة ٠‏ 

بدأ البحث الجاد منذ السبعينيات من القرن العشرين عن بديل 
يادي (الأسيينة الذي رحل حينئذ عن سوق المواد بسبب مشكّيته العالية 
وتفاقم أضراره على صحة من" يتعاملون معه ٠‏ اذ تتمتع الالياف الاسيبستية 
بمقاومة حرارية عالية لذا فانها دخلت في صناعة بعض المواد السمنتية وفي 
تبطين الكابحات وفي صنع ملبوسات مقاومة للحرارة ؛ واستعمات في 
الافران لاغراض العزل الحراري ٠‏ وقد تبين بعد مضي ثلاثة عقود على 
الاستخدام الكثيف للاسبست سبست أنه يتسبب في أمراض الرئة المزمنة ويؤدي 
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الى التهاب الانسجة الخلوية فيها ٠‏ وظهر للمختصين في المجال الطبى 
بما لايقبل الشك أن لحجم دقائق الاسبست التي شتشق من قبل الانسان 
علاقة وثيقة بحدةالالتهابات الخلوية الناجمة عنها ٠‏ لذا فرض الحضر بشسدة 
على التعامل مع الاسبست ؛ وانه برحيل هذه المادة من السوق فقد تركت 
فراغا لم تجد الصناعة العالمية حتى الان بديلا مناسيا عنها ٠‏ 

وأثبتت الدراسات والبحوث والاستخدامات الميدانية للبوليمرات 
العضوبة أنها لا تفي تماما بمتطلبات الصناعة الحدرشة يسبب قلة ثياتها 
الحراري لاسيما اذا ما قورنت بالأسبست ؛ وانها تعاني نقصا ملحوظا فى 
بعض خصائصها الميكانيكية ٠‏ كما ان لهذه البوليمرات ميلا » وان كان 
بطيئا » للتفاعل مع بعض المذيبات وبضمنها الماء ٠‏ لهذه الاسباب وغيرهما 
اتجهت الصناعة الحديئة صوين تحَضَيرالمواد البوليمرية غير العضوية بمزايا 
أفضل مما للكثير من البوليمرات العضواية المعروفة ٠‏ فقد ثبت أن هذه المواد 
تمتاز بالتفوق فى ميدان النفرة من الماء ومن بعض المذبيات : ولهما مقاومة 
أعلى لدرجات الحرارة المَالية 3 

ان البوليمرات اللاعضوية المحضرة المعروفة تمثل طيفا واسعا من المواد 
تضم السليكونات والبلاستك اللاعضوي والسيراميكيات, والزجاجيات 
والسمنتيات وأنواعا مختلفة من الالياف ٠‏ وثبذل المساعى الحادة حاليا 
لتطوير هذه المواد وتحسين خصائصها الحرارية والميكانيكية والكيميائية 
من خلال تحضير مواد مهجنة منها ٠‏ ونجحت جهود المختبرات البحثية 
العالمية في تحضير سلاسل بوليمرية لاعضوية بادماج ذرات الفسفور 
والنتروجين والكبربت مع السليكون والاوكسجين في الشبيكة البلورية 
البوليمرية » فآأخذت هذه المواد تشحضر وتصمم لتكون المواد الحدثة 
في القرن الحادي والعشرين ٠‏ 


البوليمرات اللاعضوية 

سين الجدول 6 الكلف النسبية للطاقة اللازمة لاتتاج وحدة حجم 
من المواد المتنوعة الشائعة في يومنا هذا قياسا بكلفة انتاج سمنت 
بورتلاند ه ووخذ سمنت بورثلاند عادة أساسا فى اعداد مثل هذه المقارنة 
لانه يعد مادة بوليمرية مصنعة لا عضوية يتم تصنيعه وانتاجه في معظم 
يلدان العالم » ولأن صناعته تعتمد على مواد خام معينة مشل أكاسيد 
الكلسيوم والالمنيوم والسليكون وكبريتات الكلسيوم ٠‏ وتكاد تتوفر 
مثل هذه المواد في معظم دول العالم المنتجة للسمنت » وأن تصنيع السمنت 
باستخدام هذه المواد الاولية لايتطلب كما هو معروف بذل طاقة كبيرة ٠‏ ومن 
مميزات السمنت الاخرى أنه يتصلب سهولة فى درجات الحرارة الاعتيادية» 
ويسكن التحكم في قولبته » والسمنت فوق كل ذلك مادة لاتفسد ولا تحترق 
وأنها غير سامة ٠‏ ومثل هذه المزايا_الكثيرة كلما تجتمع في مادة واحدة كما 
هو حاصل مع السمنت ٠‏ وبهذه الصفالك الكمياة بتعجب الانسان لمانا 
اقتصر استخدام السمنت الهيدروليكي لوال السنين الكثيرة المنصرمة على 
الأنماط والصيغ المعروفة والشائعةمنها حَاليَاءَلمتعَدَنَا الى صيغ وأ شكال جديدة 
تتناسب دددوح العصر الذي لمر به والحاجات المتجددة للمجتمعات ٠‏ ويلاحظ 
في الجدول )١(‏ ان المواد غير العضوية مثل الزجاج تنميز على الفلزات 
والسبائك الفلزية وعلى الكثير من البوليمرات العضوية المنداولة حاليا من 
حيث قلة الطاقة اللازمة لانتاج وحدة حجم منها ٠‏ 

الجدول  )١(‏ الكلف النسبية للطاقة اللازمة لاتتاج وحدة حجم من 
مواد مختلفة ٠‏ اتخذ سمنت بورتلاند فى هذه المقارنة أساسا » واختير الواحد 
الصحيح لكلفة طاقة الحصول على وبعدة حجم منهء الارقام الاخرى في 
الجدول محسوبة نسبة الى قيمة الواحد الصحيح المتخذة لكلفة اتتاج وحدة 
حجم من سمنت بورنلانك ٠‏ 
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الادة كلفة الطاقة ملاحظسات 


لوحدة حجم منها 
سمنت بورتلاند 50 الاساس في وضع هذا الس 2 
زجاج الصفائح 007 الزجاج العادي 1 
2 ا متعدد كلوريد الفنيل (بوليمرعضوي) 
1ط[ كرك أنواع خاصة من الرجاج 
2828 آرع أنواع خاصة من الزرجاج 
متعدد الستايرين ره بوليمر عضوي 
حديد الصلب روا فولاذ 
حديد الصلبالمقاوم للصدأ مرم؟ فولاذ مقاوم للصدا 
المنيوم مرا" 
خارصين 110 


الخصائص الميكانيكية المكتو اذ تفيضن عسادة.نفسها لاغراض تحديد 
محالات استخداماتها » ونشير من تلك الخصائص الى : 
١‏ سمعامل يبونك ( 24000125 5اعصنولا ) للمرونة الذي يقاس عاذة 
بوحدات الباسكال (8) أو مضاعفاتها مثل كيكا باسكال ( 20 ى). 
؟ س مقاومة الشد ( طاومعم5 ولنوده؟' ) أو ما يسمى أيضا بالشد 
الانعنائى ( طأوسعن5 [تسسءها1 ) » وتقاس بوحدات الياسكال أو 
قات هذه الوحدة مثل ميكا باسكال ( 28 34 ). 
# ب متانة الكسسر ( 5وهصطوناه1 6دنؤهه52 ) وتسمى أبضا بالقساوة 
( 5قعصطوناه17 ) وتقاس بالحول على المتسر المريع “هع 
وهي معكوسة الهشاشة ٠‏ 


120000 59 00000 ا 0500000 58 


بين الشكل )١(‏ مقارنة عامة لهذه الخصائئص الثلاثة لبعض المواد 
العضوية واللاعضوية والفلزية والسبائك المتداولة في يومنا هذا ٠‏ يوضح 
الشكل أن السمنت البورتلاندي يتمتع فقط بقيم جيدة لمعامل يونك للمرونة» 
وهو بهذه الصفة يرقى الى مستوى بعض الفلزات أو اللدائن المعروفة ٠‏ 
وبالنظر للقيم الواطئة لكل من مقاومة الشد ومتانة الكسر للسمنت فانه 
لارقى بهذه الصفات الى مستوى الفلزات والمعادن » لذا فانه لإستخدم 
فى الحالات التي تستدعي الشد العالي الا اذا كان مدعوما ( مسلحا ) 
يحديد الصلب أو ببعض الالياف ٠‏ ويتضح من الشكل ( ١‏ ) أيضا أنه 
بالنسية الى المواد غير العضوبة ذات الاستخدام العام فاله يجب أن تكون 
قيمة معامل يونك عالية تزيد على ٠١‏ بوحدات 56 © *» وأن لاتقل قيمة 
مقاومة الشد ( أو الشد الانحنائي ) عن ٠١‏ بوحدات 58 26 » وأن لاتقل 
قبسة طاقة متانة الكسبامن فر جول للمشر المربع ( 08 
ويتحقيق مثل هذه المواصفات ترّقى اللادة التي يقع عليها الاختيار 
للاستخدام العام الى مستوى بعض آنواع الزجاج الجيد والى مستوى بعض 
البوليمرات العضوية وكذاك الى مسسنتوى بِعَضَ الراتنجات المعتمدة عالميا ٠‏ 
البوايمرات اللاعضوية المعتمدة 

سنتطرق فى هذا الباب الى بعض البوليمرات غير العضوبة التي تسرقى 
بخصائصها النعاية أو بعد اجراء بعض التحسينات عليها الى المواصفات 
العالمية لاعتمادها لاغراض الاستخدام العام او الخاص في الوقت الحاضرء 
وسنتناول على وجه الخصوص السليكونات والبلاستيكات اللاعضوية 
وبوليمرات الفوسفازينات والسمنت المطاطي الحراري وكذلك بعض 
السيراميكيات والزجاجيات ٠‏ وسوف يمتد الحديث بنا الى موضوعات 
التهجين من هذه المواد اللاعضوية والمواد البوليمرية العضوية للحصول على 


١٠ 


مواد جديدة تنال قبولا اكبر في مجال الاستخدام والتى تتوفر فيها خصائئص 
كيميائية وميكانينكية وحرارية أفضل مما للبوايمرات غير المهجنة ٠‏ ويؤمل أن 
تكون هذه المهجنات من المواد المعتمدة عالميا خلال القرن الجديد ٠‏ 
١‏ - السليكونات والبلاستيكات غير العضوية 5متاكماط منهورممة قصة ومدموزلزة 

البوليمرات غير العضوية مثل السليكونات والبلااستيكات غير العضوية 
أخذت تحتل مكانا مرموقا في عالم المواد في عصرنا الحالي ٠‏ وكان هناك تطور 
مستمر في استخدامات هذه المواد وتطبيقاتها من جراء المرونة العالية التى 
تنمتع بها سلاسلها البوليمرية ولوجود القوى الجزيئية الضعيفة بين هذه 
السلاسل ١‏ وائنا تنعامل مع هذه المواد بصيغ وأشكال متنوعة » فمي 
تستخدم ملمعات وفي صناعة الاصياغ وفي تحضير المعاملات في الصناعة 
النسيحية ؛ وفي صنع مواد الأبثنان وفي بِكْضٍ أنواع البناء ٠‏ وتستخدم 
السليكونات زيوت تشغيل في ابعض المضخان مثل مضخات تفريغ الهواء ٠‏ 
وتستعمل هذه المواد كذلك: زيوت رش لازالة الملء عن هياكل السيارات 
والمحركات ٠‏ 

وشملت الاستخدامات الحدثة للبلاستيكات غير العضوبة تحضير 
سوائل منها والتي سرعان ما تنحول الى مادة مطاطية بعملية الفلكنة (اضافة 
الكبربت اليها ) والتتريض للجو بدرجات الحرارة الاعتيادية ٠‏ ويستخدم 
مثل هذا النوع من المطلاط السائل لعمل بعض أنواع الاغشية مشل 
الكاسكيتات ( واعنامة ).2 ٠‏ وتدل هذه الانماط من استخدامات 
السليكونات على سهولة تحول هذه السوائل الى غشاء واقر بالتجمد في 
درجات الحرارة الاعتيادية » وعلى قدرة هذه الاغشية على مقاومة درجات 
الحرارة العالية » وعلى امكاناتها الجيدة لاغراض العزل الحراري » وتمتاز 
أيضا نفرتها الجيدة من الماء ٠‏ 
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أخذت مجالات استخدام السليكونات تتسع وتنتشر بصورة مطردة6 
فاستعملت مؤخرا في أغراض الحراحة التجميلية وفي اصلاح الخرم والثقوب 
في الجهاز السمعي الشمي » وفي اصلاح بعض العيوب في بنية الأذن » وفي 
عمل بديل لمفصل الاصبع » وشفرة لترقيع الاعضاء البشرية وفي عمل الثدى 
الصناعية ٠‏ ومطاط السليكو نات بتمتع بنفاذية عالية للاوكسحين » وساعدت 
هذه الخصيصة على ارتداء العدسات اللاصقة في العين التي تتصنع عادة 
من هذا النوع من المطاط ٠‏ 

يتم تحضير السليكونات بطرائق مختلفة ولعل أكثرها شيوعا هي التحلل 
المائمي لثنائمي مثيل ثنائي كلوري السيلائ » فيستحصل بذلك على مائع الذي 
بتكون من مزبج من بوليمرات ذات سلاسل قصيرة ومركبات حلقية ٠‏ 
وللحصول على بولييرات مائعة ذات أوزان جزبئية عالية لفرض تحضير 
, (واقرهة ) من المزيج ٠‏ فهو يتبلمر من المخلول يقعل “عامل مساعد بدرجة 
1٠‏ ء5() مئوية فى وجصود سداسي مثيل ناي اسيل و كسان لغرض 
السيطرة على الوزن الجزيثي المللوب وللحَضول على مجاميع طرفية مستقرة 
في البوليمر المتكون (لاحظل المخطط ٠ )١‏ 
؟ ل متعددات الفوسفازينات 5عمعتهطودمطم 18019 

يتم تحضير الفوسفازينات الحلقية بتسخين مزيج من خماسي كلوريد 
الفسفور وكلوريد الامونيوم في مذيب خامل مثل الكلوروينزين أو رباعي 
كلوري الارثان (المخطط ؟) ٠‏ وهذه النواتج الحلقية تعطي عند البلمرة أشكالا 
متقاطعة الارتباط من متعدد ثنائي كلوري الفوسفازين المعروف بالملاط 
اللاعضوي ٠‏ والمطاط اللاعضوي هذا يعد مادة تقنية ثمينة * ان من مشالب 
هذا المطاط ميله الى التفاعل ببطء مع رطوية الجو (أو مع الماء) لتكوين 
حامض الفوسفوريك والامونيا وحامض الهيدروكلوريك ٠‏ واستطاع العلماء 
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تحضير متعددات فوسفازينية خطية حلت فيها معوضات عضوية محل ذرات 
الكلور » وبذا يمكن التخلص من ميل الفوسفازين للتحلل المائمي» ويصبح 
بذلك مستقرا تجاه الرطوبة والماء ٠‏ 

وأمكن تحضير أنموذج من هذا البوليمر الذي يتمتع بدرجة تحول 
زجاجي عند 0ح مئوية ٠‏ وهذه المادة تتمتع بخصا نص جبدة تجعلهما 
صالحة للاستعمال زيونا ووقودا ومضادات الانحماد وموائع هيدروليكية ٠‏ 
ومُستعمل البوليمر لصضع حلقات أوه (وعمنجع-0 )2 والافغشية النى 
ومعوقات الحرامق والمواد التي تقلل من تكوين الدخان في أثناء 
الحرائق والتي تساعد على تسهيل التجوية الجيدة ٠‏ 

ولمتعددات الفوسفازينات تطبيقات مهمة في الحقل الطبي والحيوي ٠‏ 
وتستخدم بوليمرات الفلورو الك وكسي ( 'إ#معلاهم0ئم 1ط ) في صضع مواد 
احتياطية فى الحراحة » ولعمل مضخات القاب الصناعى والصمامات » 
ولاستيدال أوعية الدم ٠‏ وبعض مشتقات هذاالبوليمر ) مثل أستر الحامض 
على هيئة حامض أميني وفوسفات وآأمونيا. ٠‏ وتستعمل هذه المشتقات 
البوليمرية عوامل مساعدة لايصال الادوية الى بعض المواقع المستهدفة فى 
الجسم » وتساعد اضافة اليلاتين الى هذه المنتقات البوليمرية للتغلبي على 
الآثار الجانبية المضرة لتلك المستقات ٠‏ 


"' س السمنت المطاطي الحراري : أعمعن) عنتاقهام م ستغط]'" 
الكيربت المطاط يعتبر مثالا جيدا للبوليمرات اللاعضوية 8 فهو معروف 
منذ سنين طويلة + وقد تعلمنا من المدرسة انه اذا سخن الكبريت الى ما فوق 
درجة (لارهه١)‏ مئوية فانه بنصهر » وان المنصهر المتكون بحتوي على مزيج 
متوازن من سلاسل كبريتية طويلة (تحتوي على 5٠١‏ من ذرات الكبريت أو 
أكثر من ذلك ) وعلى متعددات حلقية ذات سلاسل قصيرة ٠‏ واذا تم تبريد 
اوذا 
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المنصهر بصورة مفاجئة الى درحة حرارة الغرفة (0؟ مئوية) فانه ستحصل 
منه على الكبريت المطاط الذي يتكون من سلاسل طويلة تضم عددا كبيرا من 
ذرات الكبريت ٠‏ واذا ترك الكبريت المطاط في الجو مدة من الزمن فانه يفقد 
مطاطيته ويتحول الىمادة هشة وتتبلور منه مادة ذات وزث جزبئي واطىء 
متحولا بذلك الى كبريت معيني ٠‏ وانه على الرغم من صعوبة السيطرة الكاملة 
على هذه الهشاشة ولكن بالامكان السيطرة على عملية التبلور ٠‏ أ”"ستخدمت 
هذه التقائة للحصول على مواد كيريتية كو نكريتية وعلى تغطيات ذات مقاومة 
كيميائمية جيدة ٠‏ ان متصهر الكير؛ نت المبرد الى ما تحت (/ارة6١)‏ مئوية يعطي 
كبرينا منشوريا بتحول فيما بعد الى كبريت معيني ٠‏ ويتم هذا التحول خلال 
يوم واحد عادة في الظروف الاعتيادية : واذا احتوى الكبربت على ه/ 
وزنا من مادة مضافة مناسبة مثل ثنائي حلقي بننا دائين ( عمعنلم نموم مءرعلط ) 
فانه لا تظهر عندئذ ميلا للتحول الى كبربت معيني وان ترك في الجو عدة 
سنين ٠‏ واستخدمت هذه التقانة فا مبمزلسمنت المطاطي الحراري الذي 
يمكن استعماله في تحضير كو تكريت الذي شمتع بخصائص كيميائية عالية 
تجاه الحوامض والزبوت ٠‏ 

بتمتع بوليمر تنريد الكيّيت:.(.8) بتوضيلية فائقة على الرغم من 
عدم احتوائه على ذرات فلزية موصلة ٠‏ ويتم تحضير هذه المادة بعملية بلمرة 
في حالة الصلابة للمادة رارق التي ستحصل عليها عادة من التحلل 
الحراري للمادة رلليو ٠‏ ويتراوح التوصيل الكهر باي ليبوليمسى 
تتريد الكبريت بر ( 18و) من 1١6‏ الى ويم اوم لسعم كدر 
عو الن ‏ التنه لش سيل قد رلا بلطت قو دري 
حرارته الى (؟رغ) كلفن ٠‏ وتستحصل التوصملية الفائقة في هذه المادة عند 
استمرار تبريدها الى درجة حرارة (٠5ره)‏ كلفن ٠‏ والبوليمر (58) 
يعانى من الهشاشة ولكن بالامكان تحويله الى مادة لينة قابلة للطترق عند 
اضافة بعض المواد اليه» فتستعمل عندئذ في عمل صفامح رقيقة منها ٠‏ 
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بدأ التفكير منذ أواخر الستينيات بموضوع تصنيف البوليمرات 
اللاعضوية » وهل يجب أن تكون بالضرورة من البلاستيكات ٠‏ وقد بقى الامر 
هكذا حتى قام هوليداي ( بردلنلاهةة ) عام ١‏ بتحديد الحقول الني 
يمكن تصنيف ال مواد اليها وفق المخطط المبين في الشسكل (؟) ٠‏ يشميز في 
الكل بوضوح وجود ثلائة حقول : 
1 حقل مواد زمرة ‏ له : 

ويشمل المواد التي تشتمل بثناها البلورية على شبكات لا عضوية 
مكثفة ٠‏ وتندرج في هذا الحقل مواد مثل الماس والسليكا وسمنت بورتلائد 
والكو تكربت والزجاجيات اللاعضوية وكبربتيد السليكون وتتربد البورون» 
وتتمتع هذه المواد بدرجات أنصهار عالنة وبالصلادة الكافية ولكنها تكون 
في الغالب هشة ٠‏ 


ب حقل مواد زمرة 8 : 


ح - حقل مواد زمرة 2 © : 

وشمل البوليمرات اللاعضوية المصنعة مثل السليكونات ومتعدد 
الفوسفازنات ٠‏ 

ان السطح الفاصل بين حقل مواد زمرة 18 وحقل مواد زمرة © 
لابكون عادة حادا ؛ ولكن الذي فصل بين حقل مواد زمرة لم 
وحقل مواد زمرة ‏ 8 »او الذي بفصل بين حقلي ‏ له وا © 
يكون حادا وقاطعا ٠‏ فدرجة الانصهار تختلف بحوالي (٠٠٠؟)‏ درجة مثوية » 
والصلادة بحوالي )1٠١(‏ مرة بين مواد حقلي له | و 8 أوبين 
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مواد حقلى له د © ٠‏ واستنادا على هذا المخطط فانه يمكن 
تو سيع مفهومنا للبوليمر اللاعضوي بأنه يشمل جميع المواد التي تتكون بيناها 
الفقرية من جزيئات لاعضوية عيانية ٠‏ وكان هذا هو المنهوم السائد طوال 
العقود الثلاثة الاخيرة من القرن العشرين ٠‏ والمتوقع ان يبقى هذا الممهوم 
قائما خلال السنين المقبلة من القرن الحادي والعشرين ٠‏ 
والاتجاه السائد لدى الصناعة والمشتغلين في علوم المواد هو العمل 

على كسر الحواجز الجامدة التي تفصل بين الحقول الثلانة لم و 8 

و © والعمل على تطبيق مفاهيم البولييرات على السيراميكيات 
والسمنثيات والزجاجيات ٠‏ وهكذا نرى ان تصنيف هوليداي للمواد قد 
أناح لنا فرصة وضع أهداف جديدة والتقطك الحصول على مواق اييية 
هجينية جديدة ٠‏ 

ان زجاجيات السليكون.6: المصنفة ضمن مواد زمرة 4 

هي بوايمرات لا عضوية ناجخة.وتلقى روانجا وقبولا في السوق الصناعي ) 
وهي تتمتع بثبات حسراري كبين-نسبيا-ق-بسقاومة كيميائية جيدة » وتتمتع 
بمقاومة ومتانة مناسبتين تؤهلها لتطبيقات كثيرة.اخرى » الا ان هذه الزجاجيات 
تعاني من مساوىء الهشاشة التي تقترن بها ٠‏ أما السليكونات التي تتشغل 
حقل مواد زمرة © فهي ليست هشة ولكنها تعاني من بعض النقص في 
الخصائص الميكانيكية والحرارية ٠‏ والمواد الموجودة في التداول في الوقت 
العامر تييلك إما حة شبعية غالية التراض مكيل السليكنا (سن “نواد 
الحتقل ه )أو تمتلك بنية شبكية مفتوحة قليلة التراص بدرجة كبيرة 
مثل السليكونات ( من مواد زمرة © ) ٠‏ وببلغ العدد النسبي للارتباطات 
الشبكية في وحدة الحجم من السليكا (وارء) بينما بقل هذا العدد في متعدد 
ثنائمي مثيل السيلوكسان من السليكونات ( من مواد زمرة © ) الى حوالي 
(سءرء) ء اننا تنطلع الى تطوير بحوثنا وطرائقنا العملية للحصول على مواد 
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تكون وسطا على مقياس العدد النسبي للارقباطات الشبكية (والذي مُسمسى 
أيضا بكثافة الترابط) بين ما هو معروف ازجاج السليكا (ااره) وكثافة 
الترابط المطلوبة للسليكونات (+هره) ٠‏ والبنى الجزيئية البينية هذه سوف 
تزودنا بمواد تتمتع بخصائص--هجينة ٠‏ وسوف تفلح مثل هذه المحاولات فى 
تحضير مواد تكون أقل هشاشة من الزجاج الاعتيادي ولكن على حساب 
تقليل بعض الخصائص الميكانيكية والحرارية للمادتين المندمحتين معامع 
الابقاء على المواصفات المستجدة المقبولة اخصائص المواد فى وقتنا الحاضرء 


تعلوير البنى الشبكية للمواد للحصول على بنى هجيئة 
لغرض تطوير المواد المعروفة حاليا الحصول على مواد جديدة ينبغي 
التخطيط لادخال تعديلات جذرية في كثافة ارتباطاتها وفي بنياتها الشبكيةء 
ويتوقع الخبراء المعنيون بهذا الامر حدوث,تطورات مذهلة في علم المواد 
من خلال التحكم بالجوانب الآنية”: 
أس تغيير مجمل الارتباطات ا موجودةفي البنى-الشبكية للمواد ٠‏ 
ب ل اعادة توزيع الارتباطاث الشبكية داخل_بنية:المادة ٠‏ 
ح ب نغيير طبيعة الارتباطات السائدة في بنية المادة ٠‏ 
دل استحداث شبكات ارتباطات هجينة وذلك بمزج شبكات الارنباط لااكثر 
من مادة واحدة معا + ١‏ 
وقد نبه العالم راي ( 9ه )الى أهمية الارتباطات الاجمالية في البنية 
الشبكية في الزجاجيات » وعلى.سبيل المثال فان الزجاجيات التي تنكون من 
وعدات شعي عالائيةازوقاطات بدائرية كبانهى السنال ان خماني أل كنيد 
الفسفور ( ي0 و) تمتلك درجة تصول زجاجي (07” مثوبة في حالة 
,0 و5 ) أوطا بكثير من درجة التحول الزجاجي عندما تتكون مسن 
وحدات شبكية بأربعة ارتياطات كما هو الحال في السليكا ( وتبلم 
0 مقوية) 3 
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أن العديد من الزحاجيات المعروفة ب« فوق الفوسفات 
ووه طم 012" التي تحتوي على الرصاص والخار صين تتمتع بدرحجات 
تحول زجاجى قرسة من درجات تحول البلاستيكات العضوية 6 ولكن هذه 
المواد تكو زعادة متسعةءان اضافة أكاسيد البوريكاليها نفيك كثيرا فى تحسين 
ومثل هذه الزجاجيات مرغوبة في بناء عياكل الناقلات والبواخر لانها تقاوم 
زجاجية التى تعانى تحللا جزئيا فتمتلك بذلك حرية الحركة والاتتشار على 
السطح مما يجعل السطح بصورة مستمرة آلفاً للماء ٠‏ 
الفوسفات بالفوسفانات وذنيك بتفاعل مركيات كلورو وثنالى هيدر وكسو 
المناسبة كما فى المعادلة ( ج ) فئ“المخطيل (#) ٠‏ وبتغيير الكميات النسبية 


للمعوض << في المركب ب 58 ( فنيل ) أقى بغنصر قلوي ينصبح بالامكان 
الحصول على هجينات فلزية تحتوي على مقاديّر متباينة من المكونات الأأبونيةء 
ان الاختلاف الرئيس بين كيمتاغ البؤليمرات العضّوية وكيمياء البوليسرات 
غير العضوية بكمن في عدم وجود تنوع كبير في الطرائق التحضيرية 
للبوليمرات غير العضوية كما هو الحال مع البوليمرات العضوية ٠‏ ومن 
الجدير بالذكر ان احدى الطرائق التي استعملت اتحضير شبكات جزيئية 
مسيطر عليها كانت باستعمال شبكات جزئية سليكاتية عيانية طبيعية ٠‏ 
فالسليكات تمتلك تراكيب عيانية وتكون البنية الشبكية فيها على هيئة 
سلاسل متفردة أو ثنائية السلاسل أو تكون على هيئة صفائح ٠‏ والمجاميع 
الأبونية الجانبية فيها يمكن الاحلال بمحلها بمعوضات للحصول على متعدد 
سلوكسانات عضوية التي يمكنها الذوبان في مذيبات عضوية ( المعادلة 6 

في المخطط #) ٠‏ وهذا من شأنه تيسير الحصول على تركيب سمليكاتني 
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قابل للذوبان » وهذا مما يساعد على دراسة التراكيب السليكاتية ياستعمال 
الطرائق المعروفة في مجال كيمياء وفيزياء البوليمرات ٠‏ 

وتستعمل بولييرات السيلوكسانات العضوية على هيئة زيوت ( :لزه ) 
أو شحوم ( موده:6 ) أو بقوام شمعي( 5وجه؟ ) أو على هيئة راتنجات 
( دهلنه ) ولها خصائص مشابهة للسليكونات التى تطرقنا اليها آتفا لاسيما 
في مجال استخداماتها دهونات وفي صنع الأصباغ ٠‏ واستعملت المادة كذلك 
لازالة الماء في ميادين الانشاء والبناء وفى الصناعات النسيجية ٠‏ واستعمات 
هذه الخصيسة في دراسة اكيت السليكات فى عنبينة سملت بوراوةاليية 
لأن عملية النبيه تشتمل على تفاعل بلمرة تننج عنها تراكيب سليكاتية 
عيساية + 

والأمثلة الاخرى في هذا الذات: تسمل على فهم كيفية نوزع الالمنيوم 
في تراكيب الزبوليتات ( فهاناه26 ) وفي الصفامح رباعية الأوجه 
(كأععطة [مملعط هاه 1) في السليكان الطباقية (وعاهونانة يوومآ1 ) وأمكن تحضير 
تر اكيب من السسيل و كسان يكبت انقيبيهةتبالتر اكيب العيانية السليكاتية 
في البنى الشبكية الموجودة في طيف واسع من الخامات الموجودة في 
الطبيعة ٠‏ ويمكن في المستقبل باستعمال هذه الطرائق التي يكن 
اعدادها بشكل جرلا ميا تحضير مواد بتراكيب سليكاتية ولكن بخصائص 
أفضل بكثير من تلك المعروفة في الوقت الحاضر ٠‏ 

عمليات التحو ل من الحل الى القوام الجلاتيني 0065:65: 501-001 

وتقصد بها عمليات التحول من حالة غروية (تسمى 501 ) الى حالة 
جبلاتينية ( 600 ) أو باامكس ٠‏ ومشل هذه العمليسات تسنح بتحضير 
السيراميكيات والزجاجيات والالياف بالبلبرة التكثيفية في درجات الحرارة 
الاعتيادية وتنتج عندئذ درجة اضافية من الحرية في البنى الشبكية الجديدة ٠‏ 
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ومثال بسيط على ذلك هو في التحلل المائي والبلمرة التكثيفية لاسترات 
السلمكات : 


تزف تارق 4 + ي (01) 51 «<« 0 ,1 4 + 20)60 
(محلول رباعي ايثوكسي السيلان) 


إن 


30 
0 ,25 + 510 د 011(,7) نهم 
زجاج السليكا 

وهكذا نرى أن زجاج السليكا ( ,© 81) يمكن تحضيره بهذه التقانة 
في درجات الحرارة التي تصل الى (٠٠ه)‏ مئوبرة ٠‏ والمحلول لماي لرباعي 
ابشوكسي السيلان هو محلول غروي (أي يمثل الحالة الغروية) والذي يتحول 
يفقدان الماء والميثانول الى الحالة الجيلاتيتية,الممثلة يزجاج السليكا ٠‏ وأمكن 
استعمال هذه التقانة فى تحضير ازجاجيات “ا وككسيدية متعددة المكونات 
المشتملة على مركبات. مثل : 

ي(010) 51 ' و 012) 8 َ (912) لظ - * 212-01 “-101؟ 

ويمكن باستخدام نفس هذه التقانة تحضير أنواع مختلفة من الرقفوق 
والاغشيةء٠‏ 


تحدضير بوليمرات من بعض المعادن الطينية 

تتمتع البوليمرات العضوية المحضرة من الألكينات ( أي متعددات 
الألكينات ) بخصائص جيدة مثل المرونة والمطيلية ٠٠٠‏ التي لاتنوفر عادة 
فى المواد غير العضوية الطبيعية ٠‏ وعلى هذا !انصبت جهود الباحثين خلال 
العقدين الاخيرين من القرن العشرين على تحضير بوليمرات غير عضوية 
تمتلك تفس صفات اللمرونة والمطيلية التي نتاز بها البوليمرات العضوية ٠‏ 
قام الباحثون في هذا الميدان بفحص البنية انبلورية للبولي آثيلين باستعمال 
٠‏ 


الأشعة السينية فوجدوا أنها طباقية التركيب » أي تتكون مسن طبقات » 
تكون احداها غير بلوربة والتي تليها تكون بلوربة » ويتكرر هذا الترتيب 
الطباقي في مجمل الهيكل البلوري للبوليير العضوي بصورة منتظمة ٠‏ 
ومثل هذه البنية الطباقية هي التي تكسب إلمادة صفات المرونة والمطيلية التي 
نشهدها فيها (الشكل م) * 

وقام باحثون آخرون في مختبرات عالمية بفحص التراكيب البلورية 
لبعض المعادن الطينية المعروفة بالفنوسليكات ( 65غههتلزة والازطم ) 
التي تشمل فيرمي كولايت ( عانادهنممة7؟ ) وهيدروبايوتابت انامنطممورة6 
ومونت مورللونادت انهه11:هصنمه04 فوجدوا فيها تنظيمات طياقية ممائلة 
الى حد كبير (الشكل ) ٠‏ ففي معدن الفيريسيلات مثلا لوحظ وجود طبقات 
في البنية البلورية » فهناك طبقة"من التبكة السليكاتية في بنية هذا المعدن 
الطيتي تليها طبقة من أيونات المغنسيوم ٠‏ 

وتشكرر هاتان الطيقتانر بصوّرة منتظمة فى البئية البلورية للمدن 
الطينى الطبيعى ٠‏ ونححت بعض الشركات التاعية بعد ذلك فى استبدال 
ابونات السو لوجي فى الممدن االلش كاموزناق أبن تشوى الماك 
على مادة بوليمرية هجينة تجمع الصفات التركيبية للمادة الطينية اللاعضوية 
وصفات كاتيونات الامين العضوي ٠‏ وباحلال مجاميع الامين العضوي محل 
المغنسيوم أمكن الحصول على مادة لاعضوية جديدة تمتلك صفات المرونة 
والمطيلية الجيدة التي لم تكن موجودة أصلا في المادة فير العضوية الأم ٠‏ 
وأصبحت هذه التقانة مستعملة فى الوقت الحاضر لتحضير مواد بوليمربة 
لا عضوية مهجنة بمجاميع او آيونات مواد عضوية ٠‏ 


؟١‎ 


الصادر المعتمدة 


١‏ جلال محمد صالح 3 مجلة «علوم» وذارة الثقافة والاعلام » دار الشؤون 
الثقافية : 
1 1998 العدد (45) الصفحات (4؟95؟) س بعض آفاق التطور في 
كيمياء اليوم والغد . 
ب ل 1915 » العدد )١.7(‏ الصفحات )17-١54(‏ عن العلوم والمعرقفة 
الكيميائية على أعتاب القرن الحادي والعشرين. : 
ىح 1195 » العدد (ه.51.١)‏ الصفحات (57-.0) - تطورات مذهلة 
ف العلوم والتقانة الكيميائية . 
؟ م جلال محمد صالح »© نشرة «أخبار مجمعية »؛ المجمع العلمي ‏ البحث عن 
مواد جديدة للصناعة الحديثة» ‏ ...؟»العدد )١(‏ الصفحات (.51-١؟).‏ 
؟ س جلال محمد صالح الحلقة النقاشية بعنوان«التقانات الحديثة في الكيمياء») 
المجمع العلمي » ١8‏ حزيران ...؟ . 
جلال محمد صالح » الحلقة النقاشية بعنوان « الاختصاصات المستقبلية 
في العلوم » » المجمع العلمي 6 .شنناطر...١‏ 5 
ه جلال محمد صالح » نشرة أخثار مجمعيّة »“المجمع العلمي») الالياف البصرية 
ونقل العلومات على أعتساب القفرن القفسادم » 1999 © العدد (94) 
الصفحات (15ل!ا١) ٠.‏ 
جلال محمد صالح » مجلة علوم 4 وزارة.الثقافة والاعلام » دار الشسؤون 
الثقافية » ...؟ العدد (م:١)‏ الضفحات (548-؟؟) . حاجحة الصناعة 
الحديثة الى مواد جديدة ‏ البحث عن البوليمرات غير العضوية . 
شل 220 ,جعممع1لا5 عط 08 لإعه!مقطعة1' لمة 'وكأمتسعغط) عط ,11م]م .377 7 
.8 رووع21 علددع لمعم ك1[دمنز بجعلا 
1 .7015 ,19و اسعطن) 13#ناعة1 142022 صا تتتقم2013 عتضدع1مه1 رطعه11 .11 .1 -8 
.60 .150 ,2002مآ ,(كمتممع]1 لمع 1لمتء2 أوالقاععم5) 2 امه 
تأمعطة .2 .ل تعطدم دن .0.18 ,ومعد 201 ع 1الواأعسامممع:0 عاءمهالق .2 .12 -9 
8 .وو2126 عنمن مهعم ,مز ولاخ ,283 .2 ,(805) مقم اط .[1 .0 له 
,1978 7-- عتلدع لمعت ,201011م] ,ذدعم:2019 عتسصمع:01م1 .123 .82 .2 -10 
.709 ,..21 علطن ,00258201 .8 .0 320 مسالط .10 .0 ,متمعطد .8 .1 -11: 
.لاتاكتمسعغطن) .ع5 .1012201ه812 .1 .231502386 .16 .1 لقة اأعسن© .2 .12-85 
,(1) 16 ث ,1981 
0 ,20 ,1984 .,83 للشعطن) ,لهعة5 ,.آ.0آ1 مضه 0 د2فطلهه1 .[آ .3 -13 
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.821 ,016 ,للقلصة؟! .1 سه 115250 .5 الى بللقطءئز8 .2 ,1 -14 

صل طاك ,ؤجه01) 05 كعلويط5 قمصة لإتامتنسغط فط ,انمطكصسء © ,ا 2 -15 
متقضم8 أمعصرظ زنملمم1 

-01213) تعتوزاه20 ص تامعصرمماعع2 طذ معاأاعطء5 .3 نمه لنج[لو8 .11 ,6 ,2 -16 
,18 ,1983 ,.ك5 لعتاممخ ,(.80) كمتائوط ,ل ,ل ,مم لوكت 

7 21 ,1985 ,85 تغط ,لأوعسن© .2 .8 -17 

8 ,320 ,1984 ,.815 .تغط ,لمولاد8 .21 .0 .2 -18 

1 ,118 ,1996 ,506 .معط .مدخ .ل ,طوامآ .1 ./لآ ممه م8305 .1 © .19 

2111أ018320106 ,تأنكتصة8 .11 .3 هده أويع]1 .© ,81202310 .07 ,طعنمآ .177,7 -20 
,6 .15 ,1996 

.45 ,17 ,1998 ,قعن[[216]8هضدع:0 ,طعام1 .7 ./777 مه 820221 .1 21-0 

,كمكلمه1 .5 ,ستكلته84 هل .1 ,رطمم عطلهه8 .1 ,أكيع؟1 .© ,طوزم1[ .7 .177 -22 
.4744 ,121 ,1999 .506 .تنعط نتيخ .3 ,لاءه110 .1 .1 مه عمدد 1 
77,67 ,1999 ,.لتعط2 .1 .ص ,كعوستعصصطءة 

1 320 ,قخمعو.0 ,81208216 .ل .0 ,انام عط ه80 .2 ,طعامآ .7387-7 -23 
1999776 ,معطت .ل .صه© ,نودو تعسطعم 

08 .ل مطلائصة .16 امه تولءةعصنط لخ :1 اءومعماط [١‏ ءلى ,قمع2ه2 ..آ .1 -24 
4 ,63 ,1998 ,لمعك 

بتطكة3ة1205 .5 ,فلقصهة1 .304 ,ولط .11 ,ونسعاملج1 .لآ ,وعلنمام:11 .11 25 
,-1753125 1312023 ,506 امعط .ل منتطة وزتطوزلة .ع1 هه 052 .04 لاكانم[0 "1 
92 ,1996 

.9 ,78 ,2000 ,تفط .1 5ق ,كد01 .1 .1 مه طعلعآ .1 ./7آ -26 


وف 


الشكل ”د 
(ه) بنية البوني أثيلين وتبين كيف انها تتكون من مناطق غير بلورية ( 4 ) وأخرى 
بلورية ( ©). ش 
زه بلورة البولي أثيلين من الفحص بالأشعة السينية ٠‏ 
(» ) بنية بعض المعادن البوليمرية السليكونية ( معدن عادءنس؟ ) وتبين كيف انها 
تتكون من مناطق مشحونة بشحنات سالبة ( مناطضق ) وأخرى موجبة 


( أيونات 3 8 ) . 


نظرة في تقفويم الأآداء الجامعي 
الدكتور مازن عبدالحميد كاظم الساعرائي 
عضو المجمع العلمي 
عميد كلية الهندسة ‏ جامعة صدام 


الخلاصة : 


بين حين وآخر بعود الكلام في الوسط الجامعي الى تقفويم الاداء 
للمناهج الدراسية أو تقويم الاداء للكليات المانحة للشهادات العلمية أو 
تقويم أداء المؤسسات التعليمية واغلان تفوقها بتسلسل وطني أو دولي ٠‏ 

تنعرض هذه الورقة لبعض جوانت"نقويم الاداء وتقترح صيغا للتعامل 
مع هذه الفعالية المهمة ٠‏ 


١‏ مقدمة 
ان التقويم موضوع واسع جدا ولابد لنا من أن نختار بعض ما يتعلدق 
به مشيرين الى الفقرات الاخرى اشارة عامة ٠‏ وقد اجتهدنا أن يكون اختيارنا 
للمواضيع تلك التي قلما يتم التطرق اليها في ( التقويم ) الجامعي كما 
وجدنا إن الدخول في تفاصيل فنية ووضع درجات للتقويم أمر في غاية 
التفصيل قلما نتفق عليه اثنان ولذلك اجتنينا أن ندخل فيه مبينين فقط القواعد 
التي يعتمدها المختصون في هذا المجال ٠‏ لقد أعد جهاز التفتيش في وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي دراسة227 للشروع أسماه الملف التقويمي لكفاءة 
الاداء الجامعي وسبل المفاضلة فيه ٠‏ ويبدو ان الدراسات في تقويم الاداء 
الجامعي في العراق وبعناوين واضحة بعود تاريخها الى منتصف السبعينات 


ع 


(5) من خلال رسااة ماجستير جامعية من كلية الادارة والاقتصاد 
في جامعة بغداد بعنوان «تحليل التركيب التنظيمي والعمليات الادارية 
بحامة بتداد واكرها فى فاعليتها وكفامتياء اي 7 

وقد جاءت رسالة دكتوراه بعنوان «تكلفة الطالب في التعليم الجامعي 
العراقي وآثرها في كفايته الداخلية »0؟ بعدها بقليل (19070) ٠‏ وعقدت أكثر 
من ندوة في الجامعة التكنواوجية تحت عنوان «الانتاجية» نطرقت الى كفاءة 
الانتاج لكل!؟ عنصر من عناصر العملية التعليمية وكانت الغاية منها حسب 
ما أذكر شخصيا النقد الذاتى وغاباتهما تطوير الانتاجية من خلال هذا اانقده 
وهناك سلسلة من المحاولات ولكنها فى الغالب كانت تركز على جانب من 
مجالات الاداء أو أحد عناصر هذا المجال شخصتها الدراسة المذكورة 1فا ٠‏ 
كما قدمت دراسات محلية أخرى مختلفة في الحجم والعمق والغابة ريما كان 
آخرها دراسة قدمت الى جامعة صلاة(*تم اعتمادها أساسا للمفاضلة بين 
كلياتها بعد تطوير تفاصيلها المؤذية الى ذلك /» وحينما نحاول أن نحمى 
مؤشرات تقويم الاداء لكل هذه الدراسنات نجد كما هائلا ريما لاعدم 
حصره الا بموسوعة كاملة + 

كما وجدنا ان تفسيم عملية التقويم يتم التعبير عنها في أكثر المراجم 
أل تقوبم المدخلات (وأهمها الغايات والاهداف) ٠‏ 
ب ب تقويم الاجراءات ( وأهمها المناهج والتدريس ) ٠‏ 
ج ب تقويم المخرجات (وأهمها التنائج والنمو والنشاط البحثي) ٠‏ 
؟ ‏ التقوبم 

ا اللقفة 


وان التقييم هو التقدير والتثمين ٠‏ فلنحاول أن نوضح هذا الامر ٠‏ 
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الصحيح هو أن التقويم يعنى به كل ذلك آي هو التقدير والتثمين وازالة 
العوج والاستقامة ٠‏ ولا توجد كلمة تقييم في المعاجم أو القواميس القدبمة + 
ففي «الرائد» التقويم هو از زالة العوج آو إعطاء الثيء قيمته » وهو تقسيم 
الازمنة وحساب الاوقات وهو (في تقوم اليلدان ) بيان طولهما وعرضها 
وخراج أ راضيهاء٠‏ 

وقد طلبت من زميلي وأستاذي الدكتور جميل الملائكة ( أمد الله في 
عمره ) أن بكتب لي خلاصة حول تصريف الكلمة فكتب : 

ما أصله الواو يبقى واوا في التصريف » وما أصله الياء يبقى باءا ٠‏ 

يقال : نوم تنويما وخوف تخويفا وزوج تزويجا ٠‏ 

ويقال ميز تمييزا وبين تبيينا وغير تغييرا ٠‏ 

فاذا أريد تصريف أي لفظ فيلزم.العودة في ذلك الى الاصل وهو الواوه 

ولثل هذا جمعوا الميزان علق موازين هالميقات على مواقيت ولم 
يقولوا ميازين أو مياقيت ٠‏ 

وبقولون زوجوه تزويجا ولم برد عندهم التزييج وان قالوا زيجة ٠‏ 

واذا ظالوا حينة »الالىا عو تور َقَوَلوا خيفة تخييفا + وهكذا 
فلم .بقواوا قيم الشيء تقييما وانما قالوا قوم الشيء تقويما ٠‏ 

وانما 7 سماع ٠‏ فان أريد القياس فيجب عدم الاخلال بقواعد 
الصرف في القياس ؛ وما شذ لابقاس عليه ٠‏ ثم اننا لسنا بحاجة الى كلمة 
التقييم مع وجود كلمة التقوبم بالمعنى المراد230 (اتنمى) ٠‏ 

وعند البحث عن كلمة تقويم في القرآن الكريم نجدها تتكرر على 
مستوى الجذر استمائة وستين مرة ولكن كلمة تقويم بحد ذانها جاءعت مرة 
واحدة وكانت في سورة التين « لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم » ٠‏ 

أي في استواء واعتدال وأحسن صورة وريما لهذا السبب غلب هذا 
ارم كوي طن وس ان ولت في عصرناء وفي الاحاديث النبوية 
الشريفة وكتب السلف الصالح لاتوجد الا كلمةتقويم بمعانيها التي أشرنا اليهاء 


و 


أما كلمة تقييم فيبدو أنها حديثة وظهرت قبل منتصف القرن العشرين 
في معاجم المعاصرين حيث جاءت مرادفة لكلمة تقويم كما في معجم المورد ٠‏ 
والتزاما بسلامة اللغة العربية فان كلمة تقويم هي الاصوب وواجية 
الاتباع ولاحاجة لنا بغيرها ٠‏ 
وقد قال شعراء العرب بالمعاني السالفة ما اخترنا بعضه لكم : 
قال أبو العتاهية في تقويم الاعوجاج والاستقامة : 
بااصاحب المدة القصيرة لا تخفل عن الموت قاطع المدد 
دع عنك تقويم من تقومه 20 وابدأ فقومما فيك من أود 
وفي القيمة والتقدير قال العباس بن الاحنف : 
ما قومتك ملوك أرض قيمة 
وقال ابن المعتر : 
اني رزقت من الاخوان بجوهرة / نما إن اها قيمة عندي ولا ثمن 
أما عندنا فالمعنى العلمي الملقصَسود للتقويم الجامعي هو « الاعتماد » 
( دمنامتفوهعم ) « والتتمجحدين: » .,(هو11هن1؟8 ) منفردين أو مجتمعين 
وألحقت بهما «المفاضلة» كمحصلة للعمل التقويمى الذي غالبا ما يكون لدينا 
هو فوز وخسارة بدلا من أن يكون تطويرا وتحسيئا ٠‏ 
ب - المعنى 


اللا ارتفعت وقصسر التقفوم 


جاء في قاموس ميرم و00 في معلى كلمة ( ؛العيوعه ) 
ما بأتني : 
أولا ‏ التفويض دلمنامعلعت طنته ممم 
ثانيا ‏ السهادة بامتلاك شيء للمواصفات القياسية ٠‏ 
ثالثا # اعتبار المؤسسات (وبالذات التعليمية) مؤهلة (أي معتمدة ومخولة) 
لنح الخريج الصفة وتبعات الشهادة الممنوحة له وحقوقها ٠‏ 
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رابعا ‏ تشسخيص ثيء أو أداء بأنه متميز ٠‏ 
خامسا ‏ أنتعزى أو تنسب صفة حسنة للشيء + 

وجاء في دائرة المعارف الامريكية257 تحت عنوان ( وسهتكتةعععم ). 
ما معناه ( ومع تصرف تعبيري) ما يأتي : 

« من حق الطالب الجامعي أن يعلم مستوى أو قدر ( ومنفههة ) 
المؤسسة التعليمية التي ينتمي اليها ٠‏ وان الجامعات والكليات في الولايات 
المتحدة الامرنكية تميز وتعتمد من خلال ست سلطات ( ووناةمطانة ) 
نفويضية اقليمية ٠‏ وتعتمد هذه السلطات في اتخاذ قرارات الاعتماد على 
بعض المؤشرات ومنها : الاجهزة والمعدات » الوضع المالي » شروط القبول 
والمستوى التعليمي ٠ ٠‏ كما ان هناك جمعيات ( ووناوكه: ) مهيئة لاعتماد 
الاختصاصات المهنية » اتنهى ٠‏ 

وقد وجدت اشارات فى أذبيات دائرّةٍ المعارف اليريطانية77؟ لجمعيات 
للاعتماد ( وعتامكمة دم تالجم قة ).في -شتى هذه المجالات المهنية ومن 
أهمها في التعليم المدرسي والطب. والهددسة.والتمريض والتجارة وحتى في 
مجالات غير مألوفة كالتمثيل الدبلومامي وحماية المواطنين والامورالاستهلاكية 
والتعليم المستمر والتدريب وربما غيرها كثير ٠‏ 


ع مبادىء في التقويم الجامعي 
اولا : 
ما زال بعضهم ينظر الى العملية التعليمية والاداء الجامعي وغيرها 
من الفعاليات الجامعية على انها أمور من اختصاص الحامعة حسب 
3 بحق لغير الجامعة اتخاذ القرارات بشأنهما وذلك من مبداً 
الاستقلالية الجامعية ٠‏ بل ان الملاحظات الثى نخص الاداء الجامعسى تاليا 
تاعكر بردوة فل يلنية لدى الأداراك الخاسة | ونتصه ا الادارات طلسي 
كافة مستوباتها في السلم الاداري الجامعي ) ٠‏ 
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والواقع ان مفهوم الاستقلالية الجامعية بدأ بالتطور الجذري وما زال 
منذ السبعينات من القرن ل + فالعرضة للمحاسبة أو المساءلة 
( لإانانطهنتهصدمءععج ) والتقو 3 0 بمعنى التثمين ( همننود1هبه ) والتحديدات المالية 
واعادة النظر بالمناهج من الامور التي بدأت تواجهها الادارة الجامعية خارجيا 
وداخليا ٠‏ كما ان ادارة التعليم العالي مركزياً أصبحت من اهتمام الحكومة 
بشكل متزايد ٠‏ 

بالمقايل فان الجهات غير الجامعية وان كانت تعليمية (كمديريات التعليم 
العالي في العديد من السدول) غالبا ما تعلي مسؤولية المراقبة هذه الى 

غير التتخصصين فعلا في هذا المجال ولم يعملوا فيه على مستوى قيادي رفيع 

أو الى من هم أقل تأهيلا أو خبرة من الادارات قيد النظر مما يسيب احراجات 
عديدة خصوصا وأن ,١‏ سس التقويم وعناصره لانزال غير متفق عليها 
وستكون موضع حوار أزلي وهي“نخديذاتها تحتاج الى تقويم وهي من الكثرة 
بحيث تجعل احتواءها بالغ الطعوية كما كينا سابقا ٠‏ 

ان التطور التكنواوجي الهائل-والتقدم الافجاري الذي حدث في 
نظم المعلومات في نهاية القن العشرين..ادى_البى نغ نغير العديد من المماهيم 
الانسانية بما اصطلح عليه في الغرب بالاعادة الكبيرة للتقويم 
( 1هدتةتمموعم نوعتع عط ). كان سرعة التغيير وبروز علم بعني بالبدائل 
( وعاللمدسعالج ) والتضخم المالي المستمر والحق العام وحق المستفيد والاهتمام 
بالمحصلات والنتائج ‏ كل هذه وغيرها ولدت حاجة ومن ثم اهتماما اكثر 
للتقويم ٠‏ وانسجاما مع هذا الوضع العالمي ؛ على مؤسساتنا الجامعية أن 
نستوعب أبعاد هذه الفعالية المهمة وتتيناها وتشارك في تصميم هيكلية عملها 
وتحديد مكوناتها وعناصرها بدلا أن تبقى فقط متلقية لتبعاتها ٠‏ بل هناك 
حاجة الى زبادة فعالية التقويم الذاني وتوسيعه داخل المؤسسة الجامعية 
ليكون تحسين الاداء ذانيا غير مفروض خارجيا بالضرورة وبذلك فانه نكون 
أكثر تقبلا” للادارة الجامعية حينما ياتيها لاحتا من جهة اعلى ٠.‏ 


لكنا 


من الجدير بالذكر ان نوعا من التقويم يبدا تلقائيا منذ الايام الاولى من 
عمر التشكيل الجامعيومن ذلك : التصور الاجتماعي (على مستوى العائلة) 
والدعم الرسمي (جامعة صدام مثلا) والمالي والاعلامي والعلاقات مع الصناعة 
( كالجامعة التكنولوجية مثلا) ٠‏ اذن هناك نوعا من التقويم ‏ شئنا أم أبينا ٠‏ 
ولكن من هو فعلا المؤهل للقيام بالتقويم وكيف ؟ تساؤل سنحاول التعرض 
له لاحقا ٠‏ الهم أن تدرك المؤسسة الجامعية انها ستقو”م وان من مصلحتها 
التفاعل مع هذها لفعالية وعرض رأيها في عناصر التقويم المناسبة والا فرضت 
عليها قيم قد تجدها مجحفة بحقها ومن ذلك التحاليل المادية والاحصائية التي 
جربها من ,نتمتع بكفاءة رياضية واحصائية عالية ولكنه قد يفتقر الى 
الخبرات الجامعية التربوية التعليمية: المطلوبة لتحقيق التوازن في تتائج 
التقويمب. ٠‏ 
نالثا : 

قياس النوع ( باناهتن ) بالنسبة للمؤسَسَة الجامعية وفعالياتها المختلفة 
مختلف لكل فعالية وصعب التشخيص ولكنه في الوقت نفسه قابل للقياس 
فالعناصر المشتركة المكونة للمؤسسات التعليمية كالطلبة وأعضاء الهيئة 
التدريسية والمناهج الدراسية والادارة والخربجين عناصر قابلة للقياس 
النوعي ٠‏ 

كما أن العناصر الخارجية هى الاخرى عناصر واضحة كالسياسات 
التعليمية وأساليبٍ العمل والوضع الاجتماعي والظروف السياسية والاقتصادية 
ذلك بالرغم من انها في حالة تغير مستمر ٠‏ ان مؤشرات التقويم السنوي 
للاداء كثيرة ومتداخلة ٠‏ وخلال جولة سربعة في بعض المصادر وهي شل 
شريحة فقط وجدت تكرار بعض العناوين كما مبين في الجدول رقم )١(‏ 


ا 


وهي في الحقيقة غيض من فيض 5 لقد اقترح ميلار[''] العناصر العشسرة 
الرئيسة المطلوب قياسها نوعيا وهي كما بأتي : 

6 الغابات والاهداف ٠‏ 

)0( الاستيعاب ا معرفي للطلبة ٠‏ 

(©) فاعلية الهيئة التدريسية ٠‏ 

( 
م( الاطر المساعدة والخدمات ٠‏ 
؟) القيادات الادارية ٠‏ 


ل 
/ 
/ 
0غ الادارة المالية ٠‏ 
) 
! 


8) الهيئات العليا (مجالس الامناء/ مثلا) ٠‏ 
6( العلاقات العامة ٠‏ 

)٠١(‏ سياسة التطوير الذاني ء 

واذا فصلت هذه العناصز الرئيسة “الى/ عناصر تفصيلية محددة فلن 
يكون من المستحيل قياسها بوحدات تكس القيمة والنوع » على أن لاتنسى 
أن المقاييس قابلة للاختلاف حول معانيها من قبل المختصين وهناك اجماع 
إآنها الست ميل التطبيق :وما سكن أن كدون غبالعا ازنشية ها لاسارطد 
أن يكون كذلك لؤسسة أخرى ٠‏ ولكن من الحكمة أن تكون جميع مقاييس 
الاداء قابلة للتطبيق بمرونة عالية جدا والا لما أنصفت المؤسسات المتعددة 
التي أنشئت لأسباب مختلفة ٠‏ كما ان تقويم القسم العلمي أو المنماج 
الدراسي أو الملاك التدريسي ؛ وان كان صعبا كما ذكرنا ؛ الا ان الاصعب 
من ذلك سيكون تقويم الكلية او الجامعة وذلك لان السياسسة المركزية العامة 
(تعليمية ؛ مالية » ادارية +٠‏ الخ) ستكون في تغير وتطور مستمرين وسريعين 
جدا في ظروف القرن الحادي والعشربن ٠‏ وسناخذ لاحقا عنصر تقوم الغابة 
والاهداف للمؤسسة التعليمية بشيء من التفصيل لانه العنصر الذي قلما يتم 
التطرق اليه ولان العناصرالاخرى كثيرة جدا وتم التطرق اليها من قبل العديد 


جم 


من الباحثين ويسكن مراجعة المصادر أن يبتغي الاستزادة ٠‏ اما لآن فنستمسر 
في طرح المادىء العامة ٠‏ 


د ل الاصطلاحات 
أولا ‏ الغايات والاهداف 
كثيرا ما ترد الكلمتان «الغايات» و «الاهداف» باقتران أزلسي ع 
وريما يكون من المفيد تحديد المعنيين بوضوح ٠‏ 
عر”“ف قاموس الرائد «الغاية» بأنها المدى والنهابة والراية والفائدة 
المقصودة ٠‏ وعر“ف «الهدف» بالغرض الذي يرمي اليه وكل مرتفع من بناء 
أو جبل أو ائلة وبالاصابة ٠‏ 
وفى المعانى أعلاه قال شعراء العرب على سبيل ال مثال : فى الغاية 
لم أجر غاية فكري منك في صفة:. الا وجدت مداها غاية الابد 
( التبي) 
الفقكر فيك مقصس الآمال .2 والحرص بعدك غاية الجهال 
( أبو فراس الحمداني ) 
فلا تبعدن ان المنية مانة ايها التناهي طال أو قصر العمر 
( اين زيدون ) 
دع الناس واصحب وحش بيداء قغرة فان رضاهم غاية ليس تدرك 
( أبو العلاء المعري ) 
وآخذنا في الهدف ما يأتي : 
هدف تعماوره الرماة كأنما 2 يرمون جندله بعرض المشعر 


( حساق بن ثابت ) 

ان الزرمان رمت حوادثه هدف الشباب بأسهم ثشهب 
( ابن المعتز ) 

الى هدف فيه ارتفاع ترى له 0 

( الاعشى ) 


وما 


وي القواميس الحدشة ١‏ كالمورد مثلا) جحاءت « الغاية دمع 
العرض والهدف والمنتمى والمدى واعتبرت مرادفاتها الاتكليزية 


أنسذا ,علتعيء ,مه7أمعاريا ,موتوعل ع الاعة[ط0 ,لضع ,لمع رصتتة ,ءدمتكلام 


أما «الهدف» فجاء بمعنى الدريئة والرمى والغاية والغعرض والقصد وهي 


1 ,مقاكع0 ,ع5ممعنام بصقام ,امع ةا عاتاءوزطه ,لمه بلج 
يلاحظ مما سبق أنه رغم التداخل فان الغاية هي الأبعد منالا وهي النهابة 
التي قد لاتدرك وهي في الاتكليزية سنة ٠‏ أما الهدف فهو غرض ومرمى 
والاقرب منالا وهو إدمج ٠‏ ويمكن نشبيه المعنيين بلعبة رياضية فالغاية 
( تنه ) للفريق أن يفوز ولكنه يصل الى الفوز بتسجيل الاهداف (ولدمع) . 
ويمكن اعتبار لارام يعار من عدة أهداف ولابمنع أن يكون الهدف 
والغابة متداخلين فى بعض الحالات ٠‏ والاهداف يمكن أن تكون رئيسة 
أساسية (أو عامة) 5 «نتمدم أو تفصْيليةخاصة وو«ناموزاه وهذه بدورها 
تتكون من مديات ( كاءهيه ) ١‏ 
من الممم المؤسسة التعليمية.اذن:انشكون معلنة (ذاتيا) لوجهتها 
ومحددة للمستلزمات البشريئنة: والمادية لتحقيق الوصول الى الغاية عن طريق 
الاهداف وخلال ذلك هل انها سائرة بالاتجاه الصحيح للوصول اليه ٠‏ ولكن 
هذه الامور سهلة القول صعبة التنفيذ كما وجد أكثر المختصين ٠‏ ولاجل 
وضع المؤمسة التعليمية في موضع التقويم بالنسبة للغابة والاهداف يمكن 
أن ننعرض الى العناوين الآتية : 


عم الاهداف 

: الاهداف الرئيسة 80215 متهم 

لاسكن أن تؤوسس جامعة دون أهداف معلنة وريما تكون الموسسة 
حكيمة اذا راجعت ما نصت عليه أهدافها دوريا ٠‏ 
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أما الاهداففمثبتة في مراجع استلت عير مراحل زمنية متعاقبة من 
الاهداف المعلنة للكليات والجامعات فأصبحت ما بعول عليها عند مراجعة 
الاهداف دوريا من قبل الكليات ( قوائين / أنظمة / تعليمات / ضوابط/ 
أسباب موجبة وغيرها ) ٠‏ وعلى سبيل المثال يبدو ان هناك مايزيد على نسعين 
هدفا معلنا يمكن أن ترجع اليه الموسسات التعليمية الجامعية في الولايات 
المتحدةز''] مصنفة الى عشرين صننفا تسمى أصناف الاهداف وما تبقى 
متنوعات ٠‏ 

وحيث أن الجامعات العراقية باستثناء واحدة تشترك فى الغايات 
والأمداف والأسياي الموعة لاسائها قاترن واحد هر القالون رقم ٠غ‏ 
لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فاننا سنعتير هذا القانون مؤشرا 
على غايات وأهداف الجامعات المحلية ٠‏ 

من الاهداف المعلنة في التغلم الْكَالِي العراتي : 

المادة ‏ ؟ ب تهدف الوزارة الى احداث تغييرات كمية ونوعية في 
الحركة العلمية والتقنية والثقافية وتواحيه المؤسسات التعليمية والبحثية لتكون 
مترجمة لنظرية العمل التعثيّة ما يحَقق'اتفاعل'المستمر بين الفكر والممارسة 
باتجاه تحقيق الاصالة والرصانة العلمية والتفاعل مع التجارب والخيرات 
الآنسانية بالشكل الذي يأخذ بنظر الاعتبار خصوصية مجتمعنا وتجربتنا 
المتميزة وصولا الى بناء أجيال جديدة متسلحة بالعلم والمعرفة ومتشسربة 
بالمبادىء والقيم السامية ومؤمنة بأهداف الامة العربية وتاريخها الحضاري 
ودورها الانساني » ولتكون قوة فاعلة ومؤثرة في المجتسع وقادرة على 
الاستمرار بحمل اارسالة والحفاظ على منجزات ثورة ٠١1ه”‏ تموز وأهدافها 
في الوحدة والحرية والاشتراكية » وتلبية احتياجات خطط التنمية في جميع 
فروع المعرفة الانسائية ومتطلبات تطوير المجتمسع ٠‏ 

كما تهدف الوزارة الى تطوير العلاقات العلمية والثقافية والفنية مع 
الاقطار العربية بهدف تحقيق الانسجام والتكامل في مجالات العلم والمعرفة 


وم 


وصولا الى تحقيق الوحدة الثقافية» وتوسيع وتوثيق أواصر التعاون في هذه 
المجالات مع الدول والمؤسسات العلمية الاختلعة في جميع أنحاء العالم * 

المادة م تكون مهمة مركز الوزارة التخطيط والمتابعة للتعليم العالي 
والبحث العلمي وتنسيقواقرار الخطط بعد وضعها من الجامعات وهيئة 
المعاهد الفنية وتوحيدها في خطة واحدة على مستوى الدولة والاشراف على 
حسن تنفيذها وعقد المؤتمرات العامة وادارة شؤون المبعوثين والعلاقات 
الثقافية الدولية ٠‏ 1 

المادة اع 

#سيشولى مركن الوتزارة الاختصاضات الزآنية 

الاختصاصات العلمية 

أولا : اقرار خطط القبول للدراسات الاولية والعليا ومتابعة تنفيذها ٠‏ 
ثانيا : اقرار الخطط العلمية والتربوية:والثقافية والتقنية للجامعات وهيئة 

المماهد الفنية ٠‏ 


ثالثا : 00 00 علي وأفي 0 مع 0 والمنظمات والمؤسسات 


رابعا : راو فت كلية أو ممهد واتومطية بم جامسة ٠‏ 

خامسا : اقرار المناهج الدراسية ٠‏ 

سادسا : وضع أسس التقويم للشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية 
التى تلى مرحلة الدراسة الثانوية والاعتراف بالمؤسسات ااحامعية العلمية 
العربية والاجنبية وتحديد الالقاب والشهادات العلمية والفخرية 
وشروط متحها ٠‏ 

سابعا : اقرار الاجازات الدراسية والبعثات والزمالات والايفادات واعارة 
الخدمات لاعضاء الهيئة التدرسية ٠‏ 

ثامنا : عقد المؤتمرات التعليمية التقويمية ٠‏ 

لف 


ومن الاففاق الرئيسة المالتة فى الجامدات الأمررتكية (مثاة : 
١ل‏ تأمين الحرية الاكاددمية ٠‏ 
؟ ب تدريس الطلاب وتدريبهم * 
ب تطوير التتكر العلمى الطلابى ٠‏ 
بدالس افنتيق اقفن البعريات العلنية + 
ف سحزاكة التطور والببيت التلمن + 
٠‏ توليد أفكار جديدة ٠‏ 00 
الحفاظ على الاعراف وعراقة الجامعة ٠‏ 
ولكون الصياغة اللغوبة الاهداف الرئيسة ( بآبة لغة ثبتت ) تمتاز 
بالعمومية والمثالية فهناك حاجة الى تقويم هذه الاهداف وسنفترض ان 
المؤسسة التعليمية تمتلك غايات_وأهدافا محددة (أو هكذا يجب) ٠‏ ومما 
اعتمد في هذا المجال في التقوح فا لأني/ 
١‏ أن يكون الهدف واضحادولةعلافةتمينة مع التعليم العالي » عالي المستوى 
الفكري وواسمء 
؟ ‏ أن يسكس وجهة المؤسسة بحيث يعبر علها وتعبر عنه ٠‏ 
يشخص النتائج المطلوبة بصراحة ووضوح ٠‏ 
ع - أن تكون شرائح المؤسسة (قيادية وادارية ؛ أكاديمية ء طلابية) 
مستوعبة لهذه الاهداف ومثمنة بها ٠‏ 
ب : الاهداف الخاصة 08180171085 


الاهداف الخاصة هى الاهداف التي يركز عليها عند تقويم الاهداف 
عموما وهي تنبع من الأهداف العامة ٠‏ ومن المهم أن تراعى في هذه الامور 0 
أن انسيابية المعانى هى من الاعلى الى الاسفل وليس العكس ففىي ضوء 
استيعات الغاية النهائية ( نه ). يلور الاهداف العامة دلهومع اللى تطرقنا 
اليها سابقا للوصول الى هذه الغاية ء ومن خلال فهمنا لاي هدف ( عام أو 


بحم 


رئيسي ) نحدد الاهداف الخاصة وهمنعوزناه للوصول اليه ٠‏ وبذلك فان 
) الاهداف الخاصة ) تعرف بأنها الخطوات او الاعمال الحقيقية المؤدية الى 
تحقيق الاهداف العامة أو اارئيسة ٠‏ واذا كان على الاهداف الرئيسة أن تمتاز 
بالوضوح فان على الاهداف الخاصة ان تكون مفصلة وقابلة للقياس ٠‏ 
والقايل للقياس من الاهداف الخاصة يعنى به الوسط في الامور فلا هو 
مقاس (على سبيل المثال) بتعايير عامة لايسكن أن يعول عليها فعليا ولا بمعابير 
من كثرة التفصيل بحيث تدحض العاية من التقويم واقله مع انال 
اذا ما ثبتت الاهداف الخاصة بشكل قابل للقياس ذان بالامكان تثبيت 
مدبات (ونعوية) لهذه الاهداف وأهمها ما تعلق بالمناهمج التي تخص 
الاهداف الخاصة فيمكن تلخيصه بما١تلي‏ ويصيغة الاجابة على الاسئلة الآتية: 
١‏ هل تخدم الاهداف الخاصة الاهداف الرئئسة العامة ؟ 
؟ ع هل نعتلاك المؤسسة التعليمية خطلة تنةيذية مناسية ؟ 
“اس هل تنسجم سياسات القبول: وأسالينه م الاهداف ؟ 
هل ساعدت الاهداف المعلنة باعطاء الشخصية المعنوية للمؤسسة 
التعليية ؟ 


() العلاقة بين الاعهداف الخاصة والاهداف العامة ( 5ءثلاءهةز0 هه لدم ) 
58 تقويم اربعة مبادىء تنعلق بهذا الجانب واعطاؤها نقاطا وهي : 
أن الوضوح ٠‏ 
ب - المجال (الافق والمديات والطموح) ٠‏ 
ج ل التفهم والقبوللدى أعضاء الهيئة التدريسية ٠‏ 
د العلاقة بين المطلوب والفعاليات المؤدية لتحقيقه ٠‏ 


م 


(1) الوضوح: 

عند فحص ما يتعلق بالوضوح يفحص كل هدف معلن بحيث لا تشكل 
المعابير المستعملة او أي منها غموضا سواء كان ذلك لأعضاء الهيئة التدريسية 
أم الطلبة أم المجتمع ٠‏ كما على الاهداف ان تكون متوافقة مع بعضها ٠‏ وني 
العادة تعطى درجات كاملة للهدف ذي الوضوح المثالي ونصفها للهدف الذي 
فيه ثيء من الغبوض بما بؤدي الى مفاهيم اختلاف شكلي ولاثي أو 
قليل للهدف الذي يمكن أن تظهر عناصره متناقضة ٠‏ واذا تم التركيز على 
وضوح الاهداف عند التنفيذ فأن وضوح المعاني بالنسبة للمنهاج الدراسي 
من حْيث الشروط المطلوب توفرها قبل الانخراط للدراسة وعدد الفصول 
والسنين ووضوح المفردات المطلوبة عوامل تعطى لها النقاط في هذا الباب » 
وكلها تبدأ بنقاط تتعلق بوضوح الاهداف من المناهج أو المدد أو المحتوبات» 


(ب) المجال : 


عند تقويم المجال تكون أعلى النقاط-مخصصة للمؤسسة التي تشير كل 
فقرات نظامها بشكل أو آخَْدر الى:غايات المؤسئسة سواء كان ذلك في فقرات 
الاهداف أم المناهج آم التقسيمات العلمَية والادارية ٠‏ وتعطى نقاط أقل اذا 
ثبتت بعض الفقرات من دون وضوح يظهر علاقتها بالغابات بشكل مناسب 
وأقل من ذلك اذا ذهبت التفاصيل ف بعضها الى ححب الغايات أحيانا أو : 
حجب بعض التفاصيل أحيانا وهكذا ٠‏ 
(ج) القبول لدى اعضاء الهيئة التدريسية : 
أما بالنسبة لهذه الفقرة فان ايمان الهيئة التدريسية بغايات الوسسة 
وأهدافها ورغبتهم واندفاعهم لتفهيم زملائهم الجدد (حتى ما قبل التعيين) 
مؤشر مهم على رسوخ دعائم الموسسة التعليمية وعليه فانقبول الاغلبيةودعمهم 
لنظام المؤسسة وتعليماتها مؤشسر مهم يستحق درجات التقويم العالية وعدم 
قبول الاغلبية مؤشر يستحق أدنى الدرجات والحالات الاخرى هي الوسطيةء 
يق 


(د) العلاقة بين المطلوب والفعاليات : 
المطلوب ان تعتمد المؤسسة فعاليات أو اجراءات تؤدي الى تحقيق 
الاهداف في جميع الفقرات التي تشرح الغاية أو الاهداف ٠‏ ان الفقرات التي 
تعلن الغابة أو الهدف وتثبت في الوقت نفسه الفعالية أو النشاط الذي سيعتمد 
لتحقيق ذلك تحصل على أعلى النقاط ٠‏ أما اانقص في ذلك بأنواعه كتثبيت 
غابات وأهداف من دون الاشارة الى الوسائل أو تثبيت فعاليات واجراءات 
ووسائل عمل بلا توضيح ابن ستكون محصاتها عوامل تقلل من نقاط التقويمء 
)١(‏ س هل تمتلك المؤسسة امكانية تخطيطية مئاسبة ؟ 
ان الاهداف العامة والخاصة مرتبطة ارتباطا وثيقا مع التخطيط ٠‏ كما 
أن التخطيط لايمكن أن - بشكل مقبول اذا لم تكن نصوص الاهداف 
قعالة وواضحة والعكس بالعكس ٠‏ 
لذلك فان حسن التخطيط » لابِديمَآ:البعيد المدى منه » لابد من ان ثر 
على نجاح الموسسة التعليمية أو الخفاقها بم في/ذلك نجاحها اقتصاديا وماليا ٠‏ 
ان وجود دائرة تخطيط ودراسات -مستقيلية-مناسبة في الموسسة التعليسية 
دليل على اهتمام المؤسسة بهذا الجاب ٠‏ 
واربط التخطيط بالغايات والاهذاف يمكن أن نبدأ بتحديد مجبوعة 
من الاسئلة وهي : 
ب اللمن بالضبط تم تأسيس الجامعة أو الكلية ؟ 
من سيتآئر سلبا أو ايجابا ( باستثناء التدربسيين والموظين ) في حالة 
غلق هذه المؤسسة التعليمية ؟ 
هل رسالة هذه الجامعة مقبولة لدى كل الفرائح المكونة للعائلة 
اجامعية ؟ وهل نص الغاية الرئيسة مقبول بصدق وعمق نظرة ؟ 
س هل تحتوي النصوص أهدافا بعيدة المدى ولها علاقة مكملة لبعضها ؟ 
57 كيف تتكامل الصورة عندما نحقق أهدانا متنوعة ؟ هل تؤدي جميعها ال 
الغابة المنشودة ؟ 


5:٠ 


زرف 


هل الخطة مبنية على افتراضات واضحة وواقعية ٠‏ 

هل ثبتت طرق تحديد الاهداف بوضوح؟ وهل توجد طرق بديلة ؟ 
وهل تنناسب هذه الطرق مع الموارد المتوفرة ؟ 

ماذا ستفعل المؤسسة عند تغير القفروف ( كعزوف الطلبة أو زيادة 
رغباتمم ) ؟ 

هل يتم تحديث الخطة أو الخطط دوريا !و عند الحاجة ؟ 

هل تتم الاستعانة بمعلومات رصنة عند اعداد الخطط وكيف تؤمن 
مصادرها ؟ 1 

هل تأخذ الخطة بنظر الاعتبار دبمومتها لتشمل التغيرات الاجتماعية 
الملوقعة ؟ 

كيف تدار عملية تحقيق الاقداف الخاصة سنويا ؟ وهل هناك قياس بأنها 
قسير سيرا صحيحا ؟ وهل تستتحيب الموازنة المالية لتحقيق ذلك ؟ 

هل تستوعب الجهات التخطيطية بدقة معانى الاهداف الخاصة وتبعاتها ؟ 
هل هناك من يقوم أداء اسه الوضلة ؟ وليف ؟ 

هل هناك خطة لتقويم أداء التدريسيين ؟ وغيرهم ؟ وكيف بحسن أداؤهم؟ 
هل تتناسب الرواتب والمحفزات مع الاداء الحيد ؟ 

كيف يمن تطور المؤسسة وتطور منتسبيها بما يعزز أحدهما الآخر ؟ 
-انسجام سياسات القبول واساليبه مع الاهداف 

من غير الصحيح أن يعتقد بعضهم أن عملية القبول في المؤسسة الجامعية 


عملية ادارية وننظيمية حسب ٠‏ فهى في الحقيقة متعلقة جذريا بالخطة المركزية 
التعليبية التي تنبناها الدولة وذات علاقة مع غاية الجامعة وأهدافها وأعراف 
المجتمع وتقاليده وطموحاته ٠‏ فمن الضروري ان تكون فلسافة القبول واضحة 
لدى الشرائح المذكورة بما يعزز دور المؤسسة ويديم صلاتها معها ٠‏ 


1: 


وفيما بأتي مقترحات في تقوم هذه العملية من خلال اجابات لفقرات 
عديدة منها : التسويق والطالب والقبول السنوي والعلاقة بين المالوب 


قيوستلا:)١(‎ 

هل تخدم الجامعة ( من خلال اختصاصاتها )رقعة جغرافية معينة تمتاز 
بمواصفات اجتماعية او صناعية محدودة ؟ وكيف تستجيب سياسات 
القبول عند تغير هذه المحددات ؟ ( كجامعة البصرة مثلا ) 

ما أهم الاعراف والقيم الواجبة الاثتباه لها ؟ بما في ذلك التقاليد 
الاجتماعية ونسب الذكور والاناث وميرراتها ٠‏ (كجامعة الكوفة مثلا) 

هل تمتلك الجامعة أو الكلية شخصية ومواصفات تؤدي الى أن يكون 
لها مركز متميز بين الجامعابت والكليات الاخرى لتخدم السوق والطالب 
المتقدم لها على حد سواء ؟ 

زب) : الطالب 

ب ما مواصفات الطالب الذي تبغي المؤسسة اجتذابه ؟ وهل هناك شروط 
قياسية تؤمن حصول المؤسسة على هذا الطالب ؟ 

ب هل هناك حدود للشريحة الطلابية المطلوبة لتأمين التباين في المواصفات 
ولتحقيق التوازن العلمي والاجتماعي الصحيح ؟ 

من المسؤولون عن الاختيار وهل يتمايز بعضهم عن بعض في المسئؤولية؟ 

هل ينجذب الطالب الى الجامعة أو الكلبة من خلال المعلومات المتوفرة 
عنها؟ 

. هل هذه المعلومات ومصادرها صحيحة وكافية لتحقيق التوازن المطلوب 
بين الطالب والسوق؟ 
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لق 


: القبول السنوي 


هل تنسجم خطة القبول ومؤشراته لسنة ما مع الخطة طويلة الامد 
هل اعتمدت المعلومات والخبرة السابقة لوضع خطة قبول واقعية تحتق 
التوازن بين العدد والنوع المطلوب قبوله وبين الذي سيتقدم للقبول ؟ 


: المطلوب والمحقق 


هل تمتلك الكلية خططا تنفيذية واقعية ومدروسة وطموحة لتحقيق 
المتطلبات الدراسية التي ستمنح للطلبة ومنها ما بتعلق بالتدريسيين 
والموارد المالية والأطر المساعدة ٠‏ 

هل جداول العمل التدرسي متوازنة ومحققة للغرض وواقعية ؟ 

هل تتوفر خطة لتقويم تتائخ العمليةكلهًا سنويا » ولكل دورة » لفترات 
بعيدة المدى (كعقد من الزمن_مثلا) ؟ وهل يمكن تصحيم الممسار 
بالنسبة للنتائج التي .تقوم سنويا بحيث يمكن ضمان انسجاء المسيرة 
مع الخطة المرسومة ؟ 

هل هناك خطة لاعادة النظر في الخطة ؟ (فٍ ضوء التغيرات في عناصر 
العمل الجامعي أو التعليمي او الظروف المحيطة بها ٠)‏ 


(4) - الشخصية العلمية والمعنوبة للمؤسسة 


أو بعبارة أخرى هل الاهداف العامة والخاصة المعلنة للجامعة أو الكلية 


تعطيها الشخصية المتميزة بين مثيلاتها على المستوى ا محلى ؟ 


ان الجامعات غتاز باستقلالية تمن ليا تحقيق الكثير من الاهداف 


بالاسلوب والشكل الذي يعمكس شخصيتها المختلفة عن الجامعات اللاخرى٠‏ 
المواؤفات المالية وثقر السياسات الجامعية العامة كما عقر الاسلون الاداري 


او 


والعلمي العام بموجب قوانين وأنظمة ولكليات معروفة مؤازرة بأعراف مقبولة 
وكل هذه تحدث بين الحين والآخر ء وخطة التعليم العالي مركزية تتآثر بالظرف 
الذي يمر بالمجتمع ومن ذلك الظروف السياسية والدولية والاجتماعية والمالية 
والتعبوبة وغيرها ٠‏ ما الهدف من تشكيل الجامعة أو الكلية ؟ هل لسد 
نقص ف عدد الخريجين ؟ هل لخدمة رقعة حغرافية معينة ؟* 

أببقى المطلوب من التعليم العالي أن يولد توائم متشابهين تماما في كل 
شيء ؟ أم ربما أبناء لهم نفس المهام ولكن مختلفون في العمر (وبذلك الحجم) 
أم ان (التعليم العالي) سيشكل الخيمة التي تظلل المختلفين في مواصفاتهم 
الذاتية وآحجامهم ومؤهلاتهم ولكنهم يسعون جميعا لتحقيق الغاية المنشودة؟ 

ان الوضع الحالي لايعطي الصفة المستقلة المعنوية العلمية الحقيقية 
للجامعة ولا يعطيها سياسة قبول ( ريما بخولها أحيانا تحديد مفردات بسيطة 
من شروط القبول ) وحيث أن القنول مرّكزي فانها تعطى حصتها من المتقدمين 
ونكافح الجامعات لتحصل على موازنة نسد به التزاماتها ٠‏ هناك حاجة ماسة 
لاعادة الشخصية المعنوية الحضيقيّة المبنية عاى الغابة والهدف الذي أ*شئت 
من أجله جامعة ما الا اذا كانت :متخططء لها أن تكدون سخة طبق الاصل من 
غيرها ٠‏ فاذا قبل هذا الممداً وهو مقبول حيث أن قانونا واحدا تفصيليا يدير 
كل الموسسات التعليمية العليا ( باستثناء عدد قليل لايشكل نسبة تبرر 
الرجوع اليه في مجالهذه الورقة) وهذا المبدأ ساري المفعول خلال أكثر من 
ثلاثين سنة مضت لاسباب منطقية الا انه لابجب أن يكون ابديا والا ما استطعنا 
تقويم المؤسسة العلمية الا بأسلوب الجوائز أو ربما الامتحانات المركزية وهذه 
أساليب مختلف عليها ولكنها حاليا بلا بدائل أفضل بسبب تشابه ومركزية 
التخطيط العلمى والمنهجى والمالىوالقبول والتعيين في الجامعات ٠‏ 

وباعتبار ان مركزبة السياسة التعليمية العليا متطلب وطني موجود في 
كل دول العالم مع اختلاف حجمي وليس اختلافا فلسفيا فان بالامكان تقويم 
الجامعة من خلال ما يأتي: 
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ل جودة العلاقةالوظيفية بين رئاسة الجامعة أو / وعمداثها من جهة وبين 
مسئؤوليهم أو نظرائهم في التعليم العالي ٠‏ 
ب هل المسؤولون في الجامعة على تنفيذ الخطة مدركون المتطليات المركزية؟ 
ب هل الصيغ التي جاءت بها الخطة متماشية مع الخطة المركزية ومتطلباتها ؟ 
المركزية وليتم التنسيق والالترام في وقته ؟ 
؟ ب يعض عناصر التقويم الاخرى 
لقد تطرقنا سابقا الى عناصر التقويم الرئيسة العشرة وتعرضنا بشيء من 
التقويم الاخرى ليست أقل أهمية ولكن بتم التطرق اليها بكثرة في الدراسات 
المتوفرة لذلك ان تنطرق اليها حاليا وللمهتم فان بعض الدراسات في مصادر 
هذه الورقة تنعرض لها ويمكن الرجوع اليه > 
| ل الاستيعاب المعرفي للطلبة 


اليه أكثر من أي عنصر آخر ف تقويم الاداء وهو فعلا من أهمها ٠‏ ومقترحات 
في أنظلمة اكتساب الطالب للمعرفة وتقويمها من التعدد بحيث يستوجب تصميم 
منظومة خاصة للتقويم تعتمد على مدخلات المؤسسة وأهدافها ٠‏ الا ان من 
المفيد ذكر بعض العناوين خارج نطاق معيار النتائج الامتحانية : 
أولا : التسرب ٠‏ 
ثانيا : مواصفات الطالبالعلمية وخلفيته الاجتماعية ٠‏ 
ثالثا : أنواع التدريس وطرائقه * 
رابعا : وجود الارشاد العلمي والشخصي ٠‏ 
خامسا : العلم والمهارة ٠‏ 
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ومنها : 

٠ المهارة اليدوية ومهارة الاتصال‎ ١ 

؟ الحكمةه 

مب احترام الرأي العلمي الآخر ٠‏ 

الابداع 3 

ه ‏ اكتساب الرغبة في التعليم المتواصل ٠‏ 
سادسا : النواحى الاجتماعى 

ومنها: 

اارسوم القيم والاعراف 

؟ ب تطور الشخصية 

م _ الشعور الانساني 

غ ‏ الخلق والعادات 
ب أعضاء الهيئة التدريسية 

لا يخلف. اثنان في الاتكوىيالنواي السنة العليية تتاب 
طرديا مع ستو اعفاءء هيم التدرسية + لقد وجدث أن عطليبة سوم 
في تفاصيل مواردهم الاقتصادية وهل هي وافية بحيث يكون العمل الجامعي 
مجديا ماديا فضلا عن كونه بروق لهم معنويا ٠‏ وهذا الامر الذي ينتابنا الخجل 
كلما تطرقنا له غير موجود لدى الاستاذ الجامعي الغربي ولا هو موجود 
بذهن الذي يحدد له مستحقاته ٠‏ لان كليهما يدرك ان اطمئنان الاستاذ لوضعه 
ا معيشي وتأمين مستقبل عائلته عنصسر استقرار فكري لابداعه ف محال عمله 

أما أهم فقرات تقويم أدائه فتشمل على سبيل المثال لا الحصر : 
آولا : شهادته ومن أبن حصل عليها ٠‏ 
ثانيا : مساهمته في الدراسات العليا ٠‏ 
ثالثا : نشاطه العلمي المنشور ٠‏ 


ل 


رابعا : اتتماءه الى الجمعيات العلمية المعتمدة والجمعيات المهنية ٠‏ 
خامسا : تقديمه المشورة : والعقود التى يحصل عليها ٠‏ 
نادسا : أمكاثاته التعليسية + 1 
المنهاج الدراسي 

تعرف المؤسسة العلمية بثلاثة : الافراد والمنامج والمستازمات ٠‏ وهي 
متممة لبعضها غير قابلة للفصل ٠‏ والمنهاج الدراسي قلما ينظر اليه بعين 
صائبه في محيطنا الجامعي » حيث بكون التركيز في تقويمه مبنيا على توفر 
النسب المنهجية المعتمدة داخليا وعرييا ودوليا ٠‏ ومن هذه عدد الوحدات 
وعدد الساعات وتوفر المواد العامة والمتطلبات الجامعية ومتطلبات الكلية 
والقسم والاختصاص وهكذا ٠‏ 

ومن أهم العناصر التي نؤئي:تأثيرا بالغا وأساسيا في مستوى المنهاج 
الدراسي ما بأتي : 
أولا : مدى تكامل لمنماج الدراسي الاولي مع المنهاج الدراسي العالي ٠‏ 
ثانيا : هل تتوفر ( حقيقة) المسبتلزمات آلّادية والبشرية لتحقيق المنهاج الدراسي؟ 
ثالثا : هل تتوفر لدى المؤسسة مراكز متلومات عصرية ندعم علميا المنهاج 


الدراسي ؟ وهل يتوفر ف هذا المركز مؤهلون لتقدير المساعدة والخدمة 


الكفوءة ؟ 
رابعا : هل تتوفر في المؤسسة عوامل تدريب الطالب على عملية التعلم تفسها؟ 
خامسا : قوة مد الحسور بين الفكر العلمى وتطبيقاته ١‏ 
د كفاءة آداء الفيادات العلمية العليا 1 

بقول بعضهم تهكما إن الادارة الجامعية هياسلوب تنظيم للأفوضى ! 
فالغاية تنظيم قوى مختلفة متطرفة الرأي ولها استقلالية في التفكير والادارة 
وهديها الى محصلة ايحابية نافعة تحققالغايات والاهداف ٠‏ عليه فان مسن 
أهم ما يجب ان يتميز به الاداري القيادي العصري ما يأتي : 
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الفمعالية. 
ب صارم ومدافع عن مبادئه ٠‏ 
. يجيد التصرف بالموارد المالية ٠‏ 
بحيد التعامل المتوازن مع الملاكات البشرية ٠‏ 
بيمتلك الأفق الواسع لأهداف التعليمالعالي المحلية والعلمية ٠‏ 
ب يسيطر على المسار التعليمى بالوجهة الصحيحة وليس العكس ٠‏ 
بمنع مرسسته من الأتعراق او التدني بستوى أدالها ويبقيهاا فٍ 
المستوى اللائق في الظروف الصعبة من خلال التفكير ببدائل جديدة ٠‏ 
التوازن بين المركزية والديمقراطية والواقعية خصوصا في الظروف الصعبة 
كأن تمر الأمة في حرب أو حصار أو تفص في الاموال واللكوادر ٠‏ 
ان المواصفات المذكورة آنا تاقب أحيانا بالادارة الديناميكية ]١١[‏ ومن 
أهم مميزاتها مجتمعة السيطرة على المعلومات وااتعامل معها وحسن استغلالها 
في اتخاذ المواقف والقرارات لاسينا تلك ,التى تنعلق باستعمنال الموازنة المالية 
بشكل كفوء ٠‏ كذلك يمتاز الأداري]!الكبنابكي بالشجاعة الادارية والتنظيمية 
والتخطيطية التى تجعله يقود-الادارات-واللجان المكلفة (من قبله) بهذه 
الواجبات كما ان استخكوامرالمكاهر رالكفوءة وتعيينها صلاحية ان لم تصط 
للاداري القيادي تنفقده دناميكية القيادة المطلوية ٠‏ 
ومن السسات الاخرى للادارة الديناميكية امكانية حسم الخلافات وبا 
بحقق العدل والرضا ومد الحسور بين امكائية التاثير الإيجابي في حسم الامور 
وامتلاك السلطة اللازمة ف حسم الامور أي ان الاقناع هو العامل الاهم 
من التسلط أو القسر وفي المصدر المشار اليه أعلاه دراسة كاملة حول 
هذه الامور وسبل تقويم اداء كل منها ٠‏ 


ه- أساليب التقويم 
أ مقدمة 


تتراوح أساليب التقويم الجامعى من منلومات تفصيلية معمّدة معتمدة 
على خبرة هذه الدولة آو تلك الى مجرد المقارنة في النتائج الامتحانية بالنسبة 
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الى المفاضلة التي هي ليست ضمن فلسفة التقويم الاساسية ٠‏ ان الغاية من 
نقويم المؤسسة الجامعية هي ليست اعتماد الشهادة التي تمنحها الجامعة 
فحسب وانما الاعتماد والتفويض والتثمين وقياس الاداء جميعا ٠‏ 
ني الغالب تجرى عملية التقويم من خلال قيام فريق مخول ومؤعل 
[ ويتصل مسؤولية مهنية وتأربخية كبيرة) بزبارة المؤسسة المعنية اتشخيص 
جميع العوامل التي لها علاقة بهذه العملية ٠»‏ وعليهم أن يكونوا ملمين بغايات 
المؤسسة وأهدافها بالتفصيل الدقيق ليكون بامكانهم الحكم على عناصر التقويم 
بالشكل الصحيح والعادل وان لا تنقصهم الشجاعة والصراحة وتحمل 
٠ 0‏ كما ان أي واحد من أعضاء الفريق الزائر عليه ان يكون هو 
من ذوي الخبرة السابقة ومؤهلا للقيام بالعديد من المستروليات القيادية 
عا ال ار ينا قرا 

فضلا عن عمل الفريق الزائسر الذي تحكم مهامه اجراءات بالغة 

في الدقة والتفصيل فان هناك جداول واستمارات معدة لمذ! الغرض على 
المؤوسسة أن ندون فيها. المعلومات اللازمة قبل موعد زيارة الفربيق وخلال 
الزيارة وربما بعدها ان استوجب تصحيح وَاقم الحال وسنتعرض لتفاصيل 
الزيارات لاحقاء 

ان الهدف من هذهالاجراءات يتلخص ف : 

أولا : تشخيص المؤسسات العلمية المائحة ست الجامعية المستحقة 

الاعتماد ويكون ذلك كما يأني : 0 

١‏ الاعلان (بعد استكيال اجراءات التقوبم) لكل العاملين في 
الاختصاص والطلبة المتقدمين الدراسة والمؤسسات التعليمية ذات 
العلاقة والجمعيات المهنية وحقل العفل والمنؤسسات الرسمية 
الحكومية وهيئات الامتحانات المركزية ان وجدت بأن المؤسسات 
التي تم تقويمها تفي بالحد الادنى الذي يؤهلها بأن تكون معتمدة 

( لهاللموعة ) . 
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ثائنا : 


.. 


أولة + 


؟ ب توفير الارشادات بغية تحسين مستوى أداء المؤسسات التعليمية 
وتطوير مناهجها المستقبلية ٠‏ ءْ 

تنظيم الآلية التفصيلية اللازمة لتقويم الاداء وتنفيذها » والاستمرار 

٠ بتطويرها‎ 


التركيز على تقويم المناهج الدراسية (الخطط الدراسية واللمردات 
والمستلزمات وجودة التدريس وليس تقويم الافراد أو غير ذلك من 
العوامل الخاصة حيث ان ثم تقويم هذه العوامل يمكن أن يتم من خلال 
عمليات وتيرية (رونينية) داخل المؤسسةء ولاجل تقويم المنهاج يجب على 
جميع الاجراءات المختلفة المتخذة لتنفيذ المنهاج ان تكون قابلة للتقويم 

0 أي قايلة للقياس ٠)‏ 

١‏ يعر”ف المنهاج الدراسي بتلك المجموعة من المقررات الدراسية ( او 
التدرسية أو غيرها) المتسلسلة علميا والمتدرحة بمستواها وعمقها 
الدراسي التي تؤدي الئن الفدفك من الدراسة ٠‏ 

٠ع‏ بأخد تقويم المنهاجا لدرابي بالاعشار ما بلي : : 

مرهلات أعضاء الهيئة التدْرسية + 

ح. المقرن الدراسي 83 

نوع الطلية ٠‏ 

ل الادارة ٠‏ 

٠ المستلازمات‎ 

٠ الاندفاع‎ 355 

وف حالة وجود اختلافات جوهرية ني امكانية تقويم العوامل اعلاه أو 


غيرها بين منهاج وآخر قد لايكون المنهاجان مؤهلين للمقارنة وتبقى امكانية 
تقويمها شكل منفرد قائمة ٠‏ 


مس يمكن لسامع الدراسية الموازية أو الفرعية ضمن الاختصاص 
الله م و جدكا دان داتع 


ثانيا : حث المؤسسات العلمية لاخضاع برامجها العلمية التقويم تلقائيا وبدون 
ضغوط وتبصيرها بالابجابيات المرجوة من التقويم ٠‏ 

ثانا : مكون المؤوسسات العلمية الخاضعة للتقويم مؤسسات علمية معترف بها 
من الدولة أو من تخول من الوزارات كوزارة التعليم العالي 
واابحث العلمي + 

رابعا : تخضع المناهج الدراسية في جميع مراحلها ( الاولى والعليا وغيرها ) 
للتقويم من حيث المبدأ الا اذا أدت ظروف خاصة لتقويم مرحلة دون 
أخرى ٠‏ 

خامسا : بأخذ التقويم بنظر الاعشبار وجود اجتهادات متعددة للمفردات المؤدية 
الى الهدف من الدراسة بحيث لاتتشابه بالشرورة المناهج الدراسية 
المقدمة من مؤسسات علمثة مختلقةر٠‏ 

سادسا : تحنب وضع مقابيس من الدقة في اتتلفاصيل بحيث تجعل من الدراسات 
تكرارا لبعضها بِلَّ اغطاء ,مروّة كافية نهذه المقابيس احتراما لخصوصية 
لمناهج في الكليات أو الاقسام المختلفة ٠‏ 

ببايعا : بأخذ التقوبم بنظر الاعتبار العوامل النوعية والكمية المتوفرة لتغطية 
هذه البرامج الدراسية ٠‏ 

ثامنا : تأخذ التقويم عمةا أكبر اذا ما تم تخرييج دورة ( في الاقل ) في اختصاص 
حيث تكون بالامكان جعل « أداء الخريج ) أحد معابير التقويم ٠‏ 

تاسعا : تقدم تتانيج التقويم الى حهة عليا مخولة باصدار القرار * 

عاشرا : يكون من حق المؤسسات التعليمية معرفة نتائج تقويم مناهجها بتثبيت 
الابحابيات والسلبيات لها » كما يكون من حت المؤسسات التعليمية 
ابداء وجهة نظرها في الملاحظات السلبية التي تعلن اليها ٠‏ 


ه١‎ 


حادي عشر : تكون سياسة اعلان نتائج التفويم علنية وخاضعة للاسس 


الآنتية: 


١‏ س يعتبر التقويم ايجابيا اذا كانت المناهج تحقق الحد الادنى 
من المواصفات المقر”ةء 

؟ س انعتبر المراسلات التحربرية بين جهة عليا لتقويم الاداء والموسسة 

المعنية شديدة الكتمان ولاتعلن تفاصيلها الا بموافقة الطرفين أو 

بأمر من جهة أعلى ٠‏ 

" للايشترط أن تكون كل المناهج الدراسية المعتمدة في المؤسسة 
التعليمية خاضعة للتقويم في أن واحد وتعتبر المناهج الخاضعة 
للتقويم قد اختيرت لأسباب موضوعية ولايعني ذلك ان غيرهما 
يعتبر غير معتمد » الا انه من الضرورة أن يشار الى ما خضع منها 
واجتاز مرحلة التقويم واعسرَ معتمدا ٠‏ 

غ س بعد اعتماد أسس لتقو هلاه ج/بفضل أن يكون أسلوب عرض 
المعلومات المعلنة او المنستورة للطلبة والمجتسع عموما منسحمة 
مع معابيير التقييس“المعتمدة من “قبل المموسسة والصادرة عن 
الهيئة المخولة بوضعها ٠‏ 

ج - طرق التقويم 
أولا : تقديم جميع المعلومات الواجبة التقديم من المؤسسة وفيها كل ما يتعلق 
بما تطلبه جهة التقويم العليا (لجنة أو هيئة) من تفاصيل وبيانات من 

خلال استمارات خاصة بالغة التفصيل معدة لهذا الغرض ٠‏ 

ثائيا : الزيارات المبدانية للجان خبراء متخصصة ترسلها الجهمة العليا » 

تتلخص أهداف هذه الزيارات الميدانية بما بأتي : 

١‏ سد الثغرات المعلوماتية التي تكون استمارات المعلومات قاصرة 
عن توفيرهاء والاطلاع عن كثب على ما لا يسكنشموله باستمارات 

دن 


المعلومات كالجو الثقافي والعلمي ومزايا التدريسيينوالطلبة من 
النواحي الثقافية والشخصية والاجتماعية أي كل ما بتعلق بما 
نعنيه بالاجواء الجامعية المثالية المطلوب توفرها في المؤسسة 

؟ ب على اجنةالخيراء تشخيص الابجابيات والسلبيات ولها ابداء هذه 
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س على اجنة الخبراء اجراء دراسات أكثر تفصيلا واكثر تعمقا في 
المعلومات المدعاة من قبل المؤسسة التعليمية وبالذات ما بخص 
ما يأني : 

ب آليات الادارة والسيطرة والتنظيم والمتابعة المعتمدة ٠‏ 

تفاصيل مغردات الخطط الذراسية ومستوى الشهادة المعطاة ٠‏ 

التأريخ العلمي للكلية + 

قواعد قبول الطلبة وشروطه ٠‏ | 

عدد الطلبة وفي خحالات وجوت اختصاصات دقيقة ع دد الطلبة في 
كل اختصاص ٠‏ 

معلومات علمية عن أعضاءً الهيئة التدريسية والحمل الدراسي 
لكل منهم 3 

ب المستلزمات التطبيقية ٠‏ 

الشؤون المالية وحجم الموارد واستثمارها ٠‏ 


: مبادىء أخرى في عملية التقويم 


مسنوى تنظيم الخطة الدراسية ٠‏ 
فحص النوع (رصانة الخطة) وفحص !كم ( الوحدات المطلوبة ) حسب 
الاسس المقرة ٠‏ 

اين 


م _ التأكد من احتواء الخطة على المواد الاساسية بشكل متكامل ثم فحص 

التأكد من محتويات المواد ضمن الخطة (المفردات) وعدم الاعتماد على 
الاسم الممنوح لتلك المادة ٠‏ 

ه ل أسلوب التعليم وطرائقه وتطورها عير المراحل وطرق منح الدرجات 
من الدراسة ٠‏ 


دب المعابير 


اولا : تصميم البرنامج الدراسي ومستواه 
على البرنامج الدراسي أن يهدف الى تهيئة الخريج للعمل في مهنة 
بالمستوى الذي يرهله البر نامج لهاسواء كانت أولية أم عليا أم خاصة» 
بعك التخرج ٠.‏ 
ثانيا : أنواع العابير 
)١(‏ المعابير العامة 
النسب الأمقرة من المواد الاساسية والتخصصية والانسانية (العامة أو الجامعية) 
الاختصاص تتغير حسب متطلبات العصر والحاجة ٠‏ ولا مانع من أن تنعكس 
خصوصية المؤسسة التعليمية على منهاحها بااحد الذي تتميز به شخصيتها 
على أن لايتعارض ذلك مع الحدود الدنيا التي ستسمح بها النسب المقرة ٠‏ 
بيجب أن تكون الغاية ياتجاه التشجيع والتحفيز ( أي ايجابية ) وليس 
باتجاه التقييد ( أي سلبية ) ٠‏ 


تن 


(؟) المعابم المنهجية 

تسمى جهة مختصة لوضع معابير للمنامج الدراسية لكل اختصاص 
تأخذ بنظر الاعتبار حاجة الجهات المستفيدة للخريج * 

معا اير المناهج هي الاسس التي تخدم تحقيق المعابير العامة أي تخصص 
وتكون قرارات الجهة المسؤولة عن وضعها واجبة التنفيذ ضمن الحدود 
الدنيا والحدود العليا المعلنة + 

تكون المعابيي المنهجية معلنة وتخدم تحقيق المعايير العامة وباتتالي 
أهداف المتهاج الدراسي ٠‏ 

لاسمح بوجود تنناقض بين المعابيير المنهجية والمعادير العامة مع التسليم 

أن المعايير المنهحية هي أكثر تفصيلا وتحديدا من المعاس العامة ٠‏ 


نالا : تفاصيل المعابير العامة فى اعتماد المنهج الدراسي في الاختصاص 
)١(‏ أعضاء الهيئة التدريسية 
تتعرض هذه الفقرة لحجم أعضاء الهيئة التدريسية وكفاءتهم » ومستوى 
التدريس وعمقه » والدلامل على الآهتمام والتطور في العمل * 
على التدريسي أن يكون متمكنا ومؤهلا ومتطلعا الى الاأفضل 
معطيا الجو الجامعى المرتقىالى الرفعة وان يكون قدوة الطالب ٠‏ 


ب أن تكون عدد التدريسيين في القسم العلمى كافيا لاحتواء 
المقررات الدراسية * 
اذا زاد عدد الطلبة عن الحد المعين غترض زيادة أعضاء الهيئة التدريسية 
تناسبيا حسب معادلة مصممة لهذا الغرض * 


امن 


للمواد التخصصية في الدراسات العليا تدريسي واحد ف الاقل على 

الملاك الدائم * 

من غي رالمقبول أن بعتمد أي منهج دراسي على عضو واحد من أعضاء 

الهيئة التدربسية ٠‏ 

أن يكون الحمل الدراسي منسجما مع الالتزامات البحئية والتطور 

الممني في الاختصاص ٠‏ يفضل تحديد حد أعلى الحيل التدريسي الفاثير 

تجاوزه معيارا سلبيا ٠‏ 

دور أعضاء الهيئة التدريسية في تطوير أساليب التعليم والتعلم ووسائل 

العرض بأحدث الطرق الفنية ٠‏ 

بسكن للأمور المدرجة آدناه أو اخرى غيرها ان تكون معابير مضافة 

لكفاءة أداء عضو الهيئة التدريسية ٠‏ 

© مستوى الشهادات ( الموهلات ) وَنكهات منحها ٠‏ 

5 التمايز في الخلفية العلمية عن أقرانهاء 

ه المؤهلات الاخرى التي لاا علاثّة أبا بالاختصاص الدقيق ٠‏ 

ه الخيرة التدرسيةه 

ه أمكانية التعبير بطلاقة وسلامة الامة ومستوى ايصال المعلومات ٠‏ 

© دورة في تطوبر أساليب ااتدرس ٠‏ 

© النشاط البحثي ونشر النتاج العلمي ٠‏ 

٠ الانتماء الى نقابته المهنية ودوره فيها‎ ٠ 

و اعتراف الطلبة بامكاناته الشخصية (الفطنة والذكاء وسرعة البديهة) 
ضبمن مهنته ٠‏ 

5 الاهتمام بالنشاط الطلابي اللاصفي 5 

على أعضاء الهيئة التدريسية تقديم المشورة الكافية لارشاد الطالب الى 


مجال العمل المناسب بعد تخرجه في ضوء المنهاج الدراسي الذي يؤوديه. 
(؟) أهداف المنهاج الدراسي ومحتواه 

المنهاج الدراسي يقاس عموما بمدى تحقيقه للهدف المنشود وهو تأهيل 
اأطالب لمهنة معينة ٠‏ 

من أهم مابحب على المنهاج أن ينشده ما بأتي : 
# خدمة المجتمع وحل مشاكله بواسطة من يتأهل من خلال المنهاج الدراسي٠‏ 
أن يكون للمنهاج الدراسي علاقة واضحة مع المتطلبات الحياتيةوتطويرهاء 
ب أن تتعكس في محتويات المنمج ما يؤدي الى السلوكية المهنية 

المقبولة من الخريج ٠‏ 
أن يكون قابلا للتطور حسب المتغيرات وأن يجعل من الخريج مهنيا 

ملتزما بمبدا استمرارية التعليم بعذ انتغرج ٠‏ 
(؟) الطلبة 

في هذا الجاب تدخل ضوابط ابول وما يتعلق بشؤون الطلبة في 
النظام الدراسي والتسجيل والوثائق وَسْيَة الظالج وغيرها ٠‏ 

مستوى الطالب المقبول ٠‏ 

أداء الطالب خلال الدراسة ٠‏ 

أداء الخريج في حقل العمل ٠‏ 

ضوابط الاتتقال والمقاصات ٠‏ 

يجب أن تسمل اجراءات تقويم الطابة كافة مابلي من العوامل 

في الاقل : 

٠ الامتحانات التحريرية والشفوية‎ ١ 

؟- الواجيات البيتية ٠‏ 

التجارب المختيرية أو الميدانية ٠‏ 

؟ س التقارير الدورية وتقارير المشاريع ٠‏ 


مف 


اك مهارة استيعاب المعلومات وايصالها 3 
( ؟ ) الادارة 
تشمل هذه الفقرة ما له علاقة بالسياسة الادارية والتنظيمية المؤثرة على 
الشذئون التدريسية والبحثية » كما تشمل ما له علاقة نوع وكفاءة مستويات 
العمل ومن هذه الامور ما يأتي : 
عد القسم العلمي الناجح بمتاز بعلاقة حيدة مع الادارة والعكس صعحيح أي 
ان الادارة الناجحة هى التى تمتاز بعلاقة جحصدة مع الاقسام العلمية 5 
التعامل الناجحة بينهم وبين أصحاب القرار ؤدي الى نحاح دورهم 
التدرسي والبحثي 1 
اذا كانت الكلية ( أو الموسسة:التعليمية ) قيد التقويم ويترتب على ذلك 
ما يترتب من تناج » فمخ حق آقارة/الكلية أن تخول اتخاذ القرارات 
الرئيسية بشأن ما يأتي بعد استفارة كافية من التدرسيين 
واللجان والمجالس ٠‏ 
ه اختيار أعضاء الهيئة التدرنسية ٠‏ 
5 الاشراف على نشاطهم ومراقبة حسدن أدائهم ٠‏ 
ىه تحفيق حقوقهم أو المطالية بها ومتابعة خصو أيهم عليها ٠‏ 
ه المسؤولية الكاملة في استخدام المستلزمات العائدة لها لأغراض 
الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية ٠.‏ 
ىح مسؤولية التعريف بالكلية وأهدافها ونشاطاتها اعلاميا ٠‏ 
# تكون مؤشرات اختيار العمداء ورؤساء الاقسام مبنية بالدرجة الاولى 
على تملكهم في الاقل الموهلات الآنية قبل اعطائهم المسؤولية 
قدر الامكانء٠‏ 
مه 


السمات الشخصية الابحابية والحكمة والشجاعة ف القيادة والادارة» 
الشهادات العلمية الرفيعة المستوى والدرجات العلمية العالية ٠‏ 
الاهتمام بالنشاطات المهنية والتربوية ٠‏ 

التعاون الايجابي مع الاداريين الآخربن ٠‏ 


رغبتهم الحقيقية في تحمل المسؤواية ٠‏ 

(ه)المستلزمات 

يكون قياس الاداء ناقصا اذا لم تتوفر الحدود الدنيا من المستلزمات 
الدراسية والمكاتب بأنواعها والخدمات ٠‏ 

تعكس المكتبات بأنواعها مؤشرا مهما جدا من خلال محتوياتها ومعاصرتها 
وتطويرها ومواكيتها ومنظؤامات شيائها الإحدث الاصدارات واستئارتها 
الخدمات المكتبية جميع الخدمات"الحدثة المبنية على بنوك المءعلومات 
والاتصالات الحاسوبية وتتكات:الاتصدال العالمية ( الانتترنيت ) 
المصادر غيرالمتوفرة فيها ٠‏ 

ت. أذ توش اجيزة الحاسوب :ومدق ترقز اخباليا المتلورة لاسستعسال 
الطلبة والتدريسبين هو الآخر مقياسا مهما لاداء المؤسسة التعليمية ٠‏ 
الاان المستوى التقنى لهذه الاجهزة قد يختلف من كلية الى اخرى رمن 
اختصاص الى آخر ٠‏ هناك حاجة اتحديث المستوى التقنى المالوب 
لكل اختصاص دوريا ء ان وحود هذه الاجهزة بحب أن تبط سدى 
سهولة توفر استعماله للطلبة والتدريسيين والباحثين ٠‏ هذه المستلزمات 
( الحاسوبات ) يقاس مدى أدائها ايضا بنوع الفنيين القامين على 
جعلها في أفضل مستوبات عملها وهي (كالمكتبة) يكون أفضل مؤشر 

انان 


لدائها عدد الطلبة والتدرسسين الذبن ستعملونها خلال أبة فترة 
زمنية ونوعهم *٠‏ 

اذا تطلب المنهاج الدراسي وجود مستلزمات نطبيقية كالمختيرات والمشاغل 
(الورش) ومختبرات اللغة والاجهزة والمعدات وغيرها فعلى المؤوسسة 
تونير هذه المستلزمات للمتطلبات المثبتة في المنهاج الدراسي وهذا مؤشر 
مهم على كفاءة آداء الموسسة التعليمية ٠‏ كما ان وجود منظومات آدارية 
ومالية وفنية لتطوير الاجهزة والمعدات وصياتتها واستبدالها موق 
اإبجابي ٠‏ 

موازنة المؤسسة التعليمية المالية مؤشر مهم على امكاناتها للقيام 
بالاد نزامات العلمية والادارية والفنية الواجبة التنفيذ وان حسن التصرف 
المالي وكفاءة الاستثمار مؤشر مهم على أداء المؤسسة التعليمية ٠‏ 


الاجراءات المقترحة 


تتلخص الاجراءات المطلوبة بعَاءياني": 


أولا | جهة رسمية مسؤّؤلة عن تقوم اللاداء وتقديم الانظمة والتعليمات 


ثالها 


الزام الأوسسات التعليمية باتخاذ اجراءات تقويم الاداء من خلال : 


١‏ ل تقديم طلب للتقويم من خلال فترة لاتنجاوز السنة بعد تخربيج 
أول دفعة في الاختصاص قيد التقويم ٠‏ 

؟ ‏ تثبيت المعلومات المطاوبة من دون أي نقص من خلال استمارات 
تعدها الجهة المسؤولة عن تقويم الاداء ٠,‏ 


آلية لضمان سلامة حفظ المعلومات وتطبيق درجة كتمان عالية ٠‏ 


ابعا ‏ زيارة من قبل اجنة خبراء تعينهم الجمة المسؤولة ويؤخذ بنظر 


عه 


الاعتبار ما بأتي: 


١‏ .يتم الاختيار بموجب الاختصاص وتقدم التقارير الى الهيئة وليس 
الى الموسسة التعليمية ٠‏ 

؟ س يجوز قيام المؤسسة التعليمية بتقديم معلومات مضافة تنيجة 
للزبارة خلال مدة محددة ولاتكون الجهمة المسؤولة ملزمة 
بالضرورة للأخذ بها حيث ان تقارير الزيارة الرسمية تبقى 
هي الاساس ٠‏ 

عاب كرق الأبسية التنايية سو ولةاعن عدية التلونات مال 
حدوث تغبيرات بعد زبارة لجنة الخيراءء 

؛ # يجوز للجهة المسؤولة أخذ رأي الجمعيات المهنية أو العلمية 
المختصة والمعتمدة في ملاحظات لحنة الخبراء عند الحاجة ٠‏ 

خامسا ‏ اتخاذ القرارات 

٠ تكون الجهة المسئولة المرجع النهائي في اتخاذ القرارات ( أو التوصيات)‎ ١ 

؟ ‏ تكون القرارات فافذة لفترة فحدذة:حَمَثِ يتوجب اعادة التقوم بعدها ٠‏ 

+ تكون قرارات الجهة المسؤ ولة كلل تتبجة التقويم علنية ٠‏ 

4 تكون قرارات الجهة المسؤولة مَضَانَةٌ وغير مؤثر عليها من أبة جهة اخرى 
ولا تحمل الجهات المعنية:نبعات قزارَات التقويم الا من خلال مراجعها 
ولا لعلاقة لها بجهة التقويم المسؤولة من حيث الادارة بأي شكل 
من الاشكال ٠‏ 

سادسا ل الاستئئاف 
يجوز للمؤسسة التعليمية الاعتراض على قرار التقويم وذلك من خلال 

التعليمات المعتمدة وخلال فترة زمنية محددة وعندئذ يتم تشكيل أجنة تمييز 

اختصاصية وف ضوء تقريرها النهائى تتخذ الجهة المسؤولة قرارها النهائى 

الذي لابخضع لأي اعتراض آخر ٠‏ 1 

1 - الخاتمة 
تطرقت الورقة بشكل مختصر الى عملية تقويم الاداء الجامعي » وقامت 

بعرض الموضوع من وجهة النظر التي تعكس معنى التقويم بأنه الاجراءات 

5 


التي تؤكد ان المنوج الدرا سي باختصاص جامعي معين يلبي فعلا متطلبات 
الحد الادنى الذي يجعل من يجتاز هذا المنهج مؤهلا لتحمل المسؤولية 
المهنية التي تمكس اختصاصه ء وبذلك لم ينظر الى التقويم عنصر مفاضلة 
بين الاختصاصات المائلة من خلال مناهجها المتناظرة فقد يكون الكثير منها 
سرج وسجد ون كان يض اط مسري من ييحها لخر قاض ؛ 
بمعنى التنافس والفوز والتقدم » أسبابها وقد تكون بعض معابير االتقويم 
مناسبة للمفاضلة التي يمكن لها ان تكون ننيجة أخرى لعملية التقويم ٠‏ 
تعرضت الورقة الى تعريف التقويم لغة ومعنىومبادىء ثم بينت باختصار 
الاسس العشرة المعتمدة في التقويم واختارت الغاية والاهداف لتكون محور 
هذا البحث وتعرضت الى بعضها استكمالا تبعض المفاهيم » بعدها طرحت 
أساليب التقويم وآهدافه واجراءاته وبذلك سعت الى القاء الضوء على 
كامل العملية من غير الدخول في أرقام درجات التقويم المختلفة التي تعطى 
لكل فعالية ٠‏ لانها مطروقة (كاجزاء) “يشتكل منفصل في دراسات أخرى 
(من جهة) ولأنها قابلة للاجتهاد والاختلاف من جهة اخرى ٠‏ 
ان تقويم آداء المؤستمات. التعليمية لابعني فقط فوز طلبتها على طلبة 
آخرين ف اختبار يجرى بعد ألتَحْرّج اللهم لآ لمقاضلة مرحلية وفي حالة خلو 
الساحة من معابير اخرى ٠‏ فقد يظهر في قسم متدني المستوى علميا وتنظيميا 
طالب متميز له امكانات ذهنية غير اعتيادية يفوز على أقرانه في أقسام مشهود 
لها بالتفوق العلمي حتى على المستوى العالمي ٠‏ بالرغم من ذلك فان فوز 
الطلبة في اختيارات ما بعد التخرج يبقى موشيرا !مهما ودليلا معنويا كبيرا 
لاقسامهم وكلياتهم خصوصا اذا ظهرت دسومة تفوق في اختصاص معين ٠‏ 
بينت الورقة وجود حاجة الى اعتماد جهة رسمية عليا تكون مسؤولة 
عن عملية التقويم في جميع نواحيها بشرط ابعاد مرجعيتها عن آية جهة 
تتعرض هي او نشكيلاتها الى التقويم علنا او ضمنا ٠‏ أي ضرورة وجود جهه 
عليا ذات حياد تام واستقلالية كاملة لتحمل هذه المسؤولية ٠‏ 


لذ 


حدول رقم را ) 
بعض مؤشرات تقويم الاداء 


-١‏ أعداد الطلبة (استيعاب وتخريج) 

؟ ‏ عدد أعضاء الهيئة التدريسية وما تعلق بهم 
مب المتاهيج وطرق التدررس 

غ ‏ كلفة الطالب 

ه الهمدر 

١‏ النشاط العلمي لأعضاء الهيئة التدريسية 
٠‏ المستلزمات الخدمية 

ه النشاط العلمي غير التدريسي 
استغلال المختبرات 

النفقات المخصصة للبحث الغلمهى 
١‏ نسبة طالب الى عضو هيئة تدرئسية 
الاستفادة من المكتبة 

8 ب نقديم الاستشارات وكلنها 

4 خدمة المجتمع 

نوع الطلبة وشروط قبولهم 

5ل الزيادة على نصاب التدرسي 

التنفيذ العقلى للساعات التدريسية 
استغلال القاعات الدراسية 

اس غيابات الطلبة 

٠ل‏ استفادة الخريج من المعلومات 
١ع‏ الادارة 

6ك الاندفاع 

مع عشرات من العناصر الاخرى 


١‏ احم جد اعد جا ابيا بيدا باد باد بماد ام 


سالا ١‏ سا صا 


نه 
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الذعاء الاصطناعمي 
الدكتور منذر نعمان بكر التكريتي 
عضو المجمع العلمي 

الخلاصة : 

تهدف هذه الورقة الى شرح مفهوم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته » 
فالورقة تتطرق الى عدد من التعريفات العلمية للذكاء الاصطناعي الواردة 
المصادر العلمية ذات العلاقة ٠‏ وكذلك تتطرق إلى بعض مميزات الذكاء 
الاصطناعي ثم تعرج على محالات تطبيق هذا النوع من العلم وتختتم الورقة 
بالشرح الموجز للتقافات التي ,يختاج اليهاء,الذكاء الاصطناعي ٠‏ 

كلمات مفتاحية : الذكاء الاصطناعى » تعريفات » مميزات » تطبيقات» 

/ ٠ تقانات‎ 


١‏ مقدمة: 
لا يعرف طموح الانسان حدودا ؛ فهو على الدوام يغور في أعماق 
العلوم والتقانة ليزيد معرفته ولكي ستفيد من تناج تطبيق التقانات التي 
يبتدعها ٠‏ وان العقل البشري حقق على مدى العصور انجازات وابداعات 
رائعة ساعدت على تحقيق الكشير من أحلام الإنسان ٠‏ أما اليوم فان 
الانسان لايزال بحلم وطمح بأشياء عظام وهو على ثقة تامة بأن هذه الاحلام 
لن تدوم لانها ستتحول في الغد القرب الى إنجازات ومشاربع عمل 
يستفيد منها الفرد في المجتمع البقسري وذلك يسبب سرعة التطور وتراكم 

المعرفة لدى الانسان المعاصر ٠‏ 
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ومن روائع ابداعات العقل البشري الحاسوب الالكتروني الذي هو 
بحق من أهم ابتكارات القرن العشرين وخلال عمره الذي لابتجاوز الستين 
عاما » دخل جميع مرافق الحياة وهو في متناول البشر باختلاف أعمارهم 
وثقافاتهم ومستوياتهم وذلك لزهد سعره وصغر حجمه وعظمة كفابته وتنوع 
امكاناته ٠‏ ومع ازدياد أهمية الحواسيب الدقيقة والمعالجات في حياتا » 
بدأنا نسمع أكثر فاكثر عن موضوعات جديدة وحديثة ٠٠‏ مشل الذكاء 
الاصطناعي ومنظومات الخبيرة والحواسيب الذكية وحواسيب الجيل 
الخامس ٠٠‏ هنا ركز الضوء على موضوع الذكاء الاصطناعي » ونطسرح 
السؤال ٠٠‏ « ما الذكاء الاصطناعى ؟ » وهل هناك تعريف دقبق لهذا 
المجال التسكريك 31# الاو التي اول مورضوع الذكاء الامطتاع: وعسسى 
كثيرة لاتتفق على تعريف موحد ولكن :يمكن القول بأنه في هذا المجال هناك 
عامل مشترك وهو استخدام الحواشيب الاالكترونية التي تعد” الاساسونقطة 
الانطلاق فيه ٠‏ فالحواسيب الحديثة ذات السرعة الفائقة ومعالحاتها الكبيرة 
وذاكرتها الواسعة لاتعد ذكية. مطلقا لآنها مجرد أداة تنفيذ فحسب للبرامج 
التى مكتبها الانسان ولكن على أي خال تعد من العوامل المهمة .في تطوير 
امكانات الذكاء اللاصطناعي ٠‏ 

وقبل التطرق الى بعض التعريفات التي وردت ف بعض المصادر » نشير 
الى لبس في المصطلح العربي لهذا المجال فبعضهم بشير الى الموضوع 
بالذكاء الصناعي وهذا صحيح من وجهمة نظر اللغة العربية ولكن الترجمة 
الى الاتكليزية في هذه الحالة هى مهدعو نلاءامآة 1هننوهلمة فاننا نشي الى 
الدهور ين اللبييية الزهور الاستاداعية الى عن من صم الاتسياة + 
ولذا نشير الى الذكاء الذي ابتدعه الانسان بانذكاء الاصطناعي وليس 
بالذكاء ا'صناعي تلافيا لأي لبس من حيث علاقته بالترجمة الاتكليزية ٠‏ 
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؟ تعريفات الذكاء الاصطناعي:- 

عند القيام بالمسح لبعض المصادر ذات العلاقة بمجال الذكاء الاصطناعي 
وجدنا تعريفات متباينة لهذا المجال وفيما بأتى ندرج قسما لاعطاء صورة 
شاملة للموضوع : 
؟  ١‏ التعريف الاول : 

تقول الثولفة ايلين رج(2؟ ان الذكاء الاصطناعي هو المجال الذي 
يقوم بدراسة كيفية جعل الحواسيب تقوم بأعمال او أفمال يجيدها في 
الوق تالحاضر الانسانفقط ٠‏ هذا التعريف ببدو انهمحدد بزمنمعينقد يطولأو 
يقصر لانه يعتمد على سرغة تقدم البحوث في مجال علوم الحواسيب والذكاء 
الاصطناعي ٠‏ ولكن من جهة أخرئئ:.وعلى أي حال فان معدل هذا التقدم 
اذا لم يتجاوز السرعة المتوقفة .فان التعرئف سينطبق على الذكاء الاصطناعي 
لفترة قد تطول ٠‏ 
؟ ‏ ؟ التعريف الثاني : 

يطرحه الولف آلن بونيه© فيقول بأنه المجال الذي يسعى الى فهم 
طبيعة الذكاء البشسري عن طريق تكوين برامج على الحواسيب التي تقلد 
الافعال أو الاعمال او التصرفات الذكية ٠‏ والمقصود هنا هو قيام البرنامج 
بحل المسألة أو اتخاذ القرار على أساسوصف احالات معينة من الحالات 
ذات العلاقة ٠‏ وهذا يعني ان البرنامج نفسه يقوم بنفسه بابجاد طريقة الحل 
أو اتخاذ القرار مستعيئنا بعمليات اتخاذ القرار المخزون داخل الحاسوب ٠‏ 
وهذا المبدأ يختلف كثيرا عما بحري الآن في مجال المعلوماتية اذ ان التفكير 
ومسيبات اتخاذ القرار أمر يتحقق بالانسان وما الحاسوب الا أداة سريعة 
للحساب ٠‏ 


ا 


ا ار عاك 


اذ يقول نوئيل وليمز”"؟ بأنه قبل التحدث عن الذكاء الاصطناعي يجب 
تحديد معنى الذكاء ان الذكاء الاصطناعي بعتمد على ماذا نعلي بطبيعة 
الذكاء » فبعضهم يقول بآن الذكاء ما هو الا مسلسل من القواعد المعقدة 
لاتخاذ القرار واذا عرفنا مافيه الكفابة عن هذه القواعد فسيكون بالامكان 
كتاية البرامج التي تستطيع تنفيذ هذه القواعد وعلى هذا الاساس ستكون 
الحواسيب او الآلات التي تنفذ هذه البرامج ذكية مثل الانسان .أما بعضهم 
الآخر فيقول ان الذكاء هو للانسان حصرا ولايمكن وصفه أو اكتشانفه بل 
لايمكن تعريفه ويقولون بآن الذكاء هو هبة الله للانسان ٠‏ ولكن هناك 
مجموعة من الناس بين الطرفين اذ يعتقدون بأن هناك العديد من الفعاليات 
الذكية التي يمكن التحكم بها بقواعد معينة يمكن برمجتها ٠‏ ولكن هناك 
أيضا العديد من الفعاليات غير الخاضعة لأي قاعدة ومنها ما لابسكن فهمه 
مطلقا حتى يمكن القول بأن طبيعة.الذكاء البشري أمر قد يصعب على العقل 

وبقول وليمز بأن أي شيء سطع تنفيذ نوجيهات ايعاز أو استجابة 
انيه فانه يمتلك نوعا من الذكاء وَمْنَ هذا اانطاق أو التعريف المبسط نستطيع 
أن نجعل للذكاء سلم درجات ء 

فمثلا الحجر أو الحصى بمتلك أدنى درحة من الذكاء (صفر) والنياتات 
لها درجة أعلى » والحشرات لها درجة أعلى من النباتات وبعد ذلك تأنى 
الغيوانات اذ ليا درجات اكثر كي من التبانات » آنا الاتيناة قيائى ل اقمة 
السلم » وعلى هذا الاساس من سلم الذكاء فان الحواسيب الحالية تقع 
بين النيانتات والحشرات من ناحية الذكاء ٠‏ فالئياتات تستجيب الى مؤثر 
الضوء استجابة محددة وضمن ضوابط ٠‏ أما الحشرات فذانها تستجيب الى 
المؤثرات استجابة ميكانيكية ولكن تستطيع توليد مؤثرات للتفاعل مع 
بقية الحشرات باعطاء الابعازات وكذلك تستطيع هذه ااحقشسرات تعلم بعض 
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التصرفات المعقدة ٠‏ والحواسيب بأنواعها الحالية تستطيع تنفيذ الابعازات 
والتعليمات ولكنها لاتستطيع توجيه تمسها أو التفاعل مع الحواسيب الاخرى 
تلقائيا + وان ما يحدث الآن من تفاعل بين الحواسيب ما هو الاامن تفكير 
الانسان ٠‏ ويعتقد وليمز بأن هناك طريقتين لتعرف الذكاء الاصطناعى ٠‏ 
الاولى هي جدولة كن الامور:الثى تمد" انيالة ذكية والتى يليم الباحوق 
محاكاتها على الآلة ٠‏ والطريقة الاخرى هى جدولة الامور التى نعد” أفعالا 
ذكية راق . شعن شداكاتها طق الآلة بسين. نتهزية تميهنا أن كنية 
جدواتقيا الدفقة + 
؟ - »؟ التعريف الرايع : 
عرف جورج لوكر وليمز ستو بلفيلد7؟» الذكاء الاصطناعي بأنه 
فرع من فروع علوم الحاسوب يهتم:.يمكننة التصرفات الذكية ٠‏ هذا التعريف 
يعني أن هذا الحقل من التقانة'بعتمد غلئ مبادىء نظرية وتطبيقية لمجال علوم 
الحاسوب ٠‏ هذه المبادىء تشمل؛تراكييل البيانات والمعلومات المستخدمة في 
تمثيل المعرفة والخوار زميات المطلوّة في تطبيقها اضافة الى اللغات وطرائق 
البرمحة المستخدمة لتنفيذها » 
ان التعريف أعلاه بعاني حقيقة كون الذكاء نفسه لايسكن تعريفه جيداء 
“فائنا من حيث كوننا بشرا نستطيع أن تميز الافعال الذكية عندما نراها 
ولكن لا احد بتمكن من تعريف الذكاء بالطريقة التى تساعد على اعطاء معار 
يمكن بها تقويم البرامج المنفذة على الحاسوب مع مقارتتها بالامكانات 
المعقدة للعقل البشري وعلى هذا الاساس فان تعريف الذكاء الاصطناعي 
يعتمد على مدى فهمنا ومدى قابليتنا على تعريف الذكاء تفسه ٠‏ وهنا يبرز 
العديد من التساؤلات ٠‏ هل الذكاء بتمثل بقابلية واحدة ؟اوانهاسم 
لمجموعة من القابليات المنفردة غيرالمترابطة ؟ هل الذكاء موجود اصلا عند 
الانسان أو أنه قابلية بتعلمها من خلال حياته ؟ ماذا بحدث بالضبط عندما 
بتعلم العقل ؟ ما الابداع ؟ ما صفة البديهية ؟ هل يمكن للذكاء أن يوئق 
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من ملاحظة التصرفات أو انه يحتاج الى دلائل لوجود ميكانيكية داخلية في 
العقل ؟ كيف يتم تمثيل المعرفة على الانسجة الدماغية ؟ وكيف يسكن أن 
تأخذ الدروس من هذا الامكان لتصميم الآلات الذكية ؟ ماذا يعني الشعور 
بالذات وما دوره ني الذكاء ؟ هل من الضروري لتمثيل الذكاء على الحاسوب 
معرفة كل ما هو مطلوب عن الذكاء البشري أو ان الموضوع يتطلب أسلويا 
هندسيا فقط ؟ السؤال الكبير هل من الممكن الحصول على الذكاء من 
الحاسوب أو أن الذكاء بحتاج الى عمق الشعور والخبرة التي لاتوجد الا في 
المنظومات البابولوجية ٠‏ 

كل هذه الاسئلة التي ليس لهااجابات ساعدت علىتنظيم وتطوير 
المسكلات وطرائق الحل التى تكون اللب الاساسي لمجال الذكاء الاصطناعى 
المناصر وولا يزال الذكادالامطنافى نحن البالات العددقية المية وان 
بنيته ومهامه وطرائقه لاتزال غير واضجة:المعالم اذا ما قورنت بمجال العلوم 
الاخرى مثل الفيزياء ٠‏ والذكاء الاصطناعي ,كان ولا بزال دوما مهما بتوسيع 
قابليات علوم الحاسوب من دون _تحديد مدياته ٠‏ ان جعل هذا التوسسسع 
مستندا الى مبادىء نظرية صلدة هو أحد التحدبات الاساسية التى تواجه 
الباحدين في هذا المجال ١ ٠‏ 

وبخلص المؤلفان الى تعريف مبسط للذكاء الاصطناعى بأنه مجموعة 
من المشكلات والطرائق التى بدرسها باحثو الذكاء الاضطناعى وهذا التعريف 
على بساطته يؤكد حقيقته ان هذا المجال كأي مجال علمي آخر نشاط بشري 
يهدف الى توسيع مدارك الانسان ١ ٠‏ 
؟ ب مقارنات مع الذكاء الاصطناعي : 

يوصف الذكاء الاصطناعي ضمن السيبر ناتك (ومناعصوطو) 
وهذا غير صحيح » لان السيبرناتك يهتم بالمواصفات الرياضية لمنظومة 
التغذية المرتدة وينظر الى الانسان كأنه منظومة أونوماتيكية (مممسمادده) . 
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في حين ان الذكاء الاصطناعي يركز على العمليات الادراكية التي بوادها 
الانسان لكي يؤدي مهمة قد توصف بانها ذكية ٠‏ 1 

وهناك فارق أساسى بين 'تفنكير الرياضيين والعاملين فى مج ال الذكاء 
الاصطناعى » فانالرياضي يحاول حل المسألة ( أو قد يبرهن على عدم وجود 
حل ) ومن بدون مراعاة للوسيلة التي يحصل بها على الحل ٠‏ 

أما العاملون في مجال الذكاء الاصطناعي فهم بحاولون استخدام الحلول 
التى قد لأتكون الحلولالضحيحة مئة بئثة أو الحلول المثلى ولتكتها مقبولة 
لكل من له علاقة بالمسألة » فضلا عن ان الحل هو ضمن زمن معقول وفي 
ظروف واقعية قد تكون خلالها بعض المعلومات غير متوفرة ٠‏ ومثال على 
ذلك أسلوب تفكيرالطبيبٍ الذي يعطي نوعا من الدواء » علاجاء من دون 
توفر التحليلات المرضية الكاملة ٠:قالدواء‏ قد يكون صحيحا ولكن هناك 
احتمالا ألا يكون الدواء هو«المطلوت: ,الضبط ولكن على آي حال لا يضر 
المريض ٠‏ فالعاملون في مجال لثكاء الاشطناعي يعملون ضمن هذا 
السياق من التفكير ٠‏ 

ومثال آخر يظهر بي لعبَة الدوْمئةعَارياضي بحاول البرهان على وجود 
طريقة لعب تضمن الرببح خلال سبع حركات ولكن في مجال الذكاء الاصطناعي 
يكون الاهتمام منصبا على تكوين البرامج التي مستخدم العمليات المنطقية 
الواقعية الجيدة ولانهتم في أن تكون هناك حالات غير مقبولة ٠‏ وعليه تكون 
الصفة الاساسية في الذكاء الاصطناعى هى مبادىء جديدة في تركيب طريقة 
الحل أكثر من الاهتمام في سرعة الحل ٠‏ 
؟ ب مميزات الذكاء الاصطناعي :# 

ان الذكاء الاصطناعى له سمات مميزة اذا ما طبقت ضمن برمجية 
جاسوية فان هذاه الاظة يكن أن عومف بانياتذكية + اناهن اهمع هذه 
السسان290 أب 
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؟ س ١‏ تمثيلالمعرفة بواسطة الرموز (ه5)مسعفعممء1 عتامطسوم) 
هذه من أولى صفات براممج الذكاء الاصطناعي اذ انها تتعامل عامة 
مع رموز غير عددية وهذا عكس ما هو معروف ومقبول في معظم حواسيب 
اليوم التي تتعامل مع الكميات العددية والارقام ٠‏ وبالطبع ليس هناك 
مابمنع أن تقوم برامج الذكاء الاصطناعي بالعمليات الحسابية الاعتيادية 
اذ تستخدم القيم المستخرجة ف ستوىق أعلى لانخاذ القرار ٠‏ ان هذه الصفة 
تمكن البرامج من التعامل مع المعرفة 'نعاملا طبيعيا مما. ساعد على القيام 
بالمعالجة المرمحية التقديربة ( ومنسوعهمم م«نامائلدن9) ديلا عن المعالجة 
الرقمية الاعتيادية المعروفة فى محال الحواسيب ٠‏ ومثال على هذا التمثيل اذا 
كانت درجة حرارة المريض في التشخيص الطبى 8 درجة مئوية فالتمشل 
الرمزي الشكل «المريض بعاني حمى بسيطة» حتى ولو ان المعلومات 
الاصلية عددية الشسكل 0000 
؟ س ؟ امكانية تمثيل المعر فة صم)ماسعدعومع12 مولع[ جرومس1 
ان برامج الذكاء الاصطناعي علَىَ عكس الير أمتج الاحصائية تحتوي 
على أسلوب لتمثيل المعلومات اذ 'تستخيدة :شيكلة'خاصة لوصف المعرفةء 
وهذه الميكلة تنضمن الحقائق ( قاعه ) والعلاقات بين هذه الحقائق 
(متطقصمق 613 2) والقواعدالتي تربط هذه العلاقات (1ن) ٠.٠‏ البخ٠‏ ومجموعة 
الهياكل المعرفية تكون فيما بينها قاعدة الممرفة 8250 عولء ا ومص]) 
وهذه القاعدة توفر أكبر قدر ممكن من المحعلومات عن المشكلة المراد 
ربحاد الحل لها ٠‏ 
9-5 استخدام الاسلوب النجر سي المنفائل (عكنعد»01) 
من الصفات المهمة ف محال الذكاء الاصطناعي ان يرامحها تقتحم 
المسائل التي ليس لها طريقة حل عامة معروفة ٠‏ وهذا يعني ان البراممج 
لانستتخدم خطوات متسلسلة تؤدي الى الحل الصحيح ولكنها تختار 


ذف 


طريقة معينة للحل تبدو جيدة مع الاحتفاظ باحتمالية تغيير الطريقة اذا 
اتضح ان الخيار الاول لايؤدى الى الحل سريعما » أي التركيز على 
الحلول الوافية (ودمناداه5 :«ونه:9:8) وعدم تأكيد الحلول المثلى أو الدقيقة 
كما هو معمول به ش البرامج التقليدية الحالية ٠‏ ومن هذا المنطلق فان 
الطريقة معروفة ولكن براممج لعبة الشطر نج تعد من الامثلة الحيدة لبرامج 
الذكاء الاصطناعى وذلك لغياب طريقة واضحة وأكيدة لتحديد الحركة 
؟ س ؟ قابلية النعامل مع المعلومات الْناقصة (دغة2 عع لمسسمعسة) 

من الصفات الاخرى التي تستطيع برامج الذكاءالاصطناعي القيام بها 
قابليتها على ابحاد بعض الحلولحتى لو ان المعلومات غير متوفرة بأكملها 
في الوقت الذي يتطلب فيه الحل وان تبعات عدم تكامل المعلومات يودي 
الى استنتاجات أقل واقعية أو أقل جدَارة وللكن من جانب آخر قد تكلون 
الاستنتاجات صحيحة وهذا بقع ضمن مَجَال الضفة المذكورة ف ( 3 ث0ا) 
ومن الامثلة على ذلك ان الطبيب قد بعطي نوعا من العلاج على ١أرغم‏ من 
أن التحاليل المختبرية غير متوفرة ٠‏ وف العالم الحقيقي كثيرا ما بيتكون اتخاذ 
المعلومات ظاهرة ضمن المسائل كما هو الحال في لعبة الورق (البرج) ٠‏ 
؟ ل ه القابلية على التعلم #منتصدمة 

من الصفات المهمة للتصرف الذكي القابلية على التعلم من الخيسرات 
والممارسات السابقة فضلا عن قابلية تحسين الاداء بالاخذ بنظر الاعتبار 
الاخطاء الساءقة ٠‏ هذه القالة تر تبط بالقالشة 7 أ مات واستئتا 

: يليه ترشيطب. للها بلي لحميم 3 

حالات مماثلة وانتقالية واهمال بعض المعلومات الزائدة ٠‏ 


ان قابلية التعميم والاستنتاج لحالات مماثلة صعبة جدا وذلك لتعذر 
تعدية الجال الذي يكن أن كون فى شت اليم صعيحا وهذا يلق 
على استنتاج الحالاتالممائلة ٠‏ أما حالة الانتقائية للمعلومات المطلوبة والملائمة 
فهي نفسها مشكلة ٠‏ الانسان يخزن الكثير من المعلومات في عقله ولكن 
مسنتطيع أإيضا أن ينسى بعض المعلومات وهذه الصفة » وان كان لها مضار»ه 
مهمة اذ تساعد ,ني الوقت المناس ب على! تخاذ القرار ء من جهة اخرى فالحاسوب 
لانسى أيا من المعلومات لانها كلها ذات أهمية متساوية مما يبعوق 
الحصول على المعلومات حصولا صحيحا في الوقت المناسب وهذا يعلل عدم 
اهتمام العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي بقواعد المعلومات بصيفتها 
الحااية وانهم ,سعون الى محاكاة اسلوب عمل العقل البشسري في هذا 
المجال ٠‏ ان العاملين في مجال الذكاء + الامطداي لم بلاحظوا أي نجاح في 
هذا الجاب ولكن الان ظهرت بعض التقانات الحديثة التى تساعد على 
تطبيق هذه القابليةومن هذهالتفانات التسكيات العصبية 2 قنع 8) 
والخوار زميات الحينية (وصتطائرمولى عتاعدهه6) . 


25 قابلية الاستدلال معناء لم1 

وهى القدرة على استنباط الحلول الممكنة لمشكلة معينة ومن واقع 
المعطيات المعروفة والخبرات السابقة ولاسيما للمشكلات التي لا يمسكن 
معها أاس:: خدام الوسائل ااتقليدية المعروفة للحل ٠‏ هذه القالية تتحقؤ على 
الحاسوب بخزن جميع الحلول الممكنة فضلا ١‏ عن استخدام قوانين أو 
اسثراتيحيات الاستدلال (و6أو511:216 2 ووآداا عممعرهؤم1) وقوائ نين المنطق ٠‏ 
ه ‏ تطبيقات الذكاء الاصطناعي : 

بركز الباحثون في هذا المجال على اهتمامين أساسيين هما تمثيل المعرفة 
والبحثء والاهتمام الاول يعالج مشكلة ابجاد لغة دلالية (ععددومدا لمتصرمم) 
ملائمة للاستخدام الحاسوبي تستطيع التعبير عن المدى الشامل للمعرفة التي 
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تمثل التصرفات الذكية اما الاهتمام الثاني الذي يخص البحث فيتطرق الى 
الاساليب والطرائق احل المشكلات والمسائل وهذا يعني ايجاد مراخحل 
متتابعة مع وجود خيارات في عملية حلالمشكلات وهذا ما يرمز له بمجال 
موسيم | 0ه جيم > (وهاهاة الهم 4ه ممدم؟) وقد يرمز له أيضا 
مسيم | م سد زووومو طعروةة) اذ تم البحث قِ هذا المجال الذي يحوي 
العدد من الخيارات للحل بغية الوصول الى انحل النهائي الملاثم ٠‏ 

ان الذكاء الاصطناعي مثل اي من العلوم الاخرى ينكن ان بقسم 
الى موضوعات فرعية تشترك نف أساسيات حل المشكلات ولكنها تختلف 
في مجالالتطبيقات وفي البند اللاحق سنقوم بالتطرق بابجاز الى عدد من 
التطبيقات الرئيسية مع ذكر علاقتها بالذكاء الاصطناعي ٠‏ 
ه  ١‏ الالعاب الالكدر ونية و8مذرداظ عسه 

الالعاب الالكترونية الحديثة نسكن ان تولد مجالا بحثيا واسعا ٠‏ 
وهذه المجالات لها درجة من التعقيد بحيث تحتاج الى وسائل أو طرائق 
قوية لتحديد أي من الخيارات من الافضل لوكة في مجال الحالات لحل 
المشسكلة ٠‏ هذه الوسائل او الطرائق هى تحرببية وهى احدى مميزات الذكاء 
الأمطناعن +ناننا من حيك كرضا ثرا تكد هذا الانلسوي تق ينانا 
اليومية لحل الكثير من المشسكلات فاحدنا عندما لابعمل جهاز ما يعمد إلى 
التأكد أولا أن الجهاز مربوط إلى الدائرة الكهربائية وهذا أسلوب التفكير 
التجريبى وهذا هو احدى مظاهر الذكاء البشري ٠‏ ان الالعاب الالكترونية 
فخ سالا جيذ لدواتنة انس السربى + وم عات لخدي فيان هذه 
الالعاب في بعض الاحيان توفر تحديا اضافيا للباحثين ف مجال الذكاء 
الاصطناعى وذلك عندما يتطلب الموقف معرفة أسلوب تفكير وتحركات 
الشخص المنافس في اللعبة وهذا يتطلب الاخذ بف نظر الاعتبار الجانب 
النفسي والعوامل التكتيكية للمنافس ٠‏ 


نف 


هم - ؟ المنقاومات الخبيرة كصعأاورة عدوم 


الخسرة المعرفية 0ه غرومءظط هي خليط من الفهمم النظري 
للمشكلة ومجموعة طرائق تجرسية لحل أله لذت وقد اثنتت الخيرة 
والتجربة انها فعالة في التطبيق أ الواة شعي قعى ٠‏ والمنظومات الخبيرة عادة تبنى بأخذ 
هده الخيرة المعرفية من الانسان الخبير وترميزها بأسلوب بحيث يستطيع 


0 أن يطيقها 0 مشكلات ممائلة ٠‏ 0 خبير الذكاء الاصضاعي 


ا لع سس م نر 
خدوه لجال الطاوت+ 


م6ه؟ فهم النفات الطبيعية لماك له عودسودعة اوسطكور 

من الاهداف الطويلة المدى لإنذاكاء الاصطناعى أبحاد برامج حاسوبية 
لها اقابلية على فهم اللغة البشرية": وان:فهم اللغات الطبيعبة بمثل أحد المفاهيم 
الاساسية للذكاء البشري وان المكننة الذاتية له ستوفر التأثير الكبير جدا 
5 كيفية استخدام الحواسيب ونذعالتها 3 واقد بذات حهود كثيرة لكتابة 
برامج تفهم اللغة الطبيعية *. وَعَلَىَ” الرغم' مر ن تحقيق هذه البرامج بعمض 
النجاح ف محالاات ضيقة اللا ان المنظومات التي تفهم اللغات الطبيعية بالمرونة 
والعمومية اللتين نتصف بها كلام البشر لاوجود لها ف الوقت الحاضر ء 

ان فهم اللغات الطبيعية لابقتصر على تحليل الكلام الى عبارات وكلمات 
الدقيقة لخلفية مجال الكلام وموضوعه » فضلا عن المقدرة على تحديد 
النواقص والحذف والعموض مما تكون موجودا عادة 5 الكلام البشري ٠‏ 
3 عملية 0 هذه عارة الدقيقة للخلفية 5 ددن ام يمكن 


ك0 


ه- ؟ نمذجة الاداء البشر ي ععتتفسرهلاجع18 سمسسط]1 ومتاء 3100 
نينحة الاداة البعرى توكن الذكاعالاسطتاعى اقبي بن عر القه 

الاساسية وقد اثبتت هذه النمذجة انها آداة فعالة لتمثيل نظريات الادراك 
البشري وفحصها ٠‏ وان الطرائق المستعملة في حل المشكلات التى طورها 
علماء علم الحاسوباعطت علماء علم النفس الدافع لاكتشاف العقل البشري» 
اذ بدووًا باستخدام اللغات والنظريات ء علم الحاسوب لوضع نمذجة للذكاء 
البشري ٠‏ وبصورة عامة يعد" الذكاء البشري المرجمع المقارن عندما يراد 
الحصول على الذكاء الاصطناعي ٠‏ وان تصميم المنظومات التي تكون 
انموذجا لبعض جوانب القايليات البشرية لحل المشكلات يسكن أن بعد من 
الحقول الخصبة في مجال الذكاء الاصطناعي وعلم النفس ٠‏ 
ه ‏ ه التخطيط والر بوطات ‏ عناوطه1 اسه عممتممفمام 

التخطيط من الجوانب المهمة لتْصمَيم“ربوطات تنفذ مهمات في العالم 
الخارجى بدرجة عالية من المرونة والاستحائية ٠‏ والتخطيط يفرض أن الربوط 
قايل للقيام ببعض الافعال الذانية اك تولك" التتخطيط مسلسلا لمذه الافعال 
التي قد تؤدي الى الوصولء الى مدف: تمستوى عال.من التصرفات الذكية ٠‏ 
والتخطيط عملية صعبة لعدد من الاسباب ولكن أهمها العدد الكبير من 
الاحتمالات للتسلسل الممكنة لحركة ااربوط في مجال مملوء بالعوارض 
والمخددات ٠‏ والربوط عندما ,نتحرك ث بيئة معينة عليه أن قوم بتحديد 
الاخطاء وتصحيحها وقد يقوم بالتخطيط واتخاذ القرار ذانيا استنادا الى 
معلومات قد تكون ناقصة ٠‏ هنا لابد من الاعتماد على بعض طرائق الذكاء 
الاصطناعي ه اأربوطات حقل مهم جدا من حقول الذكاء الاصطناعي ٠‏ 
م6سة" تعليم اماكئة كللتمروع.؟ عستطع ه831 

بعد تعليم الماكنة معضلة صعبة في مجال الذكاء الاصطناعي على السرغم 
من نجاح برامجه في حل الكثير من المشكلات ٠‏ وان قابلية التعليم تعد كمأ 
أسلفنا احدى اهم مميزات الذكاء الاصطناعي وعليه بواجه الباحثون في الذكاء 


يفا 


الاصطناعي تحديات كبيرة تحتاج الى جهد ووقت طويل» وان المنظلومات 
الخبيرة بامكانها القيام بالحسابات المكثفة والمكلفة لحل المشكلات ولكنها 
على عكس البشر لاتستطيع تذكر طريقة الحلا والاسلوب الذي وصلت بهالىالحل 
لو اعطيت مشكلة مماثلة يل تقوم بالحسابات نفسها والبحث مرة اخرى وهكذا 
فى المرة الثالثة والرابعة وفى كل مرة وهذا بلا شك لابمثل 'تصرفا ذكيا لمنظومة 
نسعى الى حل المشكلات » وطيه ريكون الحل المنطقي لهذه المعضلة هو توليد 
برامج حاسوبية تنعلم بنفسها اما عن طريق تراكم الخبرة واما عن طريق محاكاة 
الحالات المماثلة ٠‏ ان تعليم الماكنة على الرغم من كونه مجال بحث صعيا ولكن 
هناك بعض البرامج التي تعطي اشر ان هذا المجال ليس بالمستحيل ٠‏ 
5" التقانات المطلوبة للذكاء الاصطناعي : 

تدخل في مجالات الذكاء الاصطناعى تقانات حديثة جدا تتداخل فيما بينها 
لكي تحاكي مميزات هذا المجال وتدقخبيه الى درجة مقبولة من التطور والانجاز 
على أمل ظهور وتطور تقانات جديدة تدفع بالذكاء الاصطناعي الى درجة 
أعلى من التطور وفيما بأتي موجرّعن هذه التقانات ٠‏ 
١ 1‏ تقانات الهندسة الالكترونية وهندسة_الجواسيب 
لعملامسطءع1' ومعانامددهن) لصة كعتومعء]11 

ان من أهم ما نميز به القرن الماضي وابرزه التطور التقاني في حقل 
الهندسة الالكترونية وتطبيقاتها ومن ابرزها الحانسوب الالكترو ني ٠‏ ان 
مجالات الحاسوب وتطبيقاته كثيرة ومتنوعة ولكن الحاسوب يعد من 
أساسيات الذكاء الاصطناعى ونقطة انطلاقه ٠‏ فالقابليات الخزنية للمعلومات 
والمارقة وسرعة استرجاءها فصلااعن التنام بالعليات الخاسوييية مسترع 
فائقة تمثل المتطلبات الابتدائية للأي نوعمن الذكاءء وأن الهندسة الالكترونية 
من حيث كونها تقانة تطورت بمعدلات فائقة تجاوزت كل التقانات الاخرى وان 
هذا التطور انعكس على جميعجوانب الحياة المعاصرة واثر فيها بدرجات عالية 


ف 


هذه التقانة لكي اتحقق المزيد من التطور في نقانة الذكاء الاصطناعي ٠.‏ 
تت" المعالجة املو ازية وستووءء0ءط اعالميوط 

ان حواسيب اليوم هى حواسيب ذات المعالج الواحد » هذا المعالج يقوم 
بمعالحجة فقرات البراميج تتابعيا وسبرعة فائقة جدا وهذا النمط من العمل يفى 
بالكثير من المتطلبات الاعتياديةء وان الاعتقاد السائد الآن ان الحواسيب ذات 
المعااج الواحد لايمكن أن تظهر أي درجة من الذكاء على !رغم مين قابلياتها 
الهائلة » ومن الم كد محاكاة العقل اليشري الذي بحتوي على ملابين من 
المعالحات (الخلايا العصبية) التى تعمل عملا متوازيا 52 معالحة المعلومات ٠‏ 
وعليه فان الحواسيب التى من المتوقع أن تظهر _بعض صور الذكاء الاصطناعى 
لابد أن تعمل يمبداً المعااجات المتوازية أي حواسيب ذات الالاف أو الملإيين 
من المعالجات التى تعمل بصورة مثوازية ٠‏ 
5 " الإلغات البر مجية المتطور عع تناع سمل تعأناصسه0) لععمصء 40 
ولانزال الدافع القوي لتطوبر مجموعة برامج وطرائق برمجية جديدة ٠‏ 
فالبيئة البرمجية تشمل أساليب تمثيل المعرفة الهيكلية مما أعنماة ععلع 1زم مك1 
مثل المنظومات الخييرة ٠‏ وف هذا المجال ظهرت لغات برمجية جديدة مشل 
ليسسب موكنآ وبرولوج عو1ه:م لها مواصفات تفى متطليات 
براميج الذكاء الاصطناعي التي تتميز بكير الحجم وتداخل البرامج الفرعية ٠‏ 
1- ؟ رص المكونات الالكدر ونية 5 ماع لمتط0) واأسعدممتمهن) عتسمعاءه11 

ان واقع حال الرص الالكترونى في الدارات الالكترونة 
(ومتطه عتهصممءة81) -وصل الى أكثر من مليون ترانزستر 5 الدارة الواحدة 
التي مساحتها القعلية لانزيد على ستشيمتر مر بع واحد ٠‏ وعليه اذا أردنا محاكاة 

قن 


العقل البشري الذي يحتوي على ملابين الملابين من المكونات التي تعسالج 
المعلومات وهو بحجمه المعروف فان أمامنا الكثير من المتطور في مجال الرص 
الالكتروني لكي نصل الى منظومة الكترونية نعطي درجة مقبولة من 
الذكاء الاصطناعى ٠‏ 
1م تقانات متفرقة حديثة : 

هناك نقانات أخرى يمكن أن تساهم مساهمة فعالة في دعم بحوث الذكاء 
الاصطناعي ندرج فيما يأتي موجز عنها ٠‏ 
اه ١‏ تقانة الالكترونيات الحيوية عتسمجاءه1كا-مز8 

هذه تقانة لاتزال في بداياتها وهذه التقانة تعتمد على البروتين الطبيعى 
نبناء المكونات والدوائر التي تقوم بالمعالجة للبيانات والمعلومات ومن المكؤمل 
أن تكون بديلة للتقانات الالكترؤنية: التي أساس بنائها السيليكون ٠‏ ومن 
التوقعات على أساس هذه الثقانة ظطهور الك البين الحيوية التى لها مميزات 
تفوق الحواسيب الحالية والتي مَنَالمتوقم أن تكون اكثر ماقدية للذكاء 
الاصطناعي ٠‏ 
اام" الشبكات العصرية ره ع3 الصصدعة1 

هذه شبكات تحاكي العقل البشري من حيث التركيب وبعصض 
المواصفسات ٠‏ والشبكة الواحدة ل ذن من مستوبات «وبوبرمآة ). 
الاول يسمى مستوى الدخل والاخير يسمى مستوى الخرج والاخرى تسمسى 
المستويات المخفية وفي كل مستوى عدد من العقد التي ترتبط مع كل العقد في 
المستويات التي تسبقها والتي تليها ويحتوي كل ربط وزن «طهنوم) 
قابل للتعبير والتغيرء هذه الشبكات تحاكى الكثير من طرائق الحل للمشكلات 
وهي تتميز بامكانات المعالجة المتوازية والتعلم ٠‏ 


عم 


5 - م -س " الملطق المضيب أعأع10 إجعدا1 

هذا المنطق الذي ظهر في عقد الستينيات والذي بعد حالة متطورة عن 
المنطق الثنافى المستخدم حاايا فى حواسيب اليوم سيكون له الدور الممم 
القيم الحادة ٠‏ 
5 ده 2 ؟ البر أمج الجينية كسطاتممول4 عنتاعصسء© 1 

هذه البرامج التي تستطيع تحديد الحلول المثلى من بن الكثير من 
الاختبارات المتاحة تعتمد على المبادىء الاساسية في علم الوراثة وتستفيد منها 
وهذا ما له صلة وطيدة في مجال بحوث الذكاء الاصطناعي ٠‏ 


ب 5 آلا ومهوة احات 5 


البشري والذكاء الاصطناعي أهمها : 

ب ان الغور في مجال الذكاء الاضطناعي بوضح حقيقة رائعة هي عظمة الله 
سبحانه وتعالى الذي خلق الانسان ووهب له هذا العقل الجبار الذي 
لانستطيع الحواسيب الحبارة الفائقة محاكاته محاكاة كاملة وقد تعجز 
عن فهم بعض جوانب عمله ٠‏ 

ب الذكاء الاصطناعى من حيث كونه فكرة ومجال بحث قد أخذ مداهما وان 
تطور هذا الجانب من العلم يسير بخطوات قد تكون بطيئة في الوقت 
الحاضمر ولكن من المؤمل أن تنحسن مع تطلور التقانات السائدة 
وظهورها ٠‏ 

ان مجال البحوث؛ هذا التخصص ليس بالسهل أبدا وان البحث يحتاج 
الى الدخول في جوانب متعددة من الاختصاص فضلا عن حاجته المكثفة 
الى تقانات متطورة جذا ٠‏ 

الم 


-4 


ان درجة محاكاة بعض جوانب العقل اليشري من حيث الامكانات قد 
تكون ممكنة وقد تصل الى مستوى جيد ولكن بالمقايل قد يكون من 
المستحيل الوصول الى درجة /1١١٠‏ ف محاكاة العقل البشري ٠‏ 

ماذا بعد الذكاء الاصطناعي ؟ هل نسعى على الحصول الى الحكمة بعد 
أن حصلنا على المعرفة ؟ هل نكون بامكان الحواسيب القيام بالافعال 
الابداعية في الفنون والشعر مثلا ؟ هل يكون للحواسيب بعض الحواس 
والمشاعر ؟ تساؤلات قد تكون بعيدة المدى والله أعلم ٠‏ 


الصسادر : 


811 ام-1 معوعع العام[ لمأعقناية" طمن ومنتواظ ‏ -1 


5 المط ععمووط ,معمهعنلا فصآ لوأعقناسث" أعصصدوظ8 متداة ‏ -2 


5 ,81111 لهم ه81 ,”م8416 أمعع نا اعخمآ1 عط]1 مسج :ا لوه1]1 -3 
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ذه 


الاصطناعي مفاهيمه تقنياته أساليب بر مسجته») دار حئين للنشر ) 1558. 


الرسالة الاسلامية 
ودورها في ذشاة الحضارة العربية الاسلامية 


الدكتور هاشم يحيى املاح 
عضو المجمع العلمي 

اللخسص 

يتناول البحث بالدراسة والتحليل طبيعة الرسالة الاسلامية والمباديء 
الاساسية التي قامت عليها ٠‏ ومن لم لسعى لتوضيح دور قعدهة الرسالة ف 
نشأة الحضارة العربية الاسلامية واتتشارها الواسع بين شعوب البلاد 
الاسلامية «دار الاسلام» على الرغم من ماين انتماءاتها القومية والدينية 
السابقة ٠‏ ا 


تمهيد 

نمثل الاسلام في الكلام الموحى به من قبل الله تعالى الى رسوله محمد 
صلى الله عليه وسلم -. © وَقِدَ تحَسد مدا الوحي في نص القرآن الكريم 
والسنة النبوية الصحيحة ٠‏ أما العلوم الاسلامية التي نشأت عن شرح نصوص 
القرآن والسنة وتفسيرها كعلم الكلام والفقه وتفسير القرآن الكريم فهي علوم 
انسانية ابدعتها عقول ابناء المجتمعات الاسلامية عبر العصور من اجل تقديم 
حلول للمشكلات والتحديات التي واجهتها هذه المجتمعات ٠‏ 

وقد اطلق بعض الباحثينالمعاصرين علىهذه العلوم وكل ماينتجه الممكرون 
والباحثون المسلمون انطلاقا من القرآن والسنة مصطلح «الفكر الاسلامي» * 
وهو فكر (اجتهادي) لايتمتع ب (العصمة) التي تتمتع بها النصوص الصادرة 
عن الوحي الالهي17) 
0 د. عبدالحميد » د. محسسن ©» الفكر الاسلامي تقويمه وتجديده © بغداد » 

/1541 صل . 

عم 


وقد كان من ننائج تمثل مبادىء الاسلام والعمل على تجسيدها في 
المجتمع على شكل نظم اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية ظهور الحضارة 
العربية الاسلامية ٠‏ 

ومن ثم فانه ليس من الصحيح الاعتقاد بوجود تطابق كامل بين الاسلام 
بصفته الكلام الموحى به من قبل الله تعالى والحضارة العربية الاسلامية التي 
هي ثمرة الاجتهاد البشري لابناء المجتمعات الاسلامية (الامة) » ان نصوص 
الوح كتتق تنسوضا قدي خاركنة لأبهوو يها وديا + آنا الطشارة 
الناشئة عن فهم هذه النصوص أو المتاثرة بها فهي عرضة للتطور والتغير بحسب 
ظروف الزمان والمكان 2 ٠‏ 

في ضوء ماتقدم » فانه ليس من الصحيح أفتراض وجود نموذج حضاري 
اسلامي واحد صائح لكل زمان ومكان » كما انه ليس من الحكمة في ثيء ان 
بحتكر عصر من العصور او اقليم منخاقاليجم دار الاسلام حق صياغة هذا 
النموذج الحضاري وفرضه على اجيال الامة كافة لأن ذلك يتعارض مع سنة 
التطور في الحياة ويقود الى الجمود والتحجر ٠‏ 

وهكذا يكون من الضروري:الاعتراف لابناء الامة واجيالها المختلفة بحقها 
في الاجتهاد وصياغة نماذجها الحضارية الملائمة لاحتياجاتها » ولابجوز ان 
يتحول التراث الحضاري الذي انتجته الاجيال السابقة مهما كانت عظلمته الى 
قيد على حرية الاجيال المعاصرة في العمل والابداع ٠‏ 

غير ان ماذكر اننا لابعني التنكر لتراث أمتنا المجيد بحجة انه ماضر 
والماضي لابعود ؛ او يزعم ان العفيارة كائن عضوي تنطبق عليه قوانين الاحياء 
من ولادة ونمو وموت ؛ وان حضارتنا العربية الاسلامية قد مانت وان علينا 
الالتحاق بحضارة حية كااحضارة الغربية او أن نبدع حضارة جديدة منقطعة 
الجدور عن التراث الحضاري للأمة ٠‏ 


(5) للمزيد من التفاصيل يراجع الدكتور فهمي جدعان » نظرية التراث » عمان 
40 » ص5١1-.؟.‏ 


5م 


ان الفهم العلمي للظاهرة الحضارية يشير الى خطأ مثل هذه المفاهيم 
لذن الحضارة ليست كائناعضويا حيا كالانسان : وإنما هى مجموعة من الاظمة 
الاقتصاية والاجتماعية وانسياسية والثقافية ذات النشأة التاريخية ٠‏ وهيقابلة 
للتطور والتغير والتأثر والتأثير على وفق أسس ومبادىء #كتله بطبيشها عن 
تلك التي تخضع لها الكائنات العضوية الحية ٠‏ لذا فان هنالك كثيرا من المثل 
والمبادىءوالعلوم والفنون ما زالت حية فاعلة منذ الاف السنين وان كانت قد 
تعرضت عبر حياتها لكثير من التغيرات والتفسيرات التي فرضتها سنة التطور 
لذا فان حق الاجيال السابقة على الاجيالن اللاحقة ان تطالبها بأن تدرس 
تجاربها االحضاربة وتستفيد منها بطريقة مبدعة خلاقة من اجل تحقيق 
التواصل الحضاري بين الاجيال والمحافظة على الهوية الحضارية للأمة0© ٠‏ 

فى ضوء هذه المنطلقات الفسكزية سيحاول هذا البحث دراسة العلاقة 
بين الاسلام ونشأة الحضارة'العربية الاسلامية وبالنظر لسعة هذا الموضرعمن 
الناحية الزمانية والمكانية فان-التاحث سيركز جهده على رسم الملامح والخطوط 
العريضة لهذه العلاقة راجيً:ان تتا .له .او لغيرة.من الباحثين المجال في مستقبل 
الايام لدراسة تفاصيل هذه العلاقة وما نشا عنها من آثار حضارية متنوعة ٠‏ 
الاسلام دين ورسالة : 

ان الدين الاسلامي يقوم على اساس الايمان بالله وحده بصفته خالق 
الكون والحياة والانسان » وان من حق الله على الناس بصفته خالقهم ومربيهم 
(رب العالمين) ان يسلموا اتفسهم لاوامره ونواهيه التي ارسلها لهم بواسطة 
الانبياء والرسل المتعاقبين مثل نوح وايراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ 


(6) للتفصيل براجع د. هاشم الملاح » الصراع بين الحضارات ومستقبلالآمة) 
مجلة فاق عربية » بغداد ايلول 15191 » ص 5١-16‏ . 


هم 


مونهم وم القيامة فيكافىء المحسنين بحياة خالدة في جنات النعيم ويعاقب 
الكاتريق مادا الخضي 0117 
وقد جاء فى القرآن الكريم أنْ جميع الانبياء السابقينعلى محمد_صلىالله 

عليه وملم # كانوا مسلدين وانهم كانوا يبشرون بالاسلام الذي يدعو الى 
الخضوع التام لاوامر الله ٠‏ الااذذلك لا يعن يالتطابق التام مي الشرامع التي جاء 
بها الانبياء الى قومهم وانما بعنى التطابق فى الاسس العامة التى قامت عليها 
عقيدتهم» أما النظم والشرائعفهي تتفاو تفي كثير او قليلمن مبادثها تبعا للأقوام 
والأزمنة التي وجدتفيها لذا فقد أكد القرآن الكريم ان الله لم برسلرسولا الا 
رسولا الا بلسان قومه » كما أكد ان الله قد جعل لكل نبى (شرعة ومنهاجا)200. 
إلا ان الشريعة التي جاء بهما محمد س صلى الله عليه وسلم ب كانتخاتمة 
الشرائع لأنه كان خاتم الانبياء ٠‏ 

لقد أوضحت آبات القرآن ,الكريم أن”/الوبحي الذي انزل على محمد إنما 
الاسلام إذن* ليست دعوة مخلية خاصة بأهل مكة »ولا هى دعوة قوميةتقتصر 
على العرب 6 وانما هي دعوة انسانية شاملة © ولكن ضرورات الدعوة والتبليغ 
تطلبت هذا التدرج(ا» ٠‏ 

وبلاحظط ان دعوة الأسلام الناس الى الايمان قد قامت على اساس 
واحسن فلنفسه ومن كفر واساء فهو وحده بتحمل مسو وليةعمله«ولا تزر وازرة 
وزر اخرى)2"2. وهكذا فقد انظلق محمد ب صلى الله عليه وسلم ب بعد نزول 


0ك القرآن الكريم » سورة العلق »؛ الابة ١س‏ ه © سورة الاعلى ١‏ س9( . 
(ه) سورة المالدة : 15 80 © سورة الشورى 1 0115 . 

(5) سورة الانبياء لإ.٠١‏ » سورة سبا ؟؟ . 

0) سورة الاتعام : 151 . 


كم 


الوحي عليه في مكة نحو دعوة الناس للاسمانبرسالته من اجل انقاذ ارواحهم من 
الضلال؛وكانت وسيلته الاساسية فى الدعوةهى العم على اقناع الناس(بالحكمة 
ببلاغها ومعانيها المحكمة خير معين له فى اقناع الناس بصدق ورسالته ٠‏ 


لا اكراه في الدين : 

حينما رأى زعماء مكة (رجال الملة) ان دعوة محمد ب صلى الله عليه 
وسلم ‏ قد اخذت تجتذب افرادا من مختلف فنات المجتمع للايمان بها » وان 
المضمون الديني والاجتماعي والاقتصادي والسيامي لهذه الدعوة قد اخذ 
بهدد مصالحهم بالخطر : بدأوا بممارسة شتى انواع انأضغط الاجتماعي 
والاقنصادي لحمل المؤمنين بالدعوة على التخلى عنها ؛ ثم لم يلبش واان أخذوا 
بممارسة التعذيب والاضطهاد ضد:المستضعفين من المؤمنين لاكراههم على ترك 
دينهم والءودة الى دين آبانهم واجداذهم 3 

وقد حاول الرسول + صلى الله عليه وسلم ان ,يقنع زعماء مكة بأن 
تركوا للناس حرية اختيار عقيدتم لأنه ( لا أكراه في الدين) » وان للمشركين 
دينهم وللمسلمين دينهم (لكم ديم وَليَ دَينَ) “الا انهم رفضوا ذلك ومارسوا 
القوة من اجل فتنة المسلمين عن دينهم 4 بل انهم هددوا بقتل الرسول ساصلى 
الله عليه الصلاة والسلام ‏ ان لم بتخل عن رسالته!29 ٠,‏ 

من اجل مواجهة هذا الواقع الصعب » طلب الرسول (صلى الله عليهو سلم) 

من بعض أ صحابهان يهاجروا الى الحبشةعسىان يجدوا فيها مأمنا لأتفسهم:وربما 
اتفسح المجال أمامهم لكسب بعض الانصار لدعوتهم ٠‏ وام تقدم لنا المصادر 
ما بشير الىانا هذهالهجرةقد حققتشيئا واضحا على مستوىاننشار الاسلامفي 
الحبشة على الرغم من ان عدد المهاجرين قد وصل الى اكثر من مائة مهاجر ٠‏ 
(0) سورة التحل : 1١١6‏ . 
(5) اللاح » د. هاشم » الوسيط في السيرة النبوية والخلافة الراشدة 

الموصل 41991 ص 1١5158‏ . 
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لذا كا نلامناص امامالرسول عليه الصلاة والسلام ‏ منانيواصل! ابحثعن 
موطن آخر للدعوة ٠٠‏ وكان هذا الموطن هو مدينة يثرب حيث آمن به بعض 
ابنائها في حدود السنة العاشسرة البعثة ثم لم يلبثوا ان بابعوا الرسول ‏ 
عليه الصلاة والسلام ‏ على الاسلام والهجرة الى مدينتهم على أن يسمعوا له 
ونطيعوا وبقاتلوا دفاعا عنه ضد اعدائه 200 

وهكذا هاجر الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ب مع اتباعه المكيين الى 
يثرب التي اصبح اسمها مدينة الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ » وحيث 
آمن به غالبية ابناء المدبنة من الاوس والخزرج ٠‏ أما اليهؤد فقد وافقوا على 
التعايش معه في اطار (الأمة) التي اعلنتها (الصحيفة) على ان يكون ( للمسلمين 
دينهم لليهود دينهم ) ٠‏ 

لفد غدا الرسول هت عليه الصلاةو السلام 5-0 بحكم مركزه الدينيوقبولاهل 
المدينة لسلطته رئيسا للأمة الناشئة ٠‏ ومن 3 فقد اخذيعمل شكل تدر يجىعلى 
بناء النموذج ( الحضاري الاسلامبي) للامة الناشئة فأعلن (المؤاخاة) بين 
على اساس المساواة ؛ والتكافل الاجتتاعي ؛ والاخوة فى الدين »؛ كما ان 
جميع المنازعات التي قد تنش بين :ااذه تتبغي اذا عرض على الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ الحكم فيها طبقا للقواعد التي وضعها القرآن الكريم ؛ وأن 
على جميع”افراد الامة احترام هذه الاحكام وتنفيذها حتى لو كانت على ولد 
احدهم ٠‏ وبذلك لم بعد ثمة مكان لعادة أخذ الثأر عند العرب في ظل النظام 
الحدد 0 , 1 

وكان المسحد الذي باه الرسول # صلى الله عليه وسلم ب بعد 
وصوله الى المدينة بأشهر قلبلة هو مركن العيادة والقيادة والحياة العامة 
للأمة الناشئة ٠٠‏ وهكذا اجتمعت فى بده الصفتين الدينية والسياسية » قتكان 
)٠(‏ المرجع تفسه ) ص 16.1١6١‏ . 
)١١(‏ المرجع نفسه »2 مم١‏ ١1؟.‏ 
حم 


هو الر:سول والنبي الذي يتكلم بلسان الوحي ويطيعه المسلمون لأنه ( من 
بطع الرسول فقد اطاع الله) وكان هو رئيس الأمة التي هي كيان اجتماعي س 
سياسي ( دولة) ٠‏ 
غير ان مما تحدر ملاحظته فى هذا المجال ان الصف ةالسياسيةللرسول صاى الله 
عليه وسلم ‏ كانت مندمجة ني صفته الدينية وانه كان دائم التأكيد انه (عبدالله 
ورسوله)ءحتى انهكانينفيعن نفسهصفةالملك(لست بملكولا جبار)مما يوحي بان 
قيادته للامة من الناحية السياسية لم تكن هدفاً مركزياً يسعى الى بلوغه وإنما 
كان هدفه المركزي هو تبليغ رسالة ربه ونشر الاسلام بين الناس ء أما الساطة 
السياسية فريما جاءنه بسب انقسام اهل المدنة وغياب 
السلطة السياسية الموحدة فيها بعد هحرته اليها ٠‏ وقد عبر اهل المدينة عن هذه 
الحالة عند اول لقاء لهم به حينما قالوا له : ( إنا قد تركناقومنا ولا قومبينهم 
من العداوة والشر مابينهم ؛ فعسى ان تجيعهم الله بك ٠ )٠٠‏ 

إن ماتقدم قد افسح المجال أمام. بعض "الباحثين لطرح الفرضية القائلة : 
ان الجمع بين الدين والدولة في الاسلام كان نتناجا لظروف تاريخية خاصة 
وليس جرءا من طبيعة الدتدنق الاسلامى واحكامه الشرعبية157) 2 ولكن 5 
الفرضية لاتصمد امام كثرة النصوصل” القرالية التي تعالج الامور العامة ذات 
الصلة بالدولة وادارة امورها السياسية ولا سيما فى الحقبة المدنية » مما 
يؤكد قوة العلاقة بين الدين والدولة في الاسلام 2٠‏ 
الجهاد في سبيل الله 

بعد أن اطمأنالرسول ‏ صلى اللهعليه وسلم الى قوة مركزه فيالمدينة 
في اواخر السنة الاولىللهجرة بدا بتنظيم الجهادمناجل ابراز قوة الأمةالناشئة 
امام اعدائها لغرض حملهم على التعايش معها بسلام والكف عن اضطهاد ابنائهاء 
والسماح لهم بحرية العقيدة والتفكير ء وقدعبرت الابات القرانية الاولى التي 


() للمزيد من التفصيل براجع : علي عبدالرزاق » الاسلام واصول الحكم ©» 
بيروت الا5١ا‏ » ص ١١5‏ -/اةا ٠.‏ 
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سمحت للمسلمين بمقاتلة الاعداء عن هذه الأهداف بقولها (اذن للذين يقاتلون 
بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير ؛ الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق 
الا ان يقواوا ربنا الله ؛ ولولا دفع الله الناى بعضهم ببعض لهدمت صوامع 
وبيع وصلوات ومساجد بذكر فيها اسم الله كثيراً ولينصرن الله من بنصره » 
إن الله لقوي عزيز : الذين ان مكناهم في الارض أقاموا الصلاة وانوا اازكاة» 
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور) 23 , 

لقد اطلق على عملية مقاتلة المسلمين لأعدائهم مصطاح (الجهاد في سبيل 
الله) وذلك لانه كان من واجب المسلمين في هذ! المجال ان يبذلوا اقصىمالديهم 
من جهد وطاقة في مقاتلة الاعداء في سبيل تحقيق الأهداف العليا الى 
جاء من اجلها الاسلام وابرزها ضمان حرية الايمان والعقيدة للناس ومنع 
(الطغاة) من زعماء المشمركين وغيرهم من مصادرة حريتهم بحجة الدفاع عن 
عقائد الاباء والاجداد ٠‏ 

وهكذا قدر للمسلمين ان ,ستتخدمُو] (الحكمة والموعظة الحسنة) في نشر 
الرسالة الاسلامية وتبليغها الى الناس كافسة الى جانب استخدامهم السيف 
واخرة لي الداع عن ستهري ابحريه الدعر والتيلى نضا عن عتمم لين 
الدفاع عن وجودهم وتنظيماتهم التي تكفل لهم وجودهم الحضاري على وفق 
القيم والمثل التي جاء بها القرآن39, 

ان ااظروف التاريخية التي احاطت باستخدام المسلمين للجهاد في سبيل 
الله في عهد الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وعهد الخلفاء من بعده قد 
اثارت الالتباس لدى بعض الباحثين » فذهبوا الى القول بأن الاسلام قد اتنشر 
بقوة السيف وليس بقوة الحق الذي تقوم عليه مبادؤه ومثله ٠‏ 

ويبدو ان سبب الالتباس هو عدم وجود فصل في التجرية التاربخية 
الاسلامية بين الدين والدولة » غير ان الدراسة المتأنية لتاريخ الدعوة الاسلامية 


.؟١‎ 18912 سورةالحج‎ )١9( 
. 5١5-517 اللاح » الوسيط في السميرة النبوية » ص‎ )١5( 
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'توصلنا الى ان الرسول # صلى الله عليه وسلم ‏ والخلفاء من بعده قدالتزموا 

احة نسدا ( لاأكراه فى الد..6520اذ لم شقل عنه وعن خلفانه من بعدهائ 
بصراحة دمر في الدين إشقل عنه وعن من بعدهانهم 
اكرهوا فردا على اعتناق الاسلام وذلك لأن الاكراه لابقود الى الايمان اذ من 
المسستحيل على الفرد ان يرمن بشيء على خالاف ارادته واقتناعه ٠‏ وقد جاء في 
القرآث الكريم انه : ( لايكلف الله نمسا إلا وسعها)!277 ٠‏ 

غير ان المسألة التى قد نيدو كأ نها اسقياء من تلك القاعدة او ناسخة لها 
هى موقف الرسولسعليه الصلاة والسلاممن مش ر كي العرب بعدنزولسورة 
التوبة فى السنة التاسعة للهجرة وموقف أبى بكر الصديق ‏ رضي الله عله س 
من المرندين»اذ من المعروفان الرسول_صلى الله عليه وسلم قد اعانعنمنع 
المشركين من الحج الى الكعبة على وفق الطقوس الوثنية كما اعلن الحربعلى 

أما ابو بكر الصديق ‏ رضى- الله عنه # فقد اعلن الحرب على القبائل 
العربية التي ارتدت عن الاسلام إل رفضت الإلترام بشيء من احكامه كالامتناع 
عن دفع الوكاة080) ٠‏ 

ان هذه السوابق قد فشرت بآتهسا,تعنى انة ليس هنالك من خيار فى 
الأسلام امام مش ركي العرب سوق قبول الأسلام والرضوخ لاحكامه أو 
اتتظار عقوبة القتل سلما او حربا ٠‏ 

فى ان تسد هده السوابق على الدى المفسيان اليه اا لبن تفسيي) 
نهائيا اذ يمكن قراءة النصوص وتفسيرها بما نسجم مع موقف الاسلام في 
سنوانه الاولى من حرية العقيدة وذلك استنادا الى الادلة الانية : ب 

١‏ انه فى الوقت الذي امرت فيه سورة التوبة المسلين بمقاتلة المشركين 
الذين كانوا بحاربون المسلمين ولا بوفون بعهودهم تجاههم حتى يتوبوا ويعلنوا 
)١6(‏ سورة البقرة 5855 . 

(5) سورة البقرة :5851 . 


(11) ابن هشام »© السيرة النبوية » مصر 1168 © ق؟ ص 59؟ 55 . 
(14) اللاح » الوسيط » ص 998 س .ه73 . 
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دخواهم في الاسلام فانها آمرت المسامين بأن يوفوا بعهودهم تجاه المشركين 
الذين لم ينقضوا عهودهم معهم ولم ,ظاهروا عليهم أحدا من اعدائهم ٠‏ كما 
أمرت الرسول ب صلى الله عليه وسلم أن بمشح ااجوار لمن يطالبه مسن 
المشركين حتى يسمع كلام الله ثم ببلغه مأمنه2930 ٠‏ 

ان ما تقدم بدل على ان القرآن قد أمر بمحاربة المشركين الذين كانوا 
بحاربون المسلمين ويسالم المشركين الذين كان يسالمون المسلمين » وهو ينسجم 
مع ماأمر به القرآن في آآبة اخرى : ( وأن جنحوا للسلم فأجنح لها وتوكل 
على الله )290 ٠‏ 

وقد أوضح احد الباحثين أن الأمام مالك واصحابه والاوزاعي وجمعا 
كبيرا من الفقهاء كانوا برون هذا ١١‏ مي ا ل 
قوله تعالى : « فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ٠٠‏ » في سورة التوبة ٠‏ : 
إنما هو «لوصف الحراية فيهم لا سبك كفر عم 1 » أي ان الامر م 
اصرارهم على محاربة المسلمين وقتالهم”لا يسبب عقيدتهم وكفرهم وذلك لأن 
الاصل في امر نشر ااعقيدة الاسلامية هو قوله تعالى: «لاإكراه في الدين)77, 

؟ ل وقد ذهب عدد-من الفقهاء الى ان حكم الآبات القرآنية التي تقرر 
حربة اختيار العقيدة وعدم جواز الاكراة على اعتناق الاسلام قد نسختها الآبة 
الخامسة من سورة التوبة التي تأمر بقتال المشركين بعد انقضاء الاشهر الحرم 
من السنةالتاسعةمن الهجرة وكذلكحديث!لرسول_عليهااصلاةوالسلام_الذي 
قال فيه « أمرت أن اقاتل الناس حتى شهدوا أن لا أله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله » ويقيموا الصلاة ويوتوا الزكاة ؛ فان فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأموالهم الا بحق الاسلام وحسا بهم على الله 25906 , 


(15) سورة التوبة ؟ ا سد.ة8. 

(٠؟)‏ سورة الانفال : ١‏ 

(1؟) البوطي »© د. ا ا ل 
وكيف نمارسه ©» دمشق (ط ©) هم5وؤا ؛ ص"اه ‏ لاه . 

9) المرجع نقفسيه ) ص 9م لاه . 
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غير ان هذا الرأي لم بلق قبولا عند اكثر الفقهاء والمفسرين » فقالوا:«ان. 
اللآنات التي تدل على الدعوة ال ىالاسلام دون اكر اهمحكمة وليست منسوخة»» 
وان حديث الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الائف الذكر والآبة الكريمة 
لايتعارضان مع حكم حرية العقيدة وإنما بعنيان ان الله تعالى أمر رسوله ‏ 
عليه الصلاة والسلام ‏ ان يصد أي عدوان على الدعوة الى الله » ولو لم 
تتحقق صد العدوان على هذه الدعوة الا بقتال المعاندين والمعتدين فذلكواجب 
قد أمر الله به ولا محيص عنه 2592 ٠‏ 

وقد اشير الى ان سبب الاشكال فى تفسير هذه المسألة قد نشأ ه من 
عدم التنبه الى الفرق بين كلمتي(أقاتل)و(أقتل)مع ان بينهما فرقا كبيرا لا يخفي 
على العربى المتأمل ٠‏ لقد كان الحديث مشكلا” حقاً لو كان نصه هكذا : (أمرت 
ان اقتل الناس حتى )»٠‏ » اذ هو يتناقض عندئذ مع سائر الآبات والاحاديث 
الكثيرة الأخرى الدالة على النمى عن“"القَسرّء و الاكراه ف ىالعقيدة ٠‏ أما كلمة 
(أقاتل) فهى على وزن أفاعل تدلاعا شبك فهي لاتصدق إلا تعبيرا عن 
مقاومة من الطر فين » بل هى لاتص اهتجاح مقاومة لبادىء سبق الى قصد 
القتل وهكذا بتضح ان القتآل الذي أمن>الله.به لين سببه اختلاف العقيدة او 
رغبة المسلمين في فرض عفيدتهم على الاخرين عن طريق القوة والاكراه وانما 
سببه هو (المحاربة) واصمرار المشركين على مقاتلة المسلمين ٠‏ لذا فقد خاطبت 
الابة السادسة من سورة التوبة التى وردت بعد الآبة الخامسة التي تأمر بالقتال 
الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ بقولها : 

«وإن احد من المشركين استجارك فاأجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه 
مأمنه » ذلك بأنهم قوم لايعلمون» ٠‏ فدل ذلك على اختلاف الحكم بين المشرك 
الذي بقاتل المسلمين والمشرك الذي يستجير بهم ويحسن التعامل معهم!؟" ٠‏ 

»و اوردت المصادر عددا من الأحاديمث التي تكد هذا الفهم لهذبه 
المسألة منها : مارواه سعيد بن جبير ؛ قال : جاء رجل من المشركين الى علي بن 
(59) المرجع نفسه ص 0657 . 
(8؟) المرجع نفسه » ص 8ه 58 . 
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ابي طالب رضي الله عنه ‏ فقال : أن اراد الرجل منا ان يأتي محمدابعد 
انقضاء الاربعة اشهر فيسمع كلام الله أو بأنيه بحاجة قتل !؟ فقال علي ابن | 5 
طالب : لاء لأن الله تبارك وتعالى يقول : « وان أحد من المشركين استجارك 
فأجره حتى يسمع كلام الله » .٠‏ وقد عقب القرطبي في تفسيره على ذلك 
بقوله : « وهذا هو الصحيح » والآبة محكمة» 0" . 

وروى الحاكم في صحيحه قال : قدمت قتيلة بنت عبدالعزى على اسماء 
بنت ابي بكر بهدايا وثياب وسمن واقط » فلم تقبل هداياها ولم تدخلهامنزلهاء 
فسألت عائشة لها النبيصلى الله عليه وسلمعن ذلك » فتلا عليها قول الله 
عز وجل : لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم مسن 
دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهمءانالله يحب المقسطين»_الممتحنة :م 
فأدخلتها عندئذ منزلها وقبلت هداياها ٠‏ 

وقد أورد الامام احمد هذا الحديث بمسنده » عن اسماء بنت ابي بكر 
قالت : « قدمت أمي ؛ وهي مشتركة ©.قاقيت النبي ‏ عليه الصلاة والسلام # 
فقلت : بارسول الله إن أللي قدمت وعي راغبة (أي في المواصلة واللقاء) 
افاصلها قال « نعم صلي أمك)3576) 5 

وهنا ؛ قد يسآل سائل.» اذ كان”الرتتول'ت عليه الصلاة والسلام ل لم 
كوه اليركن علي فول الأسلام فليا اشتفى الرك يرن جور الدرب ببواذه 
السرعة ؟ والجواب عن ذلك ٠‏ 

ان ديانة المشركين كانت عند ظهور الاسلام قد تحجرت وفقدت قدرتها 
على البقاء ٠‏ لذا فقد لجأ زعماء المشركين في مكة والطائف وغيرها الى استخدام 
القوة ضد الدعوة الاسلامية للمحافظة غلى تلك الديانة التي وجدوا آباءهم 
واجدادم مايه مالي عجرت البيوة عرو دس الساتين واغلي المسلموة بي 
ساحات القتال على المشركين كان من الطبيعي ان ينفض ١تباع‏ تلك الديانة 


(ه؟) القرطبي » محمد بن احمد الانصاري 4 الجامع لاحكام القرآن ©» القاهرة» 
اككا )جم ص كلا - لال . 
5 


عنها ويدخلوا في دين الله افواجا ٠٠‏ ومن ثم فلم يكن في الاسلام حاجة الى 
استخدام القوة لاكراه المشركين على الدخول فيه ٠‏ 

اما محاربة ابى بكر الصديق ‏ رفضى الله عنه ‏ للمرتدين فقدكانت 
عمليات عسكرية ضد القبائل التى خرجت على الدولة وانتقضت على النظشام 
العام فيها ٠٠٠‏ ومن ثم » فان تلك الحرب لم تكن حربا من اجل فرض العقيدة 
بقدر ماكانت حريا من اجل المحافظة على وحدة الدولة والنظام ٠‏ 

وهكذا قدر للاسلام انيجتذب جميع مشركي العرب الى تعاليمه بحكم 
ماتنطوي عليه من قوة الحق ومن قدرة على التعبير عن احتياجاتهم وتطلعاتهم 
ف الحياة » فأصبحوا بنعمة تعاليم الاسلام إخواناً في امة عربية اسلامية واحدة 
منفتحة على الناس كافة ٠‏ 
الاسلام واهل الذمة : 

اطلق مصطلح اهل الذمة.حلى غينَ المسلمين الذين بعيشو زفي ,كنف الدولة 
الاسلامية وحمابتها من غير مساسن بحياتهم واموالهم وعقائدهم » وذلك 
لان الذمة فى اللغة العربية تعنى العَهَكَ والأمان والضمان92) ٠‏ 

وقد تألف اهل الذمة ف عهد الرسُوْلَ علي هالصلاةوالسلام ‏ من اليهود 
والنصارى بصورةاساس بصفتهم (أهل كتاب) آي اصحاب دين سماوي ثم 
الحق بهم المجوس استنادا الى قول الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عنهم : 
« سنوا بهم سمئة أهل الكتاب 6**"؛ ٠‏ وقد اجتهد المسلمون 
في العصور التالية في تحديد مفهوم اهل الذمة فعدوا كل 
من لم يدخل في الاسلام من اصحاب الاديان الاخرى الذين يعيشون 5 
حماية المسلمين أهل ذمة ٠‏ وفي ذلك يقول ابو بوسف : « وجميع اهل الشرك 
من المحوس وعبدة الاوثانوعيدة النيران وانححارة والصابئين والسامرة تؤخذ 
منهم الجزية ماخلا أهل الردة من اهل الاسلام وأهل الاوثان من العرب9؟ ٠‏ 
9؟) ابو بوسف » كتاب الخراج » القاهرة 19/5 ها » ص 155-156 . 


(8؟) المصدر نفسه)» ص ١١.‏ . 
(55؟) المصدر نفسه » ص 158--559؟١1.‏ 


وقد كانت الجزية مبلغا ضئيلا من المال يدفعه الرجل الذمى القادر على 
القتال الى الدولة مقابل الحماية التى تقدمها له » ومن دون ان تكلفه بواجب 
الجهاد الذي بقع عبء القيام على لماخ وقد تفاوت مقدار الحزية بين 
اهل الذمة بحسب قدرتهم المالية فكان الفقير منهم يدفع نحو ؟1 درهما فيالسنة 
في حين أن الغني يدفع مغ درهما ("22 ٠‏ واذا قارنا هذا المبلغ بما يدفعهالمسلم 
من زكاة سنوية على امواله فضلا عن التزاماته الحربية في الجهاد ادركنا مدى 
التسامح الذي كان يتمتع به الذميون في الدولة العربية الاسلامية ٠‏ 

وربما كان من اوضح الادلة على روح السماحة التي عامل بها الاسلام 
اهل الذمة ومدى, ماضمتهلهم من حقوؤدينية ومدنية ما جاء في عهد الرسول ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ الى اهل نجران : « ٠٠‏ ولنجران وحاشيتها جوار الله 
الله وذمة محمد النبي رسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ على اموالهم 
وانفسهم وارضهم وملتهم ؤغائيمتم وشاهدهم وعشيرتهم وبيعهم 
وكل ماتحت ايدبهم مبن قليل او كثير » لا يفير اسقف من 
اسقفيته ولا راهب رهبانيته ؛ ولا كاهمين من كهاتته ؛ وليس 
عليه دنيه ولا دم جاهلية ولا تخسرون ولا-نعشرون ولايطأ ارضهم جيش » ومن 
سأل منهم حقا فبينهم النصف غير ظالمين زلا مظلومين ٠‏ ومن اكل ربا من ذي 
قبل فذمتيمنه بريئة » ولا يؤخذ رجل منهم بظلم آخر ؛ وعلى مافي هذا الكتاب 
جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ أبدا حتى 
بأني الله بأمره مانصحوا واصلحوا ماعليهم غير متلبسين بظلم 6 

وبلاحظ ان المسلمين قد فرضوا على الاراضي الزراعية التي بملكها اهل 
الذمة في البلدان المحررة ضريبة الخراج وهيتقابل ضريبة العشر التي يدفعها 
(.) المصدر نفسه » ص 116-157 . 


(١1؟)‏ المصدر نفسسه » ص 159ب 975 6 ابن سعد ؛ الطبقات الكبرى » بيروت» 
5 4ج صمه” . 


كه 


المسلمون للدولة » وكان مقدار هذه الشريبة فى كل الاحوال اقل مما كانوا 
بدفعونه للامبراطورية الساسانية او البيزنطية منقبل "2 ٠‏ 

فى ضوء ماتقدم » فقد رحب كثير من سكا نالبلاد ا لمحررة بالعر ب حينما 
نجحوا في القضاء على التسلط الساساني والبيزنطي في بلادهم و ظروا الى 
حرية العقيدة والتسامح ورنما كان ماأورده مار ميخائيل الكبير فى نار بخه 
من خير الاداة على صحة ما تقول ٠‏ يقول مار ميخائيل ما نصه : «وان الله إله 
النقمة الذي وحده له السلطان على ,كل شى ء وهو الذي عير الملكث أكما بشاء 
هبون كنائمسنا وأديرتنا كلما اشتد ساعدهم فى الحكم » ويقاضوننا بلارحمة» 
بواسطتهم » أما الكنافس التياتنا قَذ فقكناها بأغتصاب الخلقدونيين اباها 4 
فبقيت بيدهم » لأن العرب لدى دخولهم المدينة ابقوا لكل طائفة مابحوزتها 
من الكنامس » وقد فقدنا فى هكك“الفترة كنيسة الرها الكيرى وكنيسة 
حران غير ان فائدتنا لم تكن سيرة حيت انناتدزر نا من خبث الروم ومن 
شرهم و بطشهم وحقدهم المربر علينا وتمتعنا بالطمانينة0) ٠‏ 

وقد أورد البلاذري خيرا بعبر عن مدى تمسك اهل الذمة من تصارى 
وبهود بالحكم الاسلامي الذي حررهم من ظلم الروم البيزنطبين فقد ذكر(انه 
لما جمع هرقل للمسلمين الجموع » وبلغ المسلمين اقبالهم اليهم لوقعة اليرموك 
(5؟) د. توفيق اليوزبكي »؛ دراسات في النظم العربية الاسلامية » الموصل 

ىذا » ص 56 . 
الرفرة تاريخ مار ميخائيل الكبير » ترجمة المطران صليبا شمعون » مخطوطبخط 

المترجم » ج7 ص 155 »© يراجع ايضا سهيل قاشا ء لمحات من تاريخ 


نصارى العراق © 15/85 »؛ ص 54 ا حيث قدم استشهادات كثيرة عن 
مواقف اللصارى الايجابية من حروب التحرير العربية الاسلامية . 


ذه 


نص رتكم والدفع عنكم فانم على امركمبت » فقال أهل حمص : لولابتكم 
وعدلكم أحب الينا مما كنا فيه من ا!ظلم والغشم » ولندفع جند هرقل عن 
المدينة مع عاملكم ٠‏ ونهض اليهود فقالوا » والتوراة لابدخل عامل هرقل مدينة 
حمص الا ان نغلب ونجهد ؛ نأغلقوا الابواب وحرسوها » وكذلك فعل اهل 
المدن التي صولحت من النصارى واليهود » وقا'وا: إن ظهر الروم واتباعهم 
على المسلمين صرنا الى ماكنا عليه ؛ وإلا فانا على أمرنا مابقى للمسلمين عدد ٠‏ 
فلما هزم الله الكفرة واظهر المسلمين فتحوا مدنهم واخرجوا المقلسين 
فلعبوا وأدوا الخراج)2»9 , 

وقد اشير الى ان الاسلام لم ,كتف بحسن معاملة اهل الذمة وضمان 
حقوقهم الاساسية وحرباتهم بل وفر الظروف المناسبة لاقامة علاقات 
جيدة بينهم وبين المسلمين بصفتهم ابناء مجتمع واحد وحضارة واحدة ٠‏ لذا 
فقد جاء في القرآن الكريم قوله 'نعالى.::« لاينهاكم الله عن الذين م بقاتلوكم 
في الدين ولم بخرجوكم من دياوكم أن برهم وتقسطوا اليهم ان الله بحب 
المقسطين) 20 , 

وقد أباح القرآن الكريم للمسلم ان يتزوج .من المرأة الكتابية2'9 وهو 
أمر تترتب عليه نتامج خطيرة اذ من شأن المصاكرّة بين المسلمين واه ل الكتاب 
ان تنش عنها روابط أسرية وثيقة بين المسلمين واهل الكتاب » كما تنشا عنها 
التزامات متقابلة في احترام حريبة العقيدة وممارسة طقوسها بين كلا 
الزوجين2770ء 

ان هذا الموقف الانسانى من اهل الذمة قد ساعد المسلمين بعد ان ايفة 
دولتهم في العصر الاموي حتى غدت اكبر امبراطورية في العالم على حسن 


(5؟) البلاذري » ابو الحسسن © فتوح البلدان » بيروت 19178 ص 167 . 
(ه؟) سورة الممتحنة اَم سااأ. 

(85) سورة المائدة : م 

990 أآد. ل يا 3 


؟1١‏ ساده3 1 . 


الأديان والثقافات الاخرى ٠‏ 


الاسلام وو النحديات الحضارية : 


لقد اوضح احد الباحثين عجر التحدي الحضاري الذي واجه المت 
بقوله « لقد واحه المسلمون يومئذ واحدا من اخطر التحديات التي واجهتهم 
نعد اتحاز الفتوحات ».٠‏ ولقد زاد من جدية هذا التحدي وخطره ان العرب 
المسلمين كانوا سعون زبناء حضارة واحدة ارعية الدولة كلها » على اختلاف 
الاديان والمعتقدات » ويسعون كذلك الى الاستفادة من المواريث الحضارية 
التي وحدوها في البلاد المقتوحة في صنع المعالم الاساسية اهذه الحضارة 
الواحدة ٠‏ ومن ثم فان التواصل والتزامل والتفاعل مع اهل الديانات الاخرى 
هو امر لامفر منهء بل هو واجب بحد اليهالمسلمون وسعونء٠‏ وفي هذاالتلاحم 
والاتصال لابد ان تتنصارع العقامَهروتتحارب الاقكار ٠‏ وايضا » فأن 
المسلمين » وان كانوا لابلتخدمون القوة والدولة فى فرض عقائدهم الدينية 
فهم في شوق - نابع من شَوَقهم- الى الجنة ‏ الى نشر دينهم الحنيف بين 
.ربوع كل نلك البلاد » ومن ثم فكلا بد من.الجدل والصراع مع كل تلك 
الديانات ومالها من اسلحة ومؤسسات)90؟ ٠‏ 

وكان من نتائمج هذا الصراع والتفاعل الحضاري ان ظهر علج الكلام 
عند المسلمين وهو علم يقوم على استخدام العقل والمنطق والفلسفة فيالدفاع 
عن حقائق الدين » وكان ابرز من ساهم في ابداع هذا العلم واستخدامه رواد 
حركة الاعتزال الاوائل ٠.293‏ 

وقد اشير الى ان مهمة المسلمين فى الدعوة الى عقيدتهم والدفاع عنها 
لم تكن سهلة في عصر صدر الاسلام لأن المسلمين قد اصبحوا نتيجة للتوسع 
الهائل للدولة العربية الاسلامية اقلية بين السكان من اصحاب العقامد الاخرى 


رةه د. محمد عمارة » العرب والتحدي ؛ الكويت 14 ) ص85 1م . 
)١9(‏ المرجع نفسه : ص 1١8-1١6‏ . 


ايقية 


على الرغم من انهم كانوا يمسكون بزمام السلطان السياسي فيها ٠‏ ففي سنة 
55 / ل م « كانت الفتوحات قد بلغت السند في الشمال الشرقي للقارة 
الهندية » والافغان » وما وراء النهر ٠٠‏ هذا في الشرق ‏ ثم بلغت فيالغرب 
الى قلب الاندلس ٠ه‏ وبذلك غدت اكبر امبواطوريات ذلك التاريخ ٠‏ وهي 
لم تضم شعوبا تتدين بكل ادبان الدنيا سمأوية ووضعية فحسب » بل ضمت 
رعية اغلبيتها العددية من غير المسلمين ٠فمن‏ رعيتها من كانوا ,يتدينون بكل 
مذاهب المسيحية يومئذ : اليعقوبية والملكانية » والنسطورية » ومن ,نتدينون 
بكل مذاهب اليهودية ؛ ربانين وقرائين » وسامرة » ومن ,نتدينون بمذامب 
المرس المجوس الدينية +٠٠‏ ومن يتدينون بديانات الهند» هندوسية » 
وسملية الخ 5710 

وقد كان من الاثار التي نشأت عن هذا الواقم ان قام علماء الكلام 
بتأليف الكتب عن «الملل والنحل» التي وجدوها في دا رالاسلاموفيخارجهاء 
حيث اوضحوا طبيعة كل عقيدة وجوانب:القوة والضعف فيها » مما 
بحق الرواد الاوائل في مجال تأسيش «علييم,الاديان المقارن » على مستوى 
العالييق 107 

وان مما بجدر ذكره في هذا المجال"ان المسلمين لم ينشئوا مؤوسسات 
كهنوتية تتولى مهمة تفسسيّن الاشلام ونتترة بينالناس كما 
حصل بالنسبة لبيعض الادران الاخم, رى كالمسيحبة وإنما بقي 
هذا الواجب من اختصاص الافراد الذين يقومون به بدافع من ايمانهم 
وضميرهم لاثير»”؟؟ ومن ثم نجد اخبارا تاريخية لنشر العقيدة الاسلامية 
تتضمن سجلا باسماء رجال ونساء من جميع طبقات المجتمع ؛ من الملك الى 
الفلاح » ومن كل الصنامع والحرف » قاموا بأعمال الدعوة ابتغاء 
تقر دبنههع ٠2459‏ 


(60) المرجع نفسه » ص لا . 
21) براح على سبيل الثال ناك الملل والنحل للشهر ستانيى . 

) آرنولد » سير توماس » الدعوة الى الاسلام ؛ القاهرة 1961 ص 4) . 
868 المرجع نفسه » ص 56٠‏ . 

١ 


وقد ترتب على طبيعة تعاليم الاسلام : وحماسة اتباعه في نشره بين 
الناس اعتناق اعداد غفيرة من اهل الذمة لعقيدتهم بمحض اختيارهم ٠‏ وقد 
قدم لنا توماس ارنولد نفاصيل قيمة عن ذلك في كتابه (الدعوة الى الاسلام) * 
وكان مما أورده عن طبيعة اتتشار الاسلام في القرن 
الاول الهجري رسالة بعث بها البطريق النسطوري يشوعياق الثالث الى 
رئيس اساقفة فارس يشسكو فيهما من تحول أتباع كنيسته في خراسان الى 
الاسلام » جاء فنها 62 وان العرب الذين منحهم الله سلطان الدنئيا » شاهدون 
مااتنم عليه » وهو بينكم » كما تعلمون حق العلم » ومع ذلك فهم لابحاربون 
العقيدة المسيحية ؛ بل على العكس بعطفون على ديننا » وتكرمون قسسنا » 
وقدسى الرب ويجودون بالفضل على الكنائس والأديان » فلماذا هجر شعيك 
من اهل مرو عقيدتهم من اجل هنؤلاء العرب ؟ ولماذا حدث ذلك ايضا في وقت 
لم يرغمهم فيه العرب » كما بصِرّح نذلك.اهل مرو انفسهم على ترك دينهم ٠بل‏ 
تعهدوا لهم ان يبقوا عليه آمنا مضونا اذا هيم اتقتصروا علىاداء جزء من تجارتهم 
اليهم ولكنهم هجروا العقيدة آلتي تَجلبَ الخلاص الابدي ابقاء على نصيب من 
عرض هذه الدنيا الؤائلة ع 

وبلاحظ ان عملية اتتشار الاسلام في دار الاسلام » كان يصاحبها في 
فى غالب الاحوال انتشار اللسان العربى والثقافة العربية مما بشير الى عمق 
الترابط بين العروبة والاسلام فكيف كانت العلاقة ؟ وكيف تطورت من اجل 
خدمة الحضارة العربية الاسلامية ؟ 


الاسلام والعروبة : 


من المعروف ان القرآن الكريم نزل بلسأن عربي مبين على محمد صلى 
الله عليه وسلم وهو رجل من صميم العرب ٠‏ وأن القوم الذين ارسل اليهم 
كانوا عريا ٠‏ ومن ثم فقد كان ١تباعه‏ ومعارضوه من العرب ٠‏ لذا فقد ارتبط 


(4؟) المرجع نفسه ) ص ١١5‏ . 


الاسلام واحكامه الشرعية ومثله الخلقية بلغة العرب وبيئتهم الاجتماعية 
والثقافية 140) , 

وهكذا فقد تألفت(الأمة)التى نجح الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام_فٍ 
تكوينها من اجل حمل رسالة الاسلام الى الناس كافة من العرب ٠‏ فلا غرابة 
ان بنشا ترابط محكم بين الاسلام والعروبة حتى بدا كأن الاثنين شيء واحد ٠‏ 
وقد عبر احد الموالى عن هذا التصور حينما قال : « ان كانت العربية لسانافقد 
تطقنا بها ء.وأن كانت دينا فقد دخلنا فيه ج410) ب» ش 

ويبدو ان سر هذا الترابط بين العروبة والاسلام ان الاسلام يفرض على 
المسلم ان يؤدي صلاته بقراءة بعض كيات القرآن الكريم ؛ وهي باللغةالعر ةء 
كما'انه لاستطيع فهم احكام الدين من مصادره الاولى (القرآن والسئة) من 
غير ان يتعلم اللغة العربية ٠‏ 

وربما كان حبامنين من غير الغرت لتكلام الله تعالى المتمثل فى القرآن 
الكريم وشوقهم الىتعلم سنة رسو لكوع كليالصلاةوالسلام ‏ وأصحابه 
الكرام من العوامل التي حفزت هولاء المؤمتين على تعلم العربية واتقانها ٠‏ 

وهكذا فقد اخذ اللسان- الغربي ينتشر.فيّ ربويع. الدولة الاسلامية مع 
ل ا ا ا ا ان العربية والتعرب 
ان ؛ الاسلام لم 1 المفهوم النسبي للعروبة؛وانما : تبنى المفهوم الثقافي لهاء 
قربط ين العروية وائشة االعرية رويط وت العروية و الاسادره لداافقد روي 
عن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قوله :<ا يها الناس ان اباكم واحد ؛ 
وان ربكم واحد » وليست العربية بأحدكم من أب ولا أم » انما هي اللسان » 
فمن تكلم العر بية فهو عربي» 299 ٠‏ 
(4؟) للتفضيل براجع بحثنا : العلاقة بين العروبة والاسلام » مجلة آداب 

الرافدين » الموصل » عدد !١:6‏ » سنة 1981 © ص59" د76 . 
(55) المرجع نفسه » ص م” . 
90؟) ابن عساكر » تهذيب ابن عساكر » مطبعة دمشق » ج؟ ض 1856 . 
؟ ١‏ 


وقد ترتب على هذا الواقع ان المجتمع العر بي الاسلامي اخذ يتوسع مع 
توسع الاسلام فشمز مساحات من دار الاسلام لم تكسية تتكلم العربية 
او تمرف شيئا عنها حتلم غدت اللعة العر بسة هي لعتها الأم التي لانروم 
عنها باديلا ٠‏ 
الشرعية كعلوم القرآن والحديث والفقه والكلام فضلا عن العلوم العقليسة 
كالفلسقة والطب والرفاضيات والفلك والحغرافبة وغيرها 9 


يتضيحمما تقدم عمق التر بط بين العروبةوالاسلاموالمجتمعالعر بي الاسلامي 
والحضارة العربية الاسلامية » وقد استمر هذا الترابط قويا فاعلا طوال 
الحقبة التاريخية التي هيمنت فيها قيم الاسلام الروحية والسياسية على دار 
الاسلام » غير ان ماتقدم لابعنى حتبية هذا الترابط فقد افسحت القيم 
الاسلامية كما اوضحنا للعرب"من غين المسلمين (اهل الذمة) ان باخذوا دورهم 
الفاعل في المجتمع كما اناحت المجال للمسلنين من غير العرب أن يسهموابفعالية 
فى اطار الحضارة العربية الاسلامية ٠‏ 


ولم تحاول تعاليم الاسلام وهي تبنىَنموذجها الحضاري (العربي._الاسلامي) 
بصورة هادئة ومتدرجة ان تلغي وجود الحضارات الاخرى التي كانت قائمة 
في دار الاسّلام عن طريق القوة والقمع » بل دخلت معها في حوار وتفاعل متصل 
مما افسح المجال لعوامل التأثر والتأثير وساهم في اغناء الحضارة العريسة 
الاسلامية الناشئة فاصبحت هي الحضارة الكبرى المهيمنة على المناخ الثقافي 
ف دار السلام وغدت الحضارات الأخرى التي استطاعت أن تحافظ على 
وجودها في دار الاسلام حضارات فرعية تتعابش بصورة سلمية مع الحضارة 
العربية الاسلامية في اطار قانون الوحدة والتنوع في الحضارة 24 , 


(/5) يراجع فون كروينباوم » الوحدة والتنوع في الحضارة الاسلامية الترجمة 
صدقي حمدي بقداد . 


١س‎ 


الفيسم الانسانيسة ف شعر الخوار 3 
الدكنورة أمل طاهر نصير 
كلية الآداب ‏ جامعة اليرموك 
أربد ‏ الاردن 


الملتخسص : 

تناوات في هذه الدراسة معنى كلمة ( القيمة ) لغة واصطلاحا » ثم عرضت 
والمحدثين وبعدها استعرضت شعر الخوارج وخلصت الى ان اهم القيم 
الانسانية التي برزت في شعرهم كانت : الثبات على المبدآ » والبطولة والصبر 
والتقوى والتعاون والزهد والوفاء والانصاف » ولا شك في أن بعض هذه 
القيم كانت مسمدة من الدين الاسلاهئ 4 فهناك علاقة واضحة بين الدين 
والقيم اذ اذللقيم الدينية تأثيرا عظيما ,على أنساقٍ القيم الاخرى » وبعضها 
الآخر ورثها الخارجي عن آبائه خاصيتة ف المحتتعات البدوية » فكانت امتدادا 
اكتراثهم بالموت » ونيذ الدنيا والزهد فيها » فالخارجي ,يؤمن بحتمية الموت » 
وبالتالى ان كان لابد منه ؛ وبما أنه ليس بضامن لحياته الدنيوية لاءف 
ديمومتها ولا في نوعيتها » فقد سعى لضمان الحياة الآخرة بديمومتها ونوعيتهاء 

ان من براقب رغبة الخوارج واصرارهم على الحرب والموت وصبرهم 
على ذلك لابد أن ,يدرك ان وراء ذلك قيما دينية تعمقت تفوسهم » وظهرت في 
أشعارهم وأفعالهم ؛ ولعل هذا يؤكد ان الدين كان مصدرا لكثير من القيم 
الانسانة عند الخوارج 6 أو ف الاقل يمكن القول ان نسق القيم عندهم 
5 كثير من الاحيان كان مؤسسا على الدين ٠‏ 


1 


القيمة من الناحية اللغوية :الاستقامة ٠‏ والقيمة : واحدة القيم» 
وأصله الواو » لأنه يقوم مقام الشيء » والقبمة : ثمن الشيء بالتقويم 6 
وأمر فيكم : مستقيم » وخلقك فيم ؛ أي مستقيم حسن ٠‏ قال تعالى : « فيها 
كنب قيكمة 206 ب أي مستقيمة تبين الحق من الباطل على استواء وبرهان"©)» 
وفي المعجم الوسيط قيمة الشيء : قدره » وقيمة المتاع : ثمنه + ويقال: ما لقلان 
قيمة : أي ما له ثبات ودوام على الامر ٠‏ وأمر فيكم : مستقيم وكتاب قيم: 
ولب 

أما علم القيم أو فلسفة القيم «أكسيو لوجيا» وتهداهن«ة) فأصله الاغربقي 
يدل على ما هو ثمين أو جدير بالثقة7؟» ٠‏ وأما الاصل اللاتيني للفعل الذي 
بدل على معنى القيمة وهو ( تدهلة؟ )“ فانه نعني «افني قوي » وأنني أرفل 
بصحة جيدة ؛ ثم أصبح هذا المعنى بشير:الى فكرة أن يكون الانسان بالفعل 
ناجحا أو متكيفا » وما زالت كلمة,قنمة ف'عَدَهٍ من اللغات الاوروبية تحتفظ 
بشيء من رواسب معناها اللاتيني20) 1 

هذا يعني أن كلمة قيمة مستخدمة ومعروفة منذ القديم خاصة في مجال 
البيع والشراء » وكذلك في مجال الاخلاق وقد اشتخدم اناس أشياء مرادفة 
لها كالعرف والعادات والطرائق الاجتماعية ٠‏ 

والقيمة كمصطلح له معنى فني خاص حديث العهد » وغمره لا يتجاوز 
الخمسين سنة في الفنكر الغربي » اذ ان فلسفة القيم من اتتاج علوم العصمر 


. /:9( القرآن الكرهم ( سورة البينة ) آبة رقم‎ )1١( 

لق ابن منظور ( أبو الفضل جمالالدين محمد بن مكرم بن منظور) » لسسان 
العرب » دار صادر » بيروت » ط! » د.ت » مادة (قوم) . 
دءت » مادة (قوم) . 

(؟) العوا ( عادل العوا) ٠»‏ العمدة في فلسفة القيم » دار طلاس للدراسات 
والترحمة والتوزيع » دمشق © ذا 6 1185 . انظر ص 67 وما بعدها. 

(ه) المصدر السابق » ./ا؟ . 


م 


الحدشة 4 وكان أول من تكلم 5 موضوع الخير والحسن والشر بأن أطلق 
عليها كلمة قيم هم الفلاسفة الوضعيون في فينا بعد الحرب العالمية الاولى21 ٠‏ 

وتعرف القيمة اصطلاحا بأنها مجموعة اأصفات أو الاخلاق التى بيرغب 
بها انان ما أو محتمع ما + ونلسق القيم : هو تلك المجموعة من الميادىء 
الني تربط الفرد بهوبته والمجتمع بتقاليده » وتنظم العلاقات بينهه" ؛ 
هذا يعنى أنه ليس بالضرورة ان تتفق كل المجتمعات » وف كل الازمان على 
ذات القيم » فقد تختلف منظومة القيم من مجتمع الى آخر »؛ ومن عصر الى 
آخر » وان بقى هناك اتفاق على كثير منها ؛ لانها ف أكثر الاحيان قيما 
انسانية شترك فيها الناس جميعا مهما اختلف زمانهم أو مكانهم ٠‏ 

والقيمة أيضا م هو جدير أن يطليه الانسان » و بحجعله من طموحاته 
والطلناة 14 اسان نون طلبي اولاق جا ويلك دافن السالية ارقن ينه 
عن كل ما هو اسفاف او سقؤاط » أو تجتئ كل ما هو اعتيادي غير متميز» 
ولعل هذا ماجعل علماء الاجتماع ومنهم (بارك وبرجس) بخلصان الحبق أن 
القيمة أي شيء قيمته قابلة. للتقدير”؟2 ؛ لذا فان الانسان الراقي يسعى الى 
تميزها » وتعمل جاهدة على وجودها في المجتمع » فهي أي القيم تحدد اتجاه 
السلوك الانساني 6 وترسم مقومانه وهي أي شي ء ذو أهمية أو رغبة 
للذات الانسانية 6 وأي شيء رق فيه حيزا » فقدك عرف (توماس وزنانيكى) 
القيم الاجتماعية بأنها القيم الابحانية أو القيم ا مرغوب فيها250 ٠‏ 
(41 بيومي (محمد أحمد بيومي ) »© علم اجتماع القيم »© دار المعرفة الجامعية» 

الاسكندرية » 1١9/9‏ » ص 50 . 
40 المصدر السابق » ص لمه١.‏ 


(4) نفسه)» ص ١68‏ . 
(5) ثفسه )اص 16١‏ . 


أناظلماء الشن الاجشاعوق + فيبيلوق الى الاتتقاد بان القيسم عبارة 
عن اتجاهات مشتركة من كونها أنساقا القواعد معيارية أو مثل أخلاقية تؤدي 
دورا هاما فى الحاة الاجتاعية ٠ 25١١‏ وفى مجال الفلسفة القدية تبسر 
اليونائيون أول من أقام علم الاخلاق على أساس فلسفي على يد سقسراط 
ثم ان نظرية القيم الثابتة غير المتغيرة » ترجع في جوهرها الى أفلاطون »وقد 
تطورت هذه النظرية في القرن الحالي على بد الفيلسوف الالماني ( ساكس 
شي 00 

أما أرسطو فانه نظر الى الاخلاق على اانا علم يبحث في أفعال الانسان 
من خحيث هو انسان » ويهتم بتقرير ما ينبغي عمله » وما ينبغي تجنبه التنظيم 
حياة الموجود البشري وتدبيرها على أحسن وحه » ومن ثم يقرر ان الاخلاق 
نشاط انساني يتميز به الكائن الانساني:يوصفه كائنا يتمتع بنعمة العقل1"0) 
وي العصر الحديثيمكن اعتبار (كانت)) وَاضيم حجر الاساس في فلسفة 
القيم » وذلك حين نقل مركز الفلسفةعامة م الطبيعة الى الانسان99© ٠‏ 

ومن الفلاسفة الوجودبين-.يرى. ( سارتر ) ان القيمة أشبه شيء با معضشى 
وبما وراء كل تجاوز ٠‏ انها أشبة بموجود بَذَانه بخامر الوجود لذاته0؛" ٠‏ 
أما الفلاسفة الواقعيون ومنهم زرسة لوس انرون ان الك او الطبكو هر 
القيمة العلي]2060 5 


. |١١79 نفسه)» ص‎ )٠( 

» زقروق (محمود حمدي زقزوق ) » مقدمة في علم الاخلاق ؛ دار القلم‎ )1١( 
. 580 ص‎ © ١58. © الكوبت‎ 

(؟١)‏ المصدر السابق » ص .لاسالا ٠+‏ 

.1١5 العمدة في فلسفة القيم » ص‎ )١9( 

» 199/68 © كومبز ( بوسفف كومبز ) القيمة والحرية ؛ دار الفكر » دمشق‎ )١4( 
.21١6 ص‎ 

©» بدوي (عبدالر حمن بدوي) » الاخلاق النظرية © وكالة المطبومات‎ )1١6( 
. ١١29 الكويت » هلا5ا » ص‎ 


١ با‎ 


وف الفنكر الاسلامي نجد الامام الغزالي ينطلق من اعتبار « الله » 
القيمة المللقة الوحيدة27 ٠‏ وأما القاضي الماوردي فقد انطلق في تخطيطه 
القيدي من ارادة الله وفضله » وهى الارادة المطلقة والفضل المطلق » 
5 أن ما يترتب على البشر العقلاء الاحرار من واجبات التكليف في 
حقيقة الامر هو ما دكفل لهم صلاح أمور الدين والدنيا ٠27‏ 

ان القيم الانسانية هي الطابع المميز للوجود الانساني » لذا هي خاصة 
به دون غيره من المخلوقات » فهي في جوهرها جزء أصيل من كيان الانسان » 
وهي وثيقة الصلة بالجانب الروحي فيه ؛ لاتما تصدر عن طبع كامن في 
السلوك البشاري2020 , 

من هنا فقد ربط بين الانسان والقيم» لانها من خصائصه التي تميزه عن 
غيره من المخلوقات » فاذا كانت الانسانية تعنى كل ما يختص به الانسان 
من الجود والمحامد2230 , والقيم عد :من دام الانسان » بل هو الخالق 
النهائئي لها في هذا العالم عللنا كل الارتباط الكبير بينهما » فالانسان هو 
الكائن الاخلاقي الذي لابتحدد وجوده الا من خلال علاقته بالقيم(" »والقيم 


)1١ 53‏ العمدة في فلسفة القيم ؛ ص-58ه »© وانظر الغزالي ( أبو حامد الغزالي )» 
#هذبب احياء علوم الدين » مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت » ١‏ » 
84 »© ص 5١”‏ وما بعدها . 

(1) العمدة في فلسفة القيم » ص 586 »© وانظر الماوردي ( على مسن محمد 
الماوردي) ©» أدب الدين والدنيا » شرح وتعليق محمد كريم راجح »© دار 
اقرأ » بيروت » ١9/“"‏ » انظر ص ١57‏ وما بعدها . 

)١(‏ قطب » ( محمد قطب ) » دراسات في النفسن الانسانية » دار الشروق 
بيروت ©2 ١58١‏ © ص .ه؟ . 

(1) البستاني ( بطرس البستاني ) » قطر المحيط » مكتبة لبنان © بيروت» 
كما 6ج » ص #9_م. 

» ابراهيم ( زكريا ابراهيم ) : المشكلة الخلقية »؛ مكتبة مصر » القاهرة‎ )5١( 
. )؛) صىاء"”‎ 5 


تعمل على تأكيد انسانية الانسان والسمو بها الى العلا » فهي تعب تعبير عن الوجود 
الانساني في الوقت الذي تكون فيه حكما يصدره الانسان على العالم90©© , 


القيم الانسانية في شعر الخوارج 

الخوارج حزب سياسي ظهر بعد قبول علي بن أبي طالب رضي الله 
الذين كانوا بحاربون الى جانبه بأن التحكيم خدعة من معاوية ورجاله » 
فرفضوا حكم الرجال » ونادوا بأن الحكي لله وحده7) ٠‏ 

والخوارج ليسوا بشعراء م6 بل هم بالدرحة الاولى محار بون أتنذاءئ 
ولعل ما قالوه من شعر حسب ما وصل الينا ما هو الا خدمة لمذهبهم وافكارهم 
الدينية والسياسية » لذا هو ,ف أغليه نتحدث عن الحروب التي خاضوها » 
وصفا لها » أو وصفا لشجاعتهم واقداتهم #”ورثاء لابطالهم » وفخرا بقدراتهم 
و صير هم 6 لذا دار معظم شعر هم حول شجاعتهم وحبهم للموت واإشارهم 
للآخرة ونبذهم للدنيا » فهو في معظمة شعن حماتي » وهذا أمر طبيعي فالشعر 
انمكاس لحياة صاحيه وفكره واهتمامه». هكذا كانت حجماة الخارجي » وهكذا 
كانت اهئتماماته وفكره ؛ فاابطولة هي النقطة المحورية التي تدور حولها 6 بل 
تنطلق منها جميع القيم » وتلتقي عندها كل الفضائل ٠‏ 

وبعد شعر الخوارج أصدق أدسة لمذهب دبنى سيابى929) , ذ 
أصحاب حزب له رأي خاص في نظام الخلافة ربما كان أقرب الاحزاب 
السياسية الى روح الاسلام » وقد قد”موا مهجهم في سبيله لم يوقنهم عن 


(١1؟)‏ قنصوة ( صلاح قلصوة ) »؛ نظرية القيم في الفكر المعاصر » دار التنوير 
لالطباعة والنشر »© بيروت » د.ءت ) ص 151 . 

65 حسسين (عبدالرزاق حسسين) »6 شعر الخوارج » دار البشير» عمان ©» ط١»)‏ 
5 ©انظر ص 658 وما بعدها . 

(9؟) الشابب ر(أحمد الشابب) » تاريخ الشعر السياسي الى منتصف القرن 
الثاني الهجري » مكتبة النهضة المصربة » القاهرة؛ط 60 1519/5) ص6 .7. 
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ذلك صد الامويين لهم » او المحاولات الكثيرة لاستئصالهم » بل كانوا كلما 
قضي على جماعة منهم خرجت جماعة اخرى » مما أقلق الدولة الاموية » وساهم 
في خرابها » ومن ثم زوالها ٠‏ وقد كان فيهم عدد كبير من الشعراء قاموا 
بتسجيل كل ما بخص هذا الحزب في المجال الحربي ؛ وفي المجال القيمسي 
ا ل ل 0 
معأ شهم » ون سلوكهم » وفي عقيدتهم وقيمهم ٠‏ 
١‏ سس اه د انحرو ال واو مويو فئان انان قدي 
قام هذا الحزب حتى لم يأنموا ان يجعلوا على رأسهم خليفة من الموالي » 
ولم يفرقوا بين عربي ومولى منذ ذلك التاريخ البعيد ٠‏ ومن قيم الخوارج 
|الانسانيةايضا: 
الثيسات على المبدا 
عرف عند الخوارج صلابة:فيٍ المبدأ وثبات عليه قلما وجدت في عصامر 
من العصور » فعلى الرغممن كل الحرّوب ات خاضواننا وان تفسدد 
السلطان معهم: » ومحاولة [فمعوي وقتلولم_(التمثيل بهم الا انهم استمروا على 
مبدئهم من رفض التحتكيم ».ورفض حكم الامويين وغيرهم ٠‏ ذلك انهم رأوا 
ان الحياة الدنيا لا تساوي شيئا مقارنة مع الآخرة » بل اكثر من ذلك رأوها 
دار ضلال بحسن الخلاص منها سريعا » بل كرهها بعضهم كرها شديدا » 
وتمنوا الموت ٠‏ قال كعب بن عميرة : 
لقد فاز اخواني فنالوا التي بها نجوا من عذاب دامم لابفتر 
اي اقدإلاآن اعيقن مكسااقهم وفي الله لي عز وحرز ومنصار 
ويارب هب لي ضربة ببهند حسام اذا لاقى الضريبة هبر 
فقد طال عيشي في الضلال وآهله أخاف التي يخشى التقي ويحذر 
أخاف صروف الدهر اني رأيتها تروح على هذا الأنام وتبكر 242 
(9) الخوارج » شعر الخوارج» تحقيق احسان عباس » دار الثقافة » بيروت» 
317 4 عما/رصه . 
١١‏ 


شقوة وعذاب » وبالتالى » فهو بعد كل العدة للحياة الدائمة الخالدة » 
وما جهاده ونضاله ني وحجه الثر والظلم الا واحدة من الوسائل المامة التي 
برجو من خلالها رضى الله سيحانه وتعالى والهوزر بالجنة ٠‏ قال فروة بن 
نوفل غير مبال بالدنيا ولا بالموت » او التمثيل بالجسد الفانى بعد الموت : 
ما إن نبالى اذا أراوحنا قُبضت ماذا فعلتم بأجساد وأبشار 
تجري المجرة والنسران بينهما والشمس والقمر الساري بمقدار 
لقد علمت وخير العلم أقعة* انالسعيد الذي ينجو من النار 202 
وبوضح أبو بلال بن مرداس سبب كرهه للحياة بما أظهره الولاة من 
الجور » واجماعهم على ظلم أهل الحق ٠‏ قال : ش 
إلهمي هب لي زالفة ووسيلبة" .. آليك فاني قد سئمت من الدهر 
وقد أظهر الجور الولاة” وأجيعوا على ظلم أهل الحق بالغدر. والكفر 
وفيك إلمى أن أردت” مغير لكل الذي بأتى الينا بنو صخر 
وهو في قصيدته يعلل كرهه للدنيا وحيه للموت والحرب » فالحياة في 
ظل الحاكم ااحائر هي دار خطيئة اذ لن بنجو احد من الصيد أو الذيح على 
حد قوله ؛ ولما كان القثل فى سبيل الله أفضل من ان ينتظر الانسان المنوت 
ان التاريخ السياسي للخوارج بدأ عقب صفين حين أنكروا التحكيم 
وانحازوا الى ( حروراء ) + فخالفوا علياً وخرجوا عليه » وثبتوا على رأبهم 
(0؟) المصدر السابق »© م '/ صلت 5 
(15)ئفسه م]| /ا ص 11 زى 


ا 


هذا على الرغم من كل محاولات ردهم عنه2'"؟ ولكن من الظلم لالخوارج 
أن نرجع ظهورهم الى أزمة التحكيم فحسب » لانهم يمثلون تيارا أصيلا 
ف طبيعة تطور الدين ؛ وهو التعبير العبيق والشعور الصادر عن النفوس 
الشديدة الاإبمان بازاء تباين التطبيق عن النظر الذى حاء به الدين الحف920) ٠.‏ 
ان كثرة الحروب التي خاضها الخوارج تؤكد ثياتهم على مبدائهم مسن 
ضرورة رفض حكم الامويين ومحاربة كل الخارجين عن الحق » وقد اختلفوا 
في مواقفهم من الحرب » فمنهم من كان معتدلا في ذلك يكره أن يسفح دما 
حراما » ولا بقاتل الا من يعتدي عليه الا أنهم يتفقون جميعا على أن الحكم 
تكب أن كر 4 ل ارال + تانيع ر وق ترفل ل زناف 
وقلناءفيٍ التي )٠٠٠(‏ بقول معاة الله من قيلوقال 
نقاتل من بقاتلنا ونرضِيئ بحكم الله لا حكم الرجال 
وفارقنا أبا حسسانر علمكها فما مين رجعة أخرى الليالي 
فحككم في كتاب الله عسمشراً وذلك الأشعري أخا الضلال 50) 
كان الخارجي شعز بأن حيانه قد طالت » وأنه اشتقاق الى الفردوس » 
والى من سبقوه اليها » فيبحث عن موققف بيع من خلاله نفسه لقاء الجنة » 
وليس من وسيلة أفضل من خوض المعركة ٠‏ قال الرهين بن سهم المرادي : 
ا نفس قد طال في الدنيا مر اوغتى لا تأمنين” لصرف الدهر تنغيصا 
الى لالتعا يفي لبافنة لال شت رسال الب ايها 
(4590 انظر تفاصيل ذلك في تاريخ الشعر السياسي الى منتصف القرن الثاني 
الهجري » ص 5١! 151١١‏ . 
(59) نفسه م5[//رصض١١‏ . 
99 انظر في ذلك في تاديخ الشعر السياسي الى منتصف القرن الثاني الهجري» 
ل سه 
ا 06 
(595) شعر الخوارج» م؟//رصض 35 . 
١1‏ 


وأسأل الله بيع النفئس محتسبآا حتىألاقي في الفردوس حتُرقوصا 

وابن ا منيح ومرداساً وإخوته اذ فارقوا زهرة الدننا مخاميصا 
تخال صفتهم هي كل معتل الموتسورامن المنيان مرصوصا2(") 
ان موقف الخوارج من الموت مختلف عن نظرة الاخرين له » فنحن 
لانزى عندهم خوفا منه أو جزعا » ولا نرى شكوى من الزمن الذي اعتبر 
سيب الفناء أو الموت ٠٠‏ الى غير ذلك من قضايا الزمن وا موت التى قد نراها 
عند كثير من الشعراء0١؟‏ » بل هو عندهم تجرية حية ذاتية بحياها الانسان 
لابد منه عاجلا أم آجلا ؛ وبما انه ليس بضامن لحياته الدنيوية لا في ديمومتها 
ولا في نوعيتها » فليضمن الآخرة بديمومتها ونوعيتها » وبالتالي هو يسارع 
الى قهر الموت بضمان الحياة الخالدة: في الآخرة » والى قهر الشسر والظلم 
والضلال بضمان الخير والعبال في الآخخرة/» وفي هذا فلسفة توضح رؤية 
الانسان الخارجى في حدله مع الله »-فهى: مبنية على أسس دينية اسلامية 

صرفة » فاتخذ من مقولة لوت منطلتا لسلوكه ؛#وكان لرؤيته للوجود والحياة» 

في كثير من صورها محاولة لقهر العجز الانساني » وهي صورة أخرى 

للانسان وحضوره في مقايل صورة الاتسان الآخر ا مقهور فرسة للدهر » 

انها بالنسبة للخارجى صورة الانسان المنتصر في ميدان القتال على الموت 

والظله9؟ء 

(.؟) المصدر السابق » م 1١1/رص9175؟‏ . 

(1) انظر شحادة ( عبدالعزير محمد شحادة ) الزمن في الشعر الجاهلي © 
مكتبة حمادة للخدمات والدراسات ؛ اريد - الاردن »© ١9586‏ » صؤاا » 
وما بعدهاه 

(؟5؟) بوسف (حسني عبدالجليل بوسف) الانسان والزمان ف الشعر الجاهلي 2( 
مكتبة النهضة المصرية » القاهرة » 1686198 . 
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هذا أسلوب آخر ف مواجهة الموت والطغيان » فقد أدرك الخارجي 
أن الموت هو الحقيقة الوحيدة التي لايرقى اليها الشك » ولكنه استضاع 
في الوقت نفسه أن يميسط اللثان عنه بتعربته من حقيقة الضوف والفزع» 
والقلق الدائم من قدومه » فصرعه وتخلص منه قبل أن يعمد هو ؛ أي الموت 
الى صيده والخلاص منه ؛ لذا نراهم يقتربون من وجهة نظر الوجوديين 
في الموت ؛ لانهم حين يتحدثون عنه لايتجهون بأبصارهم نحو مشاهد 
الشيخوخة والمرض واختناق النفس والحشرجة والاحتضار وتوقف ضريات 
القلبى20) > بل هم ,يصوبون أنظارهم نحو «أسلوب» الانسان الخارجى فيٍ 
مواجهة الموت والسعي له » وتقبله مقتنعا مؤمنا بضرورنه حتى بتحول عنده 
الى مذاق جميلكالعسل ٠‏ قال البهلول بن بشر الشيباني : 
من كان بكره أن يلقى منيته فالموت أشهى الى قلبي من العسل 
فلا التقدم في في الهيحاء ء يعجللني : ولا الحذار ينجيني من الأجل47) 
ويشبهه قول الاعرج المعني.الذي خرف الخوارج بأنهم ( بنو الموت ٠)‏ 
قال: 
أنا أبو برزة إذ جد الوهل -“خلقت” غير زمل, ولاوكل 
ذا قوة وذا شبساب مقتبتسل + لاسرع" اليوم على قرب الأجل 
الموت أحلى عندنا من العمسل نحن بنى ضيكّة أصحاب الجمل 
نحن بئو الموت اذا المنتوت” نزل20 تتعى ابن عصان بأطراف الأسل60) 
وقال الضحاك بن قيس في رثائه لسعيد بن بهلول يسأل الله الموت : 
سقى الله ياخوضاء قبراً وحشوه” اذرحل الشارون لم يترحل 
فيا ملحق الأرواح هل أنت مدي بموتى مضى فيهم سعيد' بن بهدل'") 


م0 ابواهيم ( زكريا ابراهيم ) » مشكلة الاثسان #دار مصر الطباعة والنقسر © 
القاهرة » د «ت »اص لثما١ا.‏ 

() شعر الخوارج ؛ م.1١1/رص‏ 7# . 

(؟) المصدر السابق ؛ م لالاا1/ / ص 586 . 
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ولعل الذي يطيب بهم طعم الموت مزجه بالذكر كما قال أحدهم : 
وإن كريه الموت عذاب مذاقه اذا ما مزجناه بطيب من الذكر 2" 
وموقف الخوارج هذا موقف غريب لم نعهده عند العرب على هذه 
الشاكلة » فعلى اأرغم من كل ما عرفناه عن صمود العربي وشجاعته وبسالته 
في ساحات الوغى » فان النفس تكره القتال وتعافه » وتبعد عنه ما استطاعت 
الى ذلك سبيلا وقد أطلقت العرب على الحرب أسماء كثيرة توحي بكراهيتها 
لها مثل الكربهة »٠٠‏ وقد تصمد وتصير ان كان لايد من ملاقاته دفاعا عن 
النفس » أو الشرف أو الحقوق الانسانية من طعام وماء ٠‏ قيل لعنترة » 
أنت أشجع العرب وأشدها ؟ قال : لا ٠‏ قيل : فيماذا شاع لك هذا في الناس؟ 
قال : كنت أقدم اذا رأيت الإقدام عزما » وأحجم اذا رأيت الإحجام حزما » 
ولا أدخل إلا موضعا أرى لي منه مخرجا » وكنت أعتمد الضعيف الجبان 
فأضريه الضرية الهائلة بطير لها قلت القيجاع فأثنى عليه فأقتله20) 8 
لكن الخارجي كان يفعل أكثر من ذلك بكثير » فهو دسعو الى الموت 
سعيا حثيثا » بل نتمناه حضقة » وما كان ذلك ليصدر عنه لولا ايمانه القوي 
بمبدئه وثياته عليهه اماه جعله يمن تضرورة السعي للفوز يرضى الله 
سبحانه وتعالى » والحنة » فطاما أنالدنيا دار غرور » لابوجد فيهما غير الظلم 
الدار الآخرة بحثا عن دار خالدة يجتمع فيها مع الابرار والانقياء وذوي القيم 
الانسانية العالية التى أكد الخارجى ضرورة تواجدها عند الانسان المؤمن 
اقول لنفسي في الخلاء ألومها هيلت دعينى قد مللت” من العمر 
ومن عيشة لا خير فيها دايئةر مدممة عندالكرام ذوي الصير 
(0) نفسه 64 م528 /ر ص 118 . 
(؟) الاصفهاني ( ابو الفرج الاصفهاني ) »الاغاني » دار احياء التراث »؛ القاهرة» 
1361 2 جم )ا ص 55؟ . 
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سآاركب حوباء الامور لعلني. ألاقي الذيلاقىالمحرق فيالقصر(©» 
والقتل في ساحة الوغى عند الخارجي يحقق له المجد » لذا نراه يذهب 
الى الحرب بصدر رحب » وكأنه يستقبل عزيزا أو حبيبا يشتاق اليه كثيرا » 
فلقد غلب علىالانسان الخارجي الميل الى الحرب ؛ والاقتتال باستمرار 
حتى شهر بها » قال الأصم الضبي وهو قيس إن عبدالله : 
وإنا لخواضون للموت غمرة2 على كل موار رقاق ملاطمه 
اذا ذعرت ذات الرماح جرت لنا أي بن" بالي الكثير غنائمه2':) 
لذا تراهم يبيعون في سبيل الجنة كل غال وتفيس من الاهل والولد» 
ومن هنا كانوا سمون بالشراة ؛ لانهم شروا أنفسهم » أي باعوها في سبيل 
الله » وقد اتخذوا هذا الاسم من الآبة الكريمة التي تقول : «ومن الناس من 


شري نفسة انتعاء مرضاة الله 0410 3 قال الصحاري بن شبيب : 


لم أرد منه الفريضة إلا 
فأريصح الارض منلهة وممن 


عاث فيها وعن الحنقن مالا 


كل جبسار عني كه أراه 
إني شار بنفسي اربني 
بالسع ” نع" أهلي ومالي أرجو 
وحتى بحققوا مرادهم من الموت فقد دعوا الى الحرب بشدة وباصسرار 
نادرين » وتنادوا لها في كل وقت ولموها مسرعين ٠‏ 
ان أقفة الخارجي وكبرباءه جعلناه يتمثى أن يتف فى وجه عدوه 
أيقتله م بيقن 'تدمبه من كل هأ للمقه ولحن عحاطة ارق ترق أل لير ار 


0 


تارك قيلا لديهم وقالا 
في جنان الخاد أهيلء ومالا0؟؛) 


2 شعر الخوارج » م5١1١/‏ ص «كد[ا . 
)( المصدر السابق 4 م1 ٠‏ /صلاه. 
سور بتر ال اه 

(؟15) شعر الخوارج 1 ص ال . 
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قتل » فااخارجي قلما يتسامح مع عدوه ٠‏ والاسلوب الامثل ف التعامل معه 
لايكون الا ببهاجمته في ساحة المعركة وقتله لابهمه في ذلك شيء مهما بلغ ٠‏ 

والخارجي لابعتمد سوى على ذراعه في النجاة من الكرب ٠‏ قال 
أبو الوازع الراسبي ,يحض نافع بن الازرق على الخروج : 
لسانك لاتتتكي به القوم إنما تنال بكفيك النجاة من الكرب 
فجاهد أناساً حاربوا الله واصطبر 2 عسى اللهأنيخزيغوي بنيحرب" 1 

ان ظاهرة الامعان في القتل » وكثرة خوض الحروب عند الخوارج ظاهرة 
بحاجة الى تفسير » ولعل فيما ذهب اليه أنصار المدرسة الاجتماعية الف نسية 
حين نظروا الى ( الظاهرة الخلقية » على أنها واقعة حتمية ضرورية » ينكن 
التعرف على أسبابها بالرجوع الى الظروف الاجتماعية التي أحاطت بهذا 
المجتمع أو ذاك في هذه الحقبة التاريخية أو تلك تعين على ذلك » فالظاهرة 
الخلقية .في نظر علماء الاجتماغ الخلقي «واقعة موضوعية» تنتصف بالشيئية 
والضغط والجيرية كغيرها من الظواهر الاجتماعية الاخرى : ولكنها في الوقت 
نفسه ظاهرة نوعية تحتل في صمي الحياة الجمعية مكانة خاصة لما لها من 
سلطة وإازام وقدسية240 + 

لقد جاء الإسلام بنظام اجتماعي وسياسي واقتصادي مثالي للعرب 
استفاد منه الضعفاء والفقراء أكثر من غيرهم » وبعد وفاة الرسول عليه 
السلام » وتولي الخلفاء الراشدين الخلافة » حافظوا على كثير من أسس 
هذا النظام لاسيما في عمد أبي كر الصديق ؛ وعمر بن الخطاب » 
وتكن برعا مابداث الامور تختلف منذ رمن الخليفة الثالك عكسان بسن 
عفان » واتنهى الامر الى قثله » ونشوب الفتن المتتالية » مما جعل جماعات 
كثيرة تجتمع حول علي بن أبي طالب لعله يكون المخلص لهم » والكن لما 
قبل بالتحكيم خرجت جماعة الخوارج عليه : واستمر هؤلاء على موقفهم 
(45/ المصدر السابق © م55/ ص ٠879‏ 
(1)) المشكلة الخلقية » ص 8/ ٠‏ 
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بعد مقتل علي » فوقفوا بن وجه حكام بني أمية وقفة صارمة » وحاربوهم 
بشراسة » فالظروف السياسية من جعل الخلافة وراثية في بني أمية » 
وما صاحب ذلك كله من سيطرة تامة على أموالالامة ومقدراتهما ومراكزها 
السياسية والعسكرية شكثل صدمة كبيرة في المجتمع الاسلامي الذي أفاق 
من نومه المريح القصير الذي حلم فيه بالمساواة والعدل والامان المادي والنفسي 
ليجد أن كثيرا من مكتسبات هذاالدين ذهبت أو كادت » فالاموبون بربدون 
الخلافة قرشية عبشمية » والشيعة يريدونها قرشية هاشمية » والزبيرينون 
بربدونها قرشية عامة » وجميعهم في نظر الخوارج خالفوا شرع الله » وحكم 
القرآن الذي رآها تجوز لأفضل المسلمين ولو كان عبدا حبشيا ٠‏ 

ولا شك في أن العقيدة الدبنية غذت هذا عندهم بما وعدت المومن 
الذي بدافع عن حقوقه » ويف في وجه الظلم والطغيان بالجنة فضلا عن 
أن كثيرا منهم جاؤوا من مجتمعات بدوية اعتادت حياة الحرب والفروسية 
لذا حاول الخوارج ترسيخ مفهوم البظولة قي مقاتلتهم نخصومهم » وخوض 
المعارك الحاسمة مهما كلفتهم من نضحيات ؛ لانهم يعلمون أنهم في صراع من 
أجل الوجود » من أجل تثبيت حفوقهج-التي اكتسبوها من الدين الجديد 
الذي أملوا من دخولهم فيه كل خيروْمْنَاواة» وأمان مادي ونفسي » وثبتوا 
على موقفهم هذا ثباتا شديدا رغم كل محاولات قمعهم والخلاص منهم ٠‏ 
الصبسر 

تحتاج الحرب أكثر ما تحتاج الى الصبر » والخوارج له » فهم صابرون 
مرابطون ؛ فالصبر أحد القيم الانسانية المهمة التي برزت ف حياة الخوارج 
وأشعارهم » ولعل صبرهم بتناسب مع شدة إيمانهم بمبدثهم الذي عاضوا 
دفاعا عنه » وماتوا في سبيله دون خوف أو فزع من نار الحرب وويلاتهماء 
قال نجدة بن عامر الحنفي : 
وإن جر؟ مولانا علينا جريرة صبرنا لها » ان الكرام الدعائي 450 
(0)) شعر الخوارج » م87/ ص 78 70 
١1‏ 


وقال قطري بن الفجاءة في قصيدة له : 

فلن تهزموه بالمنى فاصبروا له وقول و لأمر الله أهلاة ومرحبا 

فما الدين كالدنيا ولا الطعن بالقنا ولا الضر كالسر" ولا الليثثعلبا 2490 
وتبرز قيمة الصبر وضرورتها » وتمسك الخوارج بها من خلال وضصف 

المعارك الضارية التى كانوا بخوضونها الواحدة تلو الاخرى ٠‏ قال ابو بلال بن 

اذا جشأت نفس الجبان وهللات>2 صبرناءولو كانالقيامعلىالجمر”"؛» 
والواقع ان الحرب قد حببت الى تفوس العرب من قبل الإسلام 

خصال الشحاعة والنحدة والبأس والقوة » وهيصفات حميدة تتنافى وصفات 

الخور والضعف والجبن والهلع ؛ فكانوا يتمادحون بالموتفي الهيجاء وميادين 

الحروب قطعا بأطراف الرماح 6 أو سقوطا تحت ظلال السبوف410) 5 وبالتالى 

فلا غرابة ان نجد مثل هذا عنلا الحُوارج مع ما عرفوا عنه من نذر نفوسهم 

عليه ٠‏ قال قطري بن الفحاءة : 

فصيراً في محال الموت«صكجرا فمشا“نيل الخلود بمستطاع30؛» 
وقال معاذ بن جوين : 

مشيحاً بنصل السيف حش الوغى برى الصير فيبعض المواط نمثلا( 
وقال آخر: 

ومن يخش أظفار المنايا فاتئا لمسنا لهن السابغات من الصبر 017 

(5)) المصدر السابق © م 51/ ص 55 . 

(0؟) نفسه 6 م56١/,رص ١‏ وانظر كذلك م16 م ص 59١5‏ . 

(؟) القيسي ( نوري حمودي القيسي ) ؛ الفروسية في الشعر الجاهلي ؛ عالم 
الكتب » بيروت © 615485 ص 560. 

)25 شعر الخوارج » م١6‏ / ص؟؟ . 


(.ه) المصدر السابق © م١١1‏ / ص١‏ . 
((ه) نفسه)مم؟؟ / ص ١١‏ . 


1 50 الخوارج تسم بالجزالة والقوة اذ انمكست فيه صلابتهم 
وحماستهم وقوتهم » ومجال شعرهم السياسية الدينية© ٠‏ قال عبيدة بن 
هلال اليشكري مؤكدا قصر أعمار الخوارج ؛ لانهم يعيشون حياة حرب 
دائمة » فهم جاهزون للموت صابرون مرابطون دائما في كل حال ؛ لانهم 
يبخرجون من حرب فيدخلون في أخرى : 
ومسموم للموت يركب ردعه 
يدنو وترفمه الرياح كأنه 


بين القواضب والقنا الخطكار 
شلو تنشكب في مخالب ضار 
فثوى صربعاً » والرماح تنوشه0 إن القفسراة قصيرة الأعمار 0 

أما حبيب بن خدرة الهلالي » فقد قال قصيدة يصف مشاركته في 
كتيبة كثيفة » وهو وزملاؤه يسارعون الى الموت يتسابقون اليه باطراف 
الرماح مؤكدا على كرم أخلاقهم وتمسكهم بقيم الصبر والثبات والبطولة ٠‏ 
قال: 


هل الى فاكد عن أيسازنا 
إذأتانا الغوف من مابتك 
وسلي هدية يوما هل رأتِ 
وماييا اعلنى الويية افيا 
ولكم من خكة مين قبلما 
فته اضيما العريفن عيها ناعنا 
وأصبت” الدهر إذ لا أشتهمى 


وشهدت الخيل ف ملومة 


إأ/خاينا عن عدو خثر'قا 
فطوَّبنا في سواد أفقا 
وفريعسس را أكرم نا خلقا 
أو يرون علينا حنقا 
فده ضصرمنا حبلها فاظاق.. ١‏ 
وأصبنا العيش عيشا رتقا 
نشبا منيه والبوي طقن) 
ما ترى منمن إلا الحسدةا00 


() الحوني ( أحمد محمد ال<وني ) » أدب السياسة في العصر الاموي ؛ دار 
نهضة مصر للطبع والنشر » القاهرة » طده © 159/1 > صة؟75؟؟ . 


51ه) شعر الخوارج “مع 68/رص؟5م. 
(21) المصدر السابق 6م هام ص ث7 . 
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هناك علاقة واضحة بين الدين والقيم عند الخوارج اذ أن للقيم الدينية 
تأثيرا عظيما على أنساق القيم الاخرى » فالقيم السياسية عندهم مؤسسة 
ف كثير من الاحيان على القيم الدينية » والحرب لها جزاء ديني وتعتبر واجبا 
دينيا(**؟ » ولعل هذا الذي دفع الخوارج الى التشبث بالحرب والصبر 
على وبلاتها تعبيراً عن قيم دينية أصبحت راسخة في أذها نهم وعقيدتهم 
ملخصها انه لابد من تحكيم كتاب الله في الخلافة وولابية أمر المسلمين » 
ولتحقيق ذلك لابد من قتال اأرافضين لهذا المبدأ أو المتكرين له مهما كلف 
ذلك ؛ فمؤلاء يمثلون الظلم والجور هم وولاتهم وكل من يحارب في صفهم ؛ 
لذا فان من يراقب رغبة الخوارج واصرارهم على الحرب والموت وصبرهم 
على ذلك » لابد أن يدرك ان وراء ذلك قيما دينية تعمقت نفوسهم » وظهرت 
في أقوالهم وأفعالهم ٠‏ ولعل هذا يؤكد ان الدين الإسلامي هو مصدر كثير 
من القيم عند الخوارج » أو في الاقل :نمكن القول بأن نسسق القيم عند 
الخوارج في كثير من الاحيان مؤْؤْسْس غلى/الداين ٠‏ 
البطولة 

شجاعة الخوارج وفروسيتهم تعد اجدى أساطير البطولة في التاريخ 
العربي » فهي شجاعة منقطعة النظير تشبه ما يسمى ني أيامنا هذه بالهجمات 
الاتتحارية على الخصم » وما كان هذا ليكون لولا شدة ايمائهم بمبدئهم 
وثباتهم عليه » وحسين ظنهم بما سيلاقونه من نعيم عند الله سبحانه وتعالى : 
انها محاولة لتعجيل الآخرة » ولو كان القيام على الجمر » وهم يتلقون القنا 
بنحورهم » وبهاماتهم بتلقون كل سيف بتار » قال أبو بلال مرداس بن أدية : 
فلسنا إذا جمكت جموع عدونا 2 وجاءوا الينا مثل طامية البحر 
نكف إذا جاشت الينا بحورهم 2 ولا بمهاييبر نحيد عن البتر 


(هه) انظر علم اجتماع القيم » ص 189. 
(5ه) شعر الخوارج م16 4 ١١‏ وانظر كذلك م/ه6١‏ ص الاس.م . 
بحن 


' ولكننا نلقى القنا بنحورنا وبالهام نلقى كل أبيض ذي أثر 
اذا جنات نفس الحجبان وهللت2 صبرناءولو كانالقيام علىالجير0ا© 
ويؤكد الشاعر الخارجي شجاعته فيمواقف متعددة » ومنها عدم التفكر 
في آمر جسده بعد موته » وكل ما يمكن أن يحل به من تمثيل ؛ لانه مؤمنبآن 
روحه ستصعد الى الحجنان » ولا كان مؤمنا بقدره » وبحسن الثواب عند الله 
سبحانه وتعالى ؛ فهو لايعرف خوفا أو اندحارا » بل شجاعة وتقدما ٠‏ قال 
أبو بلال مرداس بن آدية أيضا : 
ما إن نبالي اذا أرواحنا خرجت ماذا فعلتم امسا وا وسصحال 
رجو الجنان اذا صارت جماجمنا2 تحتالعجاج كمثل: الحنظل البالي 
إني امرؤٌ باعثي ربي لموعده اذا القلوب هوت من خوف أهوال 
وأد”ت الارض منى مثل ما أخذت وقربت لحساب القسط أعمالى 
قي لفون رجت الدع شيعا اع بن بيد اس لاف قيال 1 
وبعضهم كان يخرج رالا لمحاربة 'السكلطان مفتخرا » ومعبرا عن شجاعة 
عظيمة » وعدم خوف من موث محقق-«-قال حبي بن وائل : 
أما أقاتل عن ديني عَلَىَتقسس رن ,رولا كيذا رجلا إلا بإصحاب 
افد لقبت إذن فسا وأدركني . "ها كنشازعم 'فيخسميمنالعا 011 
فالخارجي أكثر ما بمدح به شجاعته » فهي عنوان وجوده ودليل صدقه » 
وصفة تميزه عن غيره ٠‏ قال عمران بن حطان يصف رجلا من الخوارج » 
وأن أمه قد أنحبت بولادته حيث جاءت به كشبا الحديد » وهو حادق 
فهم مشمر للحرب» لايثبت على ظهر دابته » دام الاستعداد للمعركة ؛ لابلهيه 
شيء عنها » وسيفه حاضر للضرب دوما » وهو يختار أدوات الحرب بدقة 
وذكاء اعقار العارقه الشين : 
قد أنجبته وأشبته وأعجبها ولو كان يعحبها الإنجاب والحبل 


(لاه المصدر السابق » م5١1/‏ ص ١٠1.ء‏ 
(/ه) نفسه 64 م58١1‏ / ص .1١١‏ 
1١‏ 


تقف حويد مبين الكف ناصعه 
لم تلهه إربة عين رمي أسهمه 
عر'ى الركاب التي قد كان يعملها 
كأنه فلكة في كف فارسه 
شي الحبال بجوز تم محزمه 
وحارك مثل شسرخ الكور مسرتفع 


طوع القياد وأي تقريبه خذم” 


0 بعرشيه ومحزمه 


لا طائش الكف وككاف ولا كفل 
وسيفه 0 مصاباة ولا ععملل 
واختار أجرد صهالا له خكصل 
اذا جرى وهو حامي العقب منسحل 
كأنه قارح بالدوة مبتقل 
منه فلا سخف فيه ولا رهل 
وليس في صثلبه ضعف ولا عصل 
أفب* كالسيد لا رطل ولا سغل 
أشطان بشي متوح غربها سجل20507 


جى أكثر ف ساحة ا معر كه فهم دائمو الاستعداد 


لملاقاة لوث 0 جلاد » وليلهم سهاذ:حيث سيتون محصنين يسلاحهم » 
ومن كان حاله كذلك فلابد ان يتشغل عن أموئر الدنيا بماءف ذلك غنائم 
الحروب ؛ لان هول المعركة يما فيهاضرب.السيوف ؛ وتطاير ا|رماح ؛وأكوام 
القتلى تنسيه كل شيء ء قال بيزيد. ين حبناء مخاطبا زوجته مبينا لها طبيعة 
الخوارج وصفاتهم وهمومهم وطموحاتهم : 


وله كنلليقينا في البدمنة د إننيا 
فليس مهد من تكون نهاره 
يريد لواب الله وما بطعنة 
أست” وسربالي دلاص حصيلة 

0 ب الوا ين عشب : 
توقد في أبديمم زاعبية 
ترى الخيل تردي بالتجافيف بينهم 


تكون الهدايا من قفو المغانم 
جلاداً وسي ليله غير ناتم 
غموسر كشدق العنبري ابن سالم 
ومغفرها والسيف فوق الحيازم 
لدى عرفات حلفة غير آثم 
يسابور شعل عن بزور اللطاقم 
ومرهفة تفمري شوّن الجماجم 
بفرساتها » مر النسور القشاعم 


(09) نفسه »6 م.ة/رص7؟ 4 وانظر كذلك م11/ص 51ب 


١ 


اذا اتتطحت منا كرادس غغادرت ا جراثيم صرعى للنسور القشاعم 
ولم أك* مشغولا بسايبور عنكم 2 وبالسفح إذنفشى صدورالغواف.50) 

فالخارجي فضلا عن شجاعته عفيف لايدخل الحرب من أجل الاسلاب 
والغنائم وهذه أخلاق الفرسان من العرب ؛ وأخلاق المجاهدين في سبيل الله 
لأنه ببغى غنيمة أسمى من كل اسلاب الدنيا ٠‏ وهو بفتخر بقيمه هذه » 
والفش بالقيم الفظيمة هق ين اموضوعات عش التروسية + لاه يكل بطع 
الس الى قاتهاة والوسيلة الى ينعي بها بقاهيء وذكريات آنانه + قالية 
في هذا الموضع يعد الخط الاول للهجوم يرهب به الخصم عدوه ؛ ويضعف 
به معنوباته » وهو يتخذ معانيه من جاب الممتخر نفسه أو جماعته بخلاف 
الهجاء الذي يصدر عن تمس ساخطة » ويتخذ مادته من جات المهجو أو 


قومه أو حزبه(01» 5 


والخوارج مبرؤون من كل عبض 6«مكارمهم كثيرة » وأخلاقهم عظيمة » 


العنبري : 

ومبرئين من المعايب أَحَحَررْوَا 
عروا صوارم للجلاد وباقفسوا 
ناطوا أمورهم بأمر أخ لهم 
متسربلي حدق الحديد كاأنهم 
قيدت من أعلى حضرموت فلم تزل 
تحمىي أعنتها وتحوي نهبها 
عحبى وردق عساض مكة فليا 
ما إن أتين على أخي جبريةر 


( انفسه 2م .لا ص لاسلالا . 


خصل المكتارم أتقياء أطاسب 
حدة اللبياة بأنفر وحواجب 
فرمى بهم قحم الطريق اللاحب 
أأسد على لحق البطون سلاهب 
بحيكن واردة اليمام ااثقارب 


(11) الفروسية في العصر الجاهلي ») ص ؟6؟ . 
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في كل معدرك لها من هابهم قلق وأيد علقت يناكب 
سائل يسوم قديد عن وقعاتما0 تخيرك عن وقعاتها بعجاائفب7) 

لقد كان الخوارج ,بخرجون ني فئات قليلة مقارنة بجيوش السلطان » 
لكن شجاعتهم وابمانهم كانا بعوضانهم عن قلة العدد » فيحتقون النصر كما 
حدث في موقعة أسك المشهورة ؛ فقد غلب الخوارج وعددهم ستة وثلانون 


رجلا جيشا أموءا عرموما ٠‏ قال عيسى بن عاتك الخطى : 


فلما أصبحوا صلوا وقاموا 
فلما استجمموا حملوا عليهم 
بقية يومهسم حتى أتاهمسم 
يهقول بصيرهم لمارآهم 
أألما مؤمن ‏ فيما زعمتم ب 
كذبتم ليس ذاك كما زعمتم 
هم الفنة القليلة غمير شلك 


الى الجرد العتاق مسومينا 
فظل ذوو الجعائل يقتلسونا 
سواد الليل فيه يراوغونا 
بأن القومولوا هساربينا 
ويهزمهم بأسك أربعونا 
ولكبن الغوارج مؤمشنونا 


على الفثة الكثيرة بنمسرونا 039 


نهارا » فقد ركز على صفاته الاإبحابية من قوة وَحَدَةَ فلقد كانت عدنه في 
المعركة رمحا عظيما » وسيفا قاطعا ؛ ودرعا حصينة » وفرسا سريمة ٠.‏ قال 
عمر القنا العنيري مز ؤكدا اكتفاءه من الدنيا بالدرع الحصينة » والفرس النجيبة 
ليجاهد أعداءه : 

لاخير شي الدنيا لمن لم يكن له 
فحسبى من الدنيا دلاص حصيئة 
أجاهد أعدائى اذا ما تتاسوا 
معي كل أواه يرى الصوم جسمه 


من الله في داز العسان نجيسب 
وأجرد خوار الشان نجيب 
وأدعى بأاسمي المدى فأجيب 
ففي الجسم منه نهكة وشحوب110) 


رةه شعر الخوارج 4 كا /رص عله 
69 المصدر السابق ؛ م 7؟/ ص 1١5‏ . 
(65) نفسه )»م اا/رص58-؟؟. 


١ 


وقال يزيد بن حبناء : 
ابيت وسربالي دلاص حصينة ومغفرها والسيف فوق الحيازم!'» 
أما ابو الوازع الراسبي 4 فلا يريد من الدنيا سوى اله صاحبا 
وسيفا قاطعا حادا : 
سآشري ولا أبغي سوى الله صاحبا 2 وأبيض كالمغراق عضب المضارب 
د كير العسور امير وأجمعت2 على ذلك أقوام كثيرو التكاذي077) 
ويشبهه قول عطية بن سمرة الليثي الذي يكفيه هو الاخر من الدنيا 
الدرع الحصينة ورمح » وفرس قوية » وعشرة من الشراة ليحقق مراده فيشفي 
غليله من الولاة الطغاة ٠‏ قال : 
وحسبى من الدئيا دلاص حصينة2 ومغفرها يوما وصدر قناة 
واد تكميوة السراة مقلتض » شديد أعاليه » وعشسر شراة 
فأبلسم و حاجتي ويضديرتي وأشفي نفسي من ولاة طغغاة20370) 
ولا شك في أن قيم الحا رجي الختلفت عن قيم كثير من الناسءو باختلاف 
الحاجات ؛ فلم يعد يطمّح الؤاخلا مَنْهمْآلىَالمأل او حوامج الدنيا التي تؤدي 
بالانسان الى الحياة اللينة السهلة » وانما الخارجي يرى هذه الدنيا دار عبور 
الي الآخرة حيث الحياة الهائة الخالدة ؛ وبالتالي هو يتزود من الدنيا بسا 
يضمن له حسن الآخرة ‏ ولما كان الجهاد في سبيل الله » ومحاربة الظلم والطغيان 
من الوسائل المضمونة والسريعة الى الآخرة لم بعد يهمه منها الا الحصول على 
أدواته من سلاح » وارادة » وشجاعة » وايمان بالمبدا » وثبات عليه ٠‏ ولم 
يكن هذا بالنسبة للخوارج من الرجال فقط » بل كان الامر كذلك عند النساء 
(160) نفسه 2م .لا/ ص /ا0. 
(85) نفسه )م 56 / ص 754 . 


0 نفسه 6م50 /ا ص 95 . 
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اللواتي لم .بعد همهن اللباس والزينة والحلي وانما أمور اخرى » فها هي 
امرآة المختار ابن عوف تستيدل السيف بسوارها ؛ قالت : 
أنا ابنة البييخ الكريم الأعلم من سال عن اسم فاسمي مريم 
بعت سواري سيف مخذم 
أشرب قوما حبطت أعبالهيم و«لله مولانا ولا مولى ه80 
وقالت أم حكيم : 
أحمل رأساً قد سئمت حمله ‏ وقد مللت دهنه وغسله 
كله فتلى” بحمل عني ثقله 180 
واذا كانت العقيدة أساس البطولة ؛ لانها القوة التى تميمن على الفكر » 
وعلى العزمة ؛ ونتجه بهما الى اذاعتها وحمابتها ؛ فيرى البطل في عزة عقيدته 
عزنه » وف قونها قوته » ولابطيق أن::تعوق عقيدته معوق » او ينزل بها 
ضيم ؛ لان في المساس بها هدماءلأنسانيته: وتقويضا لبطولته277. فاته يندفع 
الى اذاعة عقيدته غير مبال يما يعترضه » هكذا كان الخارجي بدافع عن عقيدته» 
وعن قيمهالدينية بكل ما أمكنه من طآثّة وعزيمة مقدما يفي سبيلها كل غالر 
ونفيس ٠‏ 
والشجاعة لانقتصر على ساحة المعركة » فالتمسك بالعقيدة مهما لحق 
صاحبها من مضايقات أو تعذيب تعد شجاعة عظيمة » ولقد بلغ الخوارج في 
هذا الجانب ميلغا عظيما » ولهم قصص في السجاعة والثبات على العقيدة 
تناقلتها كتب الاخيار تبهر الانسسان وتدهشه(297 ٠‏ 


(68) نفسه 6 م ١؟؟/را‏ ص 1١١6‏ . 

(65) نفسه 6 م5لا / ص .1١‏ 

(.7) الحوفي (أحمد الحوتي ) » البطولة والابطال » المجلس الاعلى للشؤون 
الاسلامية » القاهرة » !١9551/‏ #)ص 19 . 

(1/) المبرد ( الامام أبو العياس المبرد ) » أخبار الخوارج من كتاب الكامل في 
اللغة والادب والنحو والتصريف » دار الفكر » د.ت ») ص8ه وما بعدها » 
وانظر كذلك الطبري ( محمد بن جرير الطبري )4 تاريخ الطبري ؛ دار 
الكتب العلمية » بيروت » ط؟ © 1588 »2 ي؟ )2 525 . 


وفنا 


ومن فصول شجاعة الخوارج ومظاهرها ايضا انتقاد سياسة الحكام 
والوقوف ف وجوههم ٠‏ قال عمران بن حطان بعير الحجاج بعدم قدرته على 
الوقوف بف وجه غزالة الخارجية التي هزمته في غير معركة : 
أسد علي” وفي الحروب نعامة ربداء تجفل من صفير الصافر 
هلا برزت الى نمزلة في الونمى بل كان قلبك في جناحي طائر 
معي توالا الدية تجرانيل “بوك لاي كباس الكان 
ألق السلاح وخذ وشاحي معصر20 واعمد لنزلة الحبان الكاف 219 

وكذلك بدت شجاعتهم ف ا تنقادهم لكثير من الآفات الاجتماعية 
التي كانت ننتشر بين أفراد المجتمع » وفي مقولة حق جريئة كانوا يقولونها 
للشعراء الذين يقفون على أبواب الخلفاء والامراء للتكسب في شعرهم من 
أجل حفنة من الدراهم داعيا اياه الى سؤال الله سبحانه وتعالى بدلا مسن 
سئوال الناس ٠‏ قال عمران مخاطبا افر ردق منتقدا كذبه في نعت الممدوح 
بصفات غير موجودة فيه: 
أيما المادح العياد لنقطني: .. إن لله ما بايدي العبياد 
فاسأل الله ما طلبت اليمم وارج فضل المقستّم العواد 
لاتقل في الجواد ما ليس فيه وتسمي البخيل باسم الجواد9) 

وكذلك انتقادهم لاولئك الذين كانوا يرضون بأي حاكم مهما كانت 
أخلاقه أو عقيدته طالما هو يدفع لهم العطاء ٠‏ قال : 
فلو بعثت بعض اليمود عليهم2 ترمهم او بعض من قد تنصسمرا 
لقالوا رضينا أن أقمت عطاءنا 2 وأجريتذاك الفرض من ركسكرا0) 
(0ل) شعر الخوارج ؛ مه / ص 58 . 


/) المصدر السابق »> م 35 / ص.؟ . 
(1/) ئقسهة 6 مه ا/ ص 5٠٠١‏ . 


١م‎ 


التقفوى 


بالدرجة الاولى » وبالتالي » فالشيء الطبيعي ان يكون اتباعه على درجة عالية 
من حسن التدين وقوته » ومن كان .ومن ايمان الخوارج بالآخرة » وضرورة 
نبذ الدنيا يجب أن يكون تقيآً ٠‏ قال عمر بن الحصين العنبري يصف جماعة 
من الخوارج 3 


متاأوهين كأن في أجوافهم 
تلقاهم فترامم مبن راكع 
يتلو قوارع تتري عبسراته 
سبر اجائفة الأمور أطبة 


أو ساجدر متضرع أو تاحب 
فيجودهما مرى المري الحالت 


للصدع ذى النباً الحليل مرائ 0103 


يعتبر شعر عمر بن الحصين"العنبريرمن الشعر الهام التي بان فيها 
المبدا 6 وهم صابرون 6 أوفياء أَعَقاء التزرمون بآداب الحديث » ويعرفون 
آداب المجالس » أتقياء » خاشعون 6“ليلهم: قيّام ٠.‏ نهارهم حروب ؛ ومحالدة. 


قال : 

تالله ألقى الدمر مثلصمسم 
أوفى بذمتهم اذا عقدوا 
متأهبون لكل صالحة 
صمت اذا احتضروا مجالسهم 
شارفوق كان حمر فقيا 
تتقاهم إلا كأنهيم 


الشرقيييية والقفييا السمدر 
حتى آاكون رهينة القيبير 
واعف علد العسم واليسسمر 
ناهون من لاقواعن التكر 
وزن لقول خطيبهسم وقفر 
رجف القلوب بحضسرة الذكر 
للموت بين ضلوعهمم سري 
لخشوعهم صدروا عن الحشر 


(هلا) نفسه 6م 1لم/ ص ٠.3.51‏ 


لطن 


لا ليلهسم ليل فيليسهسم فيه غواقي النوم بالسكر 


الكبذ سيا :وانقبينية” عذى التتاب لبي على تعر 
وقال الحارث بن كعب الشني في رثائه لعون بن أحمر وقد قتل مع 

ابن الازرق : 

أبهات » قد أبلى عظامي وشفها وأسهر ليلي ذكر عون اين أحمر 

فتى كان لا يخشى سوى الله وحده 2 ويطمع في معروفه كسل مقتسر 

يجاهد في الله ابن أحمر صادقا اذاماارتضى بالجور كل مقصر0") 
وقال فروة بن نوفل يذكر قومه وقد قتلوا مؤكدا حسن تدينهم اذ 

أن أجسادهم نحيلة براها الصوم » وكأنها سيوف منجردة : 

هم نصبوا الاجساد للنبل والقنا. فلم ببق منها اليوم الا رميمها 

تفل عتاق الطير تحجل حولهم ::. ,بعلن أجسادا قليلا نعييهما 

لطافآ براها الصوم حتى كآنها | سيوفاذا ما الخيل تدم ىكلومها97»» 
ان أشد ما يميز الخوارج تقواهم » وخونهم من الله » وطاعتهم لهء 

قال الأصم الضبي : 

قومآ اذا ذكشروا بالله أو ذكروا روا منالخوف للأذقان والركب 

"مساروا الل الله حضى "تولواغرقا: .هن الآرائك فى بيت سن الذعن 050 
من الامور الواضحة في شعر الخوارج تأثرهم الكبير بالقرآن من حيث 

التعاايم » أو من حيث الالفاظ والمعاني أو من حيث الصياغة والاسلوب » 

ولا غرابة في ذلك فهم حزب دبني استقى مفاهيمه من القرآن الكريم » وكان 

(3/) نفسه )م /١"6‏ ص 86 . 

(7/) نفسه 6 م/اا/ ص 6" . 


(8/) نفسه © مه/ صا . 
(9/9) نفسه 42م ١.8‏ / صااه. 


1 


كثير منهم من القراء؛ » مما أهّلهم لحفظ القرآن والعمل به » فجاء ثمرة 
ذلك كله تأثرا واضحا به حتى لنجد كثيرا من شعرهم تضمينا لآبات القرآن 
الكريم واستشهادا بها 3 

والخارجي لابفخر بانتمائه الى قبيلة او الى نسب شريف » بل فتخر 
باتتسابه الى الاسلام وحده فهو أبوه حيث لا أب له سواه » ولا نسب له 
بعده » والتقي عندهم هو الذي _ينسب الى هذا الدين العظيع الشريف لا من 
بنسب الى قبيلة شريفة» ولاشك بف أن هذا نهج جديد أو اختلاف كبير في 
الاعتداد بالقيم الانسانية والفخر بها مجسدين قوله تعالى : « يا أبها الناس 
إلا خلشاكم. من ذكر واتتى وجلناكم شدوبا وقبائل لتعارفوا إن اكرمكسم 
عند الله أتقاكم 44:06 ٠‏ فميزان التفاضل بين بني البشر هو التقوى لا الحسب 
أبي الإسلام لا أب لي سِتواة” اذا فخضروا ببكر اوتيم 
وما حسب ولو ارات عكعروق ولكين التقفي هو الكربب”01) 

كذلك كان الخارجي بخن بخارجيته كثيرا وبعتز باتتمانه الى هذا 
أاحزب الدينى » وهذا نابع من ولااله لافراد حزبه 3 الما هو ينطق بلسا نهم 3 
ونصف أخلاقهم ( وافعالهم » وبمدحهم » وان ماتوا إبرثيهم كما فى قول 
عبيدة بن هلال اليشكري : 

وذاك دشى آخر الليالكي 490 

لفد تلاشت عقيدة الخارجى القيلية في عقيدته المذهبية فأحال الفخر 
الى فن دبني حزبي » فكان الشاعر منهم يفخر بخارجيته من حيث اتتماؤه 
(..4) سورة الحجرات ؛ آية 1 . 


(61) شعر الخوارج م51 / ص ”1 . 
(85) المصدر السابق > م١1١١/رصله‏ . 


زفونا 


الى هذا الحزب » ومن حيث صفات الخارجى وقيمه التى كانت تميزه في كثير 
من الاحيان عن قيم الاحزاب السياسية الاخرى » فاتتماؤه الى الاسلام حسب» 
لا الى قبيلة ماجدة » ولا الى جنس عريق » دستوره القرآن يعمل على وفق 
منهجه » وشعره ثمرة لفهمه هذا » وانعكاس لقيمه الفريدة التى رآها كثير 
56 خدمة لإنسانيته » ووجوده بي ظل الحكم الجائر » الخارج عن الحق ؛ 
لذا جاء شعرهم انعكاسا لنهجهم السياسي خاصة وان كثيرا منهم كانوا من 
الزعماء البارزين للحزب ؛ ولم تكونوا متبرعين أو مأجورين للترويج له أو 
الدفاع عنه » فجاء شعرهم معيرا تعبيرا صادقا عن عقيدتهم التي قدموا قُْ 
سبيلها كل غال ورخيص ٠‏ 


الزرصد 

زهد الخارجي ف الحياة الدنيا كثيرا » بل كرهها وتمنى الخلاص منها ٠‏ 
ولم يكن هذا من فراغ ؛ بل هو من.ضَلتِفلسفة الخارجي الذي اعتقد ان 
الدنيا غرور »مملوءة شرورا » وبالتالي فلا تستجق منه أي اهتمام » ولانستحق 
أن يضحي بالآخرة من اجلها » وقسركى الخارجي أن الزهد في الدنيا يسهل 
عليه الخروج لمحاربة الطغاة ؛ لذا زيما كانت كثرة حديثه عن عدم جدوى 
التمسك بالدنيا محاولة منه لاقناع نفسه والاخرين من الخوارج بأنه لا شيء 
ستحق أن بوقفه عن الجهاد في هذه الحياة ٠‏ قال عمران بن حطان : 
ولبيس لمقكا ذا نياة. ولست ذارقا مانا بسار 
جماد لاإيراد الرسل منها ولم يبحمل لها درج الظنار 
وإذ قننا تسال سما وار شنا لضي مين فبرار 


لنسا إلا ليالى هيكنات 
أرانا لا نمل القن فيها 
ولا تبقى ولا نبقى عليها 
وما اموالنا إلا عسوار 
رفون 


وبلغتا بأسام قصاار 
وآأولعنا بحرص واتتظار 
ولا في الامر نأخذ بالخيار 
داعا المي دن السسار 


ولكن العداة نو سبيل على شيرف يمسر لاتعسنار 
كركب نازلين على طريسق) حثيث » راقشح منهم وساري 
وعاد إثرهم طربا اليهم حثيث السير مؤتنف النهار092» 
وعمران بن حطان من الخوارج الذين نازعهم حب الدنيا اذ كانت تنتابه 
رغبات في الحياة الدنيا والتمسك بها » بل كان في صراع بين الدنيا والآخرة » 
وبين القعود والخروج » قال منتقدا الذين لايسآمون من الدنيا » ولعله 
قصد تفسه: 
أرى اشقياء الناس لا سأمونها على انهم فيهما عراة وجوع 
أراها وان كانت تحب فانفها سحابة صيف عن قليل تقشه(4) 
لذا كان كثير المقارنة بي نالدنيا والآخرةمنحيث نعيم كل منهما »ولقدأبان 
عن كره نفسه للموت في مناسيات .كثيرة » ولكن رحيل اصدقائه واحبائه كان 
0 را لهم » وزهدا بالحياة مدع شان ترجه و ولاداحعد 
مراء الخوارج مخاطبا زوجته جمرة ٠‏ قال : 
د للموت: فارتحلي2 ثم اطلبي اهل ارض لا يموتونا 
فلست واجدة أرضا بها بَقَرَ - ألا يروحون افواجا ويغدونا 0**» 
ولعلن جمرة هذه هي نفس الشاعر لا زوجته وابنة عمه جمرة الخارجية» 
التي دفعته للخروج وأصرت عليه في ذلك » وهي نفس تفهم حقيقة الانسان 
ورغبته في حب البقاء » فهي أخص غرائز الانسان290 ٠‏ 
ولعل رغبته في البقاء للتمتع بالدنيا وعدم الخروج يبدو ظاهرا في قوله: 
اذا ما تذكرت” الحياة وطيبها: الي” جرى دمع من العين غاسق09) 


(85) نفسه » م الا/ ص ما . 
(66) نفسسله )م .؟/ صلا١‏ . 

(80) نفسه )م لا5/ ص 15 . 

10) الانسان والزمان في الشعر الجاهلي » ص١؟‏ . 
(87م) س شعر الخوارج “6عم5؟/ ص ١؟.‏ 


اننا 


لقد كان عمران بن حطان في صراع بين الخروج والقعود » فهو من 
من جهة مثؤمن بمبداً الخوارج يرى رأيهم في ضرورة محاربة الظلم والطغيان» 
وله آسوة ف أصحابه الذين ساروا على هذا الدرب لاسيما بلال بن مرادس 
الذي اتخذه إماما ومثلا أعلى » فيدفعه هذا للخروج » ولكن حب الدنيا 
يشده الى القعود والتمسك بالحياة ٠‏ فآثر صراعه هذا في فكره وشعره » 
اذ تلمح عنده خطرات فلسفية ممزوجة بالحزن والدموع » وريما كانت 
له أسباب للقعود فقد ذكر أبو الفرج الاصفهاني انه كان من القمدة لأن 
عيره طال فضعف عن الحرب وحضورها » فاقتصر على الدعوة والتحريض 
بلسانه(218 » وإلا كيف سيقبل منه تحريضه الاخرين على الخروج في حين 
كان على ذاعذة ملا نس مويجب: ا ولا اعقة الى به للك عية حسية 
الخارجية هو الذي دفعه الى القعود كما. يقول الدكتور نعمان القافي ؛ 
لانها كانت السبب في خروجهة88) , 

لقد جمع الخارجي بين رغبة التقوى والزهد كما في قول قطري بن 
الفحاءة : 
حتى متى تخطئني الشهسادة والموت في أعناققا قللاده 
ليس القرار في الونغى بعاده2 يا رب زدني شي التقى عباده 

وف الحياةبعدها زهاد.("؟) 

لقد زهد الخارجي » في الحياة بعد ما رآه في الدنيا من ظلم الحكام » 
وسياسة التجويع والكذب والنفاق الى غير ذلك من الشرور الاجتماعية؛ 
فإحساس الانسان بأن الدنيا دار شقاء لا محال راحل عنها » وهو فيها ليس 


(88) انظر الاغاني ج18 »© ص 1١5‏ . 
(85) 'الفرق الاسلامية في العصر الاموي » ص 541. 
( نفسه 6 م6م / ص 117-55 . 


تكون 


سقط ماع يشرد ويطرد وبقتل من قبل فئة يراها طاغية ظالمة يزيده زهدا 
ف الدنيا » وتمسكا بالآخرة كما في قول معاذ بن جوين : 
الاأنها العبازوة تذحات فرق شرى نسه لله أن بترحلا 
أقنتم بدار الخاطئين جهالة وكل امرىء متكم يصاد ليقتلا 
فشدوا على القوم العمداة نانسا إقامتكم للذبح رأيا مضللا 
إلا فاقصدوا يا قوم للغاية التي اذا ذ كرت كانت أبر وأعدلا 
فيا ليتني فيكم على ظهمر سابح شديد القصيرى : دارعا غير أعزلا 
ويا ليتني فيكم أعادي عدوكم " فيسقينسي كأس المنية أولا 
بعز علي” أن تخافوا وتتلطردوا ولا أجرر في المحلين متنصالا6302) 
وكذلك قول قطري بن الفجاءة : 
وما للمسرء خسير في حياة اذا ما عد من سقط المتاع2 
وما كان الزهد في متاع الدنيا'منْ/قِيم الخوارج الهامة » فاننا نراهم 
بمدحون به كما في قول زياد بن الاعسم في ثائه دلود بن التعمان العبدي 
الخارجي ٠‏ قال: 
فان بك* داود مضى لسَبَيله :. .فقد كان ذا شوق الى الله تاليا 
وقد كان ذا أهل ومال وغبطة" وكان لما يغنى من العيش قاليا 9" 
ولكن لم يكن الخوارج كلهم على درجة واحدة من الزهد في الحياة» 
والرغبة فى الموت اذ كان لدى بعضهم أسباب تجعلهم يحبون الحياة ؛ 
ويتمسكون بها كما هو حال عيسى بن عانك الخطي » وذلك لتعلق بناته به 
عند الخروج ٠‏ قسال ؛ ا 
نقد زاد الحية الى" حبآا0 بناتي انهن من الضعساف 
مخافة أن يرين البؤس بعدي 2 وان شرين رثقآ بعد صاف 


(81) نفسه 26م /1١١‏ 1-4 وانظر كذلك » م /153/رص 67 ٠.‏ 
10) نفسه62) م65 /ر ص ”1 3 
(49) نفسه »6 م 0؟١ا‏ / ص 55. 


1١و‎ 


وأن ,يصرين إن كشي الجواري فتبنو العين عن كرم عجاف 
فلولا ذاك قد سومت مهري وف الرحمن للضعفاء كاف 
تقول بنيكتددئ أوصى الموالى أبانا :وكيف وصاة” من هو عنك حاف 
من لناإن غهت عنا . وصر الحى بعدك في اختلاف 047) 
عجباً ما عجبت من جامع الما ل ساهى به ؛ وير#قله 
ويضيع الذي بمصيره اللشد سه اليه » فئيسس يعتقده 
يوم لابتفسع المخول ذا الثر وت خلااؤذنة ولاوتده 
ثم يتى به » وخصماه » وسط ال جن والانس » رجله وبلكم 
خاشع الطرف » ليس شنعه ف للم أمانيهء ولا لدد*.(مة) 
مثل غيره من الناس حياة طبيعية اذ“لم مر الخروج ولم بدع له » كما انه 
كان معجبا بنفسه وبقومه كثير الفخر بها وبهم » وهذا ما لم نجده عند غيره 
من الخوارج الذين جعلوا الفخر في الدينَ والاتنماء الى الحزب الخارجي 
حسب » فضلا عن أنه طلب الدنيا بكل ما فيها فمدح واشتكى » وتغزل٠٠‏ 
ويبدو أن عقيدة الخوارج لم تنسكن منه كما تمكنت من غيره من الخوارج » 
بل ان الهم الخارجي كان هامشيا في حياته مع ايمانه به » وله شعر يتشى 
الخروج كما تمنى أن يموت قطعا تحت مقارعة السيوف » وضرب الرماح » 
كما أنه كان بمدح الخوارج بالشجاعة والتقوى الا انه لم يكن متشددا 


(65) نفسه 4 م56 /راص10ل)| . 

(15) الطرماح » ديوان الطرماح بن حكيم » تحقيق عزة حسن » دار الشرق 
العربي » بيروت »؛ ط؟ » ١9956‏ » ص ١١5‏ وما بعدها . 

كثل 


في ابمافه ولا في سلوكه » بل افترق عن الخوارج بحبه للمال والدنيا رغم 
شعره السابق في اازهد » وكذلك اختلف عنهم بالفخر بنسبه وقبيلته0©) . 


النعصاون : 


التعاون من القيم العربية الاصيلة التي اعتز بها العربى وافتخر لاسيما 
شُِ محال التعاملاات المالية 3 ومع أن الخوارج لم يركزوا على قيمة الكرم 


كثيرا لعدم تف رغهم لمواطن الحود وااعط 


اء 0 لانهم حملة سلاح 3د ورجال 


حرب قضوا أعمارهم القصيرة في أغلب الاحيان في ساحات الوغى » زاهدين 
في الحياة الدنيا وممتلكاتها ومفاخرها الا ان بعض شعراثهمم لم يفو”'ت 
فرصة التنوبه بهذه القيمة عندهم فهي تعكس تدينهسم وتطبيقهم لأمور 
الشريعة من التعاطف والتراحم فيما بينهم كما .ني قول عمرو بين الحسن 
الاباضي موضحا ان الغني فيهم ساعد الفقير في حين ان الفقير بمتاز 


بالعقة والتحمل ٠‏ قال : 

متسراحمين : ذوو بسار امح 
وذوو خصاصته سم كأنهسييم 
فكذاك مثربهمم ومقترهم 


الكرقييسة والقننا سير 
يتعطسون على ذوي التقر 
من_صندق عفتهم ذوو وقسر 
لآ يهلعون لنبوة الدمر 
أكرم بمقترهم وبال سري52) 


وعفكتهم تكون عند العسر واليسر ٠‏ قال عمر بن الحصين العنيري : 


وأعف” عند العسير واليسارة . 


وكذلك قول بوب بن خولى يصف أخلاقهم بما فيها الكرم : 


فإن بك خلي هدية اليوم قد مضى 
فيا هدب للهيجا وبا هدي للندى 


وبا هدب للخصم الالد بحاريه (*5) 


(11) أنظر الصدر السابق » ص 118 وكذلك ص 1.١‏ وما بعدها وص 716. 
(81) شعر الخوارج “6خ 55/ ص 8م. 

(54) المصدر السابق ؛ م /١56‏ ص 80 . 

(5 نقسه “ م6؟ا/رص ١الا.‏ 


وقد أبان بلال بن مرداس عن معنى الاخوة والحب ف المقيدة من 
خلال اظهار الود لأخيه الخارجى » والمشاركة المادية بينهما ٠‏ قال : 
من كان من أهل هذا الدين كان له ود”ي وشاركته في تالد المال7١'0‏ 

والخارجي عفيف النفس » يترفع عن الدنايا جميعها ؛ لان هدفه شٍ 
الحياة أسمى من كل امر مادي ودنيوي » وهذه لعمري قيم تناسب قفكر 
الخوارج وفلسفتهم الخاصة في أمر الدنيا ء قال يزيد بن حبناء يفخر بأخلاقه 
أمام زوجته وقد عيكرنه بالشيب : 
أعوذ بلله من أمر يزين لي لوم العشيرة أو بدني من العار 
وخير ديا بسي شر آخرة 2 وسوف ينيئني الجبار أخباري 
لا أقرب البيت أحبو من متؤخره 2 ولا أكسر في ابن العم أظماري 
أن يحجب الله أبصارا أراقبها2 فقد يرىالله حالالمدلجالساري © 
الحلسم 

من قيم الخوارج الهامة التحلم الذي كبناج من صاحبه سعة الصدر » 
ووضوح الرأي والفهم الثاقب الذي_ينم عن ذكاء وطول تفكر في أمور الدنياء 
ومن ثم اتخاذ الرأي الصائت”ء قيال الجعد بن ضمام الذهلي في رثائه 
لصالح بن ممسرح : 


وقد كان ذا رأي مبين ورأفة صفوحا عن العوراء يدفعها عمد(" 
والخارجي طلق اللسان يقول الحق » يرئب الصدع » مصلح لذات 
تثبت في كل أفعاله وأقواله كما في قول عمر بن 
د : ٍ 
شيخ السياق كنل سكية ٠‏ شعنم اولاق اسيم 
(.1) نقسه)ام16/ صض١1.‏ 


. نفسه »م الا/ ص58‎ )٠١1( 
. ص15‎ /1١١9م46هسفن‎ )٠١؟(‎ 


مع 


قوال محكمة وذو فهم عف” الموى متشبت الامر 019 
ومن صفاتهم المنطق الحسن وهو انعكاس للذكاء الجم والفهم الحاذق. 
قال سلامة بن عامر القشيدي في رثائه للخطار النميري : 
يذكرتي الشار كل منطق. يجول به عند اللقا حفنان0:3 
وقال عبيدةين هلال اليشكري : 
أدباء أما جنتهم خطبساء ضنناء كل كتيبة جرار0:) 
وهو كذاك سين غوو الامو ن كبا فى اول عس بن الحسين أيضنا » 
سبنرر لجائفة الامور أطبقة 2 للصدع ذي النبا الجليل مرائئي7) 
الوفاء والانتصاف 
ومن قيم الخوارج الوفاء للآخرين ممن لهم بد بيضاء عليهم » فهم 
بعرفون حق اليد التي أصا بتهم بمعراوف أو دفعت عنهم الاذى » ويحفظون 
الجميل لأصحابه حتى لو كانوا من الاعداء أو الحكام الذين كانوا برونهم 
طلفاة ويخاصمونهم ألد خصام » فقد قال عسران بن حطان السدوسي 
بعد ما أطلقه الحجاج : 
أأقاتل الحجاج عين سلطانه| ‏ بيد تقر بأنها مولاتله 
انى إذن لأخو الدناءة والذي 2 عفكت على عرفانه جهلاته 
باذا اول أذا:وقنت مواريضيا” “4 الضيف واعيت لبه تعلواتة 
وتحسدث الأكفاء أن صنائع 00١٠١‏ فتثرست لدي فحنظلت نخلاته 
أأقول جار علي اني فيكم لأحق من جارت عليه ولاته 
تالله ما كدت الأمسير باآلة وجوارحي وسلاحها 1آل1نه2092) 


. نفسه ) م32١/ ص تلام‎ )٠١( 
. 548 نفسه )م 1.9 / ص‎ )٠١( 
. نفسه 6 م8م58/ ص 5م‎ )٠١6( 
.1. نفسه 2م1556 / ص‎ 0 
. 01 تنفسه 4م مه /ا ص‎ ٠0 


كيل 


وكما كانوا أوتباء لخصومهم » فانهم كانوا ينصفو نهم » والانصاف . 
أحد القيم الخلقية الهامة التي تصدر عن نفس انسانية شفافة » وبطولة 
نفسية حقة ٠‏ فقد قال قطري بن الفجاءة في المغيرة بن الملهب شعرا مدحه فيه» 
فلما سمعه الخوارج » قالوا له : لأشد ما مدحت الرجل با امير المؤمنين ٠‏ 
فقال : ما أثنيت عليه بشيء هف دينه » ولكني أذكر ما فيه ء ومن شعره 


هذا قوله: 

لعمري نكن كان المزوني فارسا 
ونه السقة» والخبيل قرت 
فوليت عنه خوف عودة جرزه 
كلانا » يقول الناس »© فارس جمعه 
فدوتكها يا اين المهلب ضريية 
وأقسم لو أني عرفتك ما نجنا 
فتعلم إذ لاقيتيني أن شسدتي 
بقواوا بلا منه المغيزة. ضرية 
طلك ين امو :اذا فيد من 211 
فتى لايزال ٠‏ الدهر » سدنكة رمحه 


لقد لقي القرم المزوني فارسا 
فبادرني بالجرز ضربا مخالسا 
دون كا اليك" بخفى النطارنا 
صبرت فلم أحبس ولم يك حايسا 
جدعت (بها) من شائيك المعاطسا 
بك المهمر أو تجلو علينا العوايسا 
تخاف » فسل عنى الرجا الأكايسا 
تسم له لم أغضض الطرف ناكسا 
اذا قيل هلمن فار سءأنيداعسا17١0)‏ 


وهذه القصيدة تندرج تحت ما سسميه العرب « المنصفات » » وقد 
الأخلاقى المتميز » وأطلق عليها «منصفات أشعار العرب» » والخوارج كانوا 
امتدادا في بعض قيمهم لما عرف عند العرب من الوفاء والانصاف للاصدقاء 
والاعداء على السواء ؛ لان الابطال ومن موقع القوة ينصفون خصومهم 
وبعترفون لهم بالبلاء في الحرب والقدرة على خوض المعارك الحامية الوطيس» 


. 45 نقسهعم 45/ ص‎ )٠١4( 
4 


ولأن البطولة الحربية كانت تقترن بالمطولة الخلقية عند هؤلاء الابطال في 
كين دن التحب 4153 

وهكذا بصور لنا شعر الخوارج طبيعة حياة الخارجي » كيف كانت» 
وما فيها من طموحاتوبطولات خارقة » كما رسم لنا مجموعة القيم التي 
سادت حياتهم » واتنشرت بين مقاتؤيهم » والتي كانت بي أغلبها قيماً مستمدة 
هن الشربعة الاسلامية معينة على أساس منها ء كما كان بعضها قيس 
ورثها العربي عن آباله لاسيما في المجتمعات البدوية » فكانت امتدادا للقيم 
العربية الاصيلة التي توارثها الانسان جيلا بعد جيل. كالشجاعة والكرم 
والتعاون والعفة ؛ وبعضها قيم اختص بها الخوارج دون غيرهم ؛ لانها 
خاصة بحزب سيامي له تقاليده واسلوبه » ورأبه في شؤون الحياة » ومن ثم 
قيمه التي كانت تقوم على الفروسيةومحازكة الظلم والطغيان لا يأملسون من 
ذلك سوى رضى الله سبحانه وتفالق ؛ والموز بالجنة » وهم ان بالغوا فى 

يت ا ا و 
العصر > وكثر فيها القتل والصلك والتمثين * فطبيعة العصر » والبيئات التي 
0 ال البدوية» وفهمهم لبعض مناحي الدين ريما كان وراء 

لاة بعضهم في القتل واستعراض الناس » ولولا هذه المبالفات ع 
سي موه لكانوا أكثر اقناعا للناس » فقد 
كان الحرب الخارجي أقرب الاحزاب السياسية ف العصر الاموى بي الى روح 
الاسلام ؛ ومن أشدها تأثرا به » والتزاما بمبادثه من نيذ الدنيا » والتمسك 
بالآخرة © ورفض ‏ تهافت الناس من شعراء وغير شعراء على أبواب الملوك 
يتلقونهم من أجل حفنة من الدراهم » وكثيل منهم بعلم علسم اليقين انهم 


9 القيسي ( نوري حمودي القيسي) » البطل في التراث »؛ دار الشؤون 
الثقافية العامة » بغداد »158861 )2 ص؟5؟.. 


١41 


لابقولون الحقيقة » ويخالفون أبسط قواعد الشرع من ضرورة الصدق » 
والوقوق في وجه الباطل » وعدم المساومة في حقوق الآخرين » وتوزيع 
موارد بيت المال فق وحوهها الحقيقية » وعدم النهافت ف اللذات» وضرورة 
تطبيق شرع الله في جميع مناحي الحياة بدءا من الخلافة وانتهاء بالمساواة 
له ينحورهم وهاماتهم مقدمينها رخيصة في سبيل مبدثهم الذي ثبتوا عليه 
طيلة حياتهم فامتزجت دماؤهم الغزيرة بقيمتهم العالية الى ان انتهمى أمرهصم 
في الخلافة العياسية ٠‏ 


شكر : اشكر مجلس البحث العلمي في جامعة اليرموك » أربد ‏ الاردن » على 
المساهمة في دعم نشر هذا البحث . 
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المصادر والمراجع 


. القرآن الكريم‎ - ١ 

؟ ب أبراهيم ( زكريا ابراهيم ) » مشكلة الانسان » مكتبة مصر للطباعة 
والنشر »؛ القاهرة » د.ت. 

؟ - ابراهيم (زكريا ابراهيم) ؛ المشكلة الخلقية »'مكتبة مصر » القاهرة 2 956(, 

؟ ‏ أنيسس (ابراهيم أنيس) وزملائه » المعجم الوسيط » دار الفكر » مصر )د.ءت. 

© البستاني (بطرس البستاني) » قطر المحيط » مكتبة لبئان » بيروت185156. 

1 بدوي ( عبدالرحمن بدوي ) » الاخلاق النظربة » وكالة المطبوصمات » 
ط١‏ ؛ 56ل . 1 

/!- بيومي ( محمد أحمد بيومي ) ؛ عل اجتماع القيم » دار المعرفة الجامعية » 
الاسكتدرية 2 1945 . 

4 جفال ( على جفال ) » الخوارج تاريخهم وأدبهم ؛دار الكتب العلمية » 
بيروت »)| )2 ).159. 

حسين ( عبدالرزاق حسيين) » 'شعرٌ/,الخوارج » دار البشير » عمان ©» 
١‏ » كمؤا. 

٠‏ الحوفي (احمد محمد الحوق)-ادت الستياسة في العصر الاموي دار نهضة 
مصر للطبع والنشر » القاهرة » طام 191/4 . 

١‏ الحو في ( أحمد محمد الحوني)'» البظوَلة-والانطال » المجلس الاعلى للشؤون 
الاسلامية » القاهرة » لا95!| . 

١١‏ س زقزوق امحمود حمدي زقزوق) » مقدمة في علم الاخلاق » دار القلم» 
الكويبت 198.6 . 

السقا (أحمد حجازي السمقا) ©» الخوارج الحروريون » مكتبة الكليات 
الازهرية »© .1948. 

5 الشايب ( أحمد الشايب ) »؛ تاريخ الشعر السياسي » مكتبة النهضة 
المصرية » القاهرة » طاه 4 191/5 . 

65 2 الطبري (محمد بن جرير الطبري) » تاريخ الطبري ؛ دار الكتب العلمية » 
بيروت » ط) ١5886‏ . 

1 الطرماح » ديوان الطرماح » تحقيق عزة حسن » دار الشرق العربي » 
بيروت )ع ط؟ )19564 . 

اال العوا (عادل العوا) » دراسات اخلاقية » الطبعة الجديدة » دمشق»2 585 1. 

4 العوا (عادل العوا) » العمدة في فلسفة القيم » دار طلاس للدراسات 
والترجمة والتوزيع » دمشق »© ط١ا‏ 6 1585 . 
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4 الغزالي (أبو حامد الغزالي) » تهذيب إحياء علوم الدين » مؤسسة الكتب 
الثقافية » بروت » طدا! ©) ١588‏ . 

فلهوزن ( بوليوس فلهوزن ) » الخوارج والشيعة » ترجمة عبدالرر حمسن 
بدوي » وكالة المطبوعات » الكويت طل7 ؛ 1١11/8‏ 5 

١‏ القاضي ( النعمان القاضي ) »؛ الفرق الاسلامية في الشعر الاموي »© دار 
الممارف » القاهرة » ./إ9١‏ . 

؟؟ل قطب (محمد قطب) »© دراسات في النفس الانسانية » دار الشروق © 
بيروت » 1١148(‏ . 1 

9 قنصوة (صلاح قنصوة) »© نظرية القيم في الفكر المعاصر » دار التنوير 
للطباعة والنشر» بيروت ©» د.ءت. 

القيسي ( نوري حمودي القيسي ) » البطل في التراث » دار الشؤون الثقافية 
العامة » بغداد » ط ١988 6 ١‏ . 

6ك القيسي ( نوري حمودي القيسي ) » الفروسية في الشعر الجاهلي » عالم 
الكتب » بيروت » 1986 . 

54 كوميز ( بوسف كوميز )© القيمة.والجرئة » دار الفكر » دمشق » ه/ا9ا . 

17" الماوردي (علي بن محمد الماورّدي) أدب الدين والدنيا » شرح وتعليق 
محمد كريم راجح »© دان. قرأ » بيروت »2 1185 5 

4" المبرد ( الامام ابي العباسن الْبَرْدَ ) »> أخبآر الخوارج من كتاب الكامل في 
اللغة والادب والنحو والتصريف » دار الفكر » د.ءت. 

8 النجار ( عامر النجار ) ©» الخوارج عقيدة وفكرا وفلسفة » مكتبة القدسي » 
د.م» ا » كمكلء 

.لاس يوسف (حسني عبد لجليل يوسف) » الانسان والزمان في الشعر الجاهلي» 
مكتبة النهضة المصرية » القاهرة » م/948١1‏ 5 
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الأدوية النباتية في العراق القديم 
الدكتور عبداللطيف البدري 

امالخص : 
الثبانات الطبية في العر اق القديم : ٠‏ 
الطبية » ففي مكتبة اشور بانيبال وجد ريجينالد ثوميسون أسمساء ) بدن ( 
دواءا نماتيا مازال بعضهاأ معروفا ومتداولا حتى الحاضر ٠‏ 

العراقيق: أول من :وهم دتغورا الناناته الظبناامرئنا معدب سول 
النبتة على جسم الانسان 6 ومع ان .هذا التصنيف لايجمع نيانات الفصيلة 
الواحدة معاء الا انه حقن وصفت الخاضتة العلاجية للعديد من تلك النياتات»ه 

اقتصر هذا البحث على اذكر ثلاث مجموعات منها » وهى المسهلات 
والسموم والمخدرات ٠‏ 


في قراءة ل (*55) رقيما طبيا من مكتبة اثسور بانيبال التي ترجم 
نصوصها السيد ( ثوميسون ) وقراءة ترجمة بعض الرقم الاخرى ورد ذكر 
ادكه دواءا من أصل نباتي ( 6( مرة و )١6٠(‏ دواءا معدنيا(٠ه")‏ 
مرة و (ه1) دواءا غير مصنف (180) اضافة لذكر كحول السكر )".٠(‏ مرة 
وكحول الكرونو ‏ الكروم  )٠١١(‏ ومختلف أنواع الدمون ( 37١‏ ) 

والزيوت ( +س ) والعسل ( 0ه ) والشمع ( +0 ) والحليب (40) ٠‏ 
وضع السيد (ثومبسون) قاكممة بالادوية النباتية وسلسلها حسب عدد 
مرات ذكرها ثم أسقط الاسماء التي وردت أقل من ( ه ) مرات فبقيت 
آسماء )١١(‏ دواءا » أسماء العشرة الاولى منها هي : زيت الضنوبر وقد 
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ورد ذكره [الققة مرة وزبت الارز ) سنا '/ 0 ثم الورد ما ( وخشب الارز 
)١44(‏ فالشيلم )1١6(‏ فعياد الشنمس 00 فعفص الطرفاء (؟١١)‏ فالميعة 
الساثلة )٠١١(‏ فالهليون )٠٠١(‏ فالخردل (كه) ٠‏ 
ورد في هذه اأرقم كل دواء باسمه مقرونا بسابقة أو أكثر » الاولى على 

أن الكلمة اللاحقة هي نبتة طبية والثانية ان وجدت فمي اجزء النبتة الحاوية 
على الدواء المستعمل ٠‏ من هذه الاسماء مازال مستعملا في يومنا هذا مثل: 
العنب » الخيش »؛ الطرطع ؛ الكمون ؛ السمسم ؛ الحلية » السعدء 
الصبر » الزعران + العتير © الآرق * الخروب + القطلى + الوق » المبرقء 
المسمش »؛ السسرو » الشناأن » اليابونج ؛ العناب » اليسلة » الخباز » 
الشيلم » الصنوبر ؛ الشبيح ؛ السوس »6 الغار » الشوم » والخراث ؛ 
ومنها ما اتنقل الى الاجنبية بتحوير بسيط » مثل : 


م القن 2001 
11210 ألو طممةه 
11115 الى السو 
قر الى 2012 

0 ناكم ال نه 
11 [لى متسناء 
لاة ع1 الى 0015 
إلد ».ا الى لإترعطء 
]1 الى 120 
الورنانا الى 1111 
تاتأكتاا[ الى 1 
للدثنياا الى 11200 
2010 الى 52006 


للسوابق واللواحق في النباتات الطبية المدلولات الآنية : 
١‏ السابقة صمه تدل على ان الاسم لدواء ٠‏ 
و1 على ان الاسم لدواء أيضا ٠‏ 

م« و ونع على أن الدواء مستخلص من نبتة عطرية ٠‏ 
كل 


ساق آلنط للدواء المرتخلص من صلمغ النبتة * 
هدو 28 من لبته قصبيه ٠‏ 

كسدو 85 من براعم النبتة ٠‏ 

7س و ناوج من ورق النبتة 

مع و دطوز من ثمرة النيتة ٠‏ 

ادو 106 من ماء النبتة ٠‏ 


و نالوز من جذور النبتة ٠‏ 


وقد بعمد الكاتب أحيانا الى ذكر شكل النبتة أو لونها للتعريف بما» 
كأن يقول النبتة ذات اللون الاحمر » أو ان الثمرة عنبية ذات لون أسود » 
وف أحيان قليلة يصف مفعولها للدلالة عليها » فيقول ان دواءها ينفع النفئس 
الحزينة » أو أن دواءها بقلل الاتخاب.٠‏ 

لم يعتمد طبيب تلك العهود الاسابوب المتبع حاليا في تصنيف النبانات 
الطبية لان اهتمامه الرئيس كان شي الدواء وليس في النبتة ذاتها » لذلك صنفها 
في مجاميع ليس فيها من حِصَائْض متنتركة.الا. المفعول الطبي لكل منها ٠‏ 
يؤخذ على هذا التصنيف انه لابجعل الفصائل المتقاربة (عنانسة) 
فى مجموعة واحدة أو انه بجعل تباتات الفصلية الواحدة مبعشرة في عدة 
بسموعات » لهذا جاءت الخشخاشيات ( ووهمومهدموم ) ف تسن المجموعة 
مع الباذنجانيات. (مومهوهداه) وجساءت القنبيات 0دمعهمئلة) 
مع السدريات وععندم) والبابونجيات (هف[امستفقسة) مع الشفويات 
(29اةزة). ان هذا التصنيف ومع ما يبدو فيه من سطحية وعلى الرغم مما 
بحتاجه من حهد كبير لكتابته ءالا انه كان عاملا مساعدا على وضع دستور 
لخصامئص كل نبتة وتدوين اثر الدواء المستخلص منها على مختلف أجهمزة 
الجسم ٠‏ 
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قائمة هذه الادوية كما وصلت ااينا طوبلة سنختص في هذا البحث على 
الاستعماللات الطبية لثلاث مجموعات منها وهصي اهيلات والسموم 
والمخدرات ٠‏ 
المسملات : 
١س‏ الصيسر 51 : ويستعمل خارجا لحكة الرأس وتقوية الشعر © بمزج 
بالزيت ويطلى به ,كرك 4لة) ٠‏ ولوجع الاذن مع الزيت على قطنة 
توضع في الاذن (3,59 36م » وللقدم يحمص ويمزج بالزيت ويطلىبه 
(714,3,4 له ) ولتسمم اللحم ؛ مع زنت الارز يعمل كمادات 
(1930,30 85. ويستعمل الصبر داخليا للبخر ( النفس المنتن ) 
يشسرب وحذه (36,2,10 434) ولاحتقان الرئة وحرقة الفؤاد وحرقة 
البول شرب مع البيرة(1929,78 هه وللدم مع الغائط شرب 
قاطع النزف (3:4:3 6604 أو سمل به حقنة شرجية * وتدق البذور مع 
الشحوم وتعمل ابوسات لنفش العانة > 
؟ س السوس ندداة: يستعمل للتورم بسحق أوراقه الطرية ولفها 
على السورم (73,1,31 .834) وللحمل تغسل البطن يمائه سبع مرات 
(195,20 +058' وتستعمل المر اعم للاقدام التي لا تتمكن من المشي 
(69,79 34ه) وللشكو ى من الشرج (83158,2,7) وللامراض الجنسية 
(193,23 مدكل' ؛ أما الجذور فتستعمل خارجيا للجرح تسحن وتعمل 
عرهها يعمد به + ولقروح النى.والترخ التدالنلينة يدر سحو فيا + 
تستعمل الجذور داخليا للمعدة واليرقان » تسحن وتشسرب من الماء 
1.1.9 050 وللسعال تشسسرب مسم البسيرة (203,4,45 عم 
والربو وألم الصدر كذلك ؛ ولألمامثانة والمجاري البولية ترب مع 
النييذ القوي 203,440 مم وتستعمل البذور للطمث وتشسرب 
مع الحلتيت والبيرة ٠‏ والرحيق يستعمل داخليا بف أمراض الكبد ٠‏ 
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اللاي الخروع ناتلدعه 2ع وقد عرف منه ثلاثة أنواع 
(أ) الخروع الابيض ه58 - 56: نستعمل نبتته خارجيا لحكة الرأس» 
تسحن مع اأزيت وبدهن بها الرأس ومثله اجفاف فروة الرأس 
وضعف الشعر ٠‏ تستعمل لطنين الاذن مع زيت الصنوبر على قطنة 
33.124 4هى) ولتشقق الاقدام نسحن وتعمل لبيخة على القدم 
(75121 6604 ولتسمم اللحم تمزج بزيت الوج وبدهن به 
(9.24.10 4هه)* وداخليا للبخر تشرب مع عصير العنب والبيرة ؛ 
وكذلك لحرقة النؤاد (48.1,5 34ه) وعندما يلزل الدم من 
الشرج ؛ بمزج مع قاطعات النزف ويشرب أو نعمل به حقنة شرجية 
(41.1,20 4هم). نستعمل البذور لقشرة الرأس يمزج زينها بالاشنان 
القلوي ويغسل به الرأس ثم يدهن بعد ذلك بزبتها(237 .0< مدم)' 
وللشرج بعمل منها لبوسات مع الشحم ٠‏ 
زب) الخروع الأطلم ممع ووسقاطه هده : للامعاء المرضة 
شرب مع النبيذ(203,4,49 :06 وللزحار مع النبيد القوي(59,1,36 834) 
. (ج) خروع ال ال514ه: وهو نوع لابعرف نوعه وستعمل لآلام 
الحوض والورك يعمل لبائمخ مع الذرة المحمصة والزيت #أما بذوره 
فتستعمل للانجاب تسخن وتمزج مع !ل ٠٠٠‏ والبيرة وتوضع 
داخل الرحم (203,1,9 مك0 
السدموم: 
وفيها الشقر والمغد والحوذان والزوان واليتوح والخربق » وقد صنفت 
كسموم لان بعضها فضلا عن استعماله دواء يقتل اذا زادت الجرعة على المقدار 
المحدد لها » كما انبعضها الاخر لاستعمل للتداوي نظرا لسميته الثسديدة 
أو لآثاره الجانبية غير المستحية ٠‏ 
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: الشقر عه: وفيه سنة آنواع‎ ١ 

)0( شقر النضاب نالاوودم: وستعمل موضعيا للاسنان والفم 
78,1,20 1هه) وللامراض التناسلية » وهو من احد )١١(‏ دواءا 
توضع على رأس الاحليل ؛ وداخليا للانسداد المؤلم 4 سين 
شسسبا (1943,119 848 ولالام الخصية شربا (40,5,3 834) 
وللشرج ,بحمص ويشرب مع البيرة ٠‏ 

(ب) شقرنودوط سن وهذا غير معروف لنا يشرب لآلام الكلية 
,39,9 1له) 


ت) شقر التذول العاليسة جهة عه يقرب صع البسيية لشفي 
(59,5,3 كله) 


(ث) شقفر الحراج ( الغابات ) نقهسط عه وهو أحد الادوية الواحدة 
والخمسين لفك السحي“ء 


رج( شقفر الورود الحملراء نلمطة؟ النلاآل لوجع الرأس . 1 
(6,1,4 4له) 37 


0ه الشقر الوردي وسشعمتل لانزال الطيث بأن بشرب صع البسيرة 
(192,2,4 و 


؟ ‏ المغد ( عنب الثعلب ) 561261 سددةة: تستعمل خلاصة العنب خارجيا 
تضمه بها العيون 12,6,4 6اله) وتغسل بها الاقدام المتشققة 
(69,2,8 84ه) وتمزج بالزيت وبدهن بها الوجه (203 جمك) 
ولعضلات الرقبة تمزج مع خلاصة ورد لسان الشور ويدهن بهما 
(97,4,22 1ه) وللشرج بدهن بها محمية وللكدمات وتسمم اللحم 
إضمد بها (197,13 0688 ولحرقة البول والولادة المتعسرة تمزج 
مع البيرة والزت وتشرب (3,4,23 0510 وللسعة العقرب تشرب مع بيرة 
الكورنو 283,14 061 وللامراض البولية تدخل في الاحليل 
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21 34م) تستعمل البذور للشغى شربا وللبثور تدلك بها حتى 
تدمى ثم تضمد ٠‏ الازهار تشرب لآلامالمعدة ؛ وتستعمل الاوراق الغضة 
لمرض العين بغسل بخلاصتها ثم يرش غبار النحاس بعد ذلك ٠‏ 

م الحوذان (قدم الغراب) : وقد عرف منه ثمائية أصناف : 

(أ) سم الإلهساب بطئلاة دده لانه يلهب البطن اذا دخلها » ويسمى 
عدو الخيز لان سميته تولد العروف عن الطعام وحتى الخبز ٠.‏ 

(ب) السم الاكال علملة د لانه يقرح الانسجة اذا لامسها ٠‏ 

(ت) السم الحتز تفده مموو و يسمى السم اللاذع ٠‏ 

(ث) السم المورم نصسئءة صدد لانه يلهب الجلد ويولد النفطات فيه ٠‏ 

رج( سم الهرش دااكةعناط صوة ؤيستعمل للحكة والبثور (2,3,4 121ه) 

20 سم العبس وو الصو لانه تولك تشنجا عضليا ويسمى عدو 
العضلة٠‏ 

(خ) سم الاخراج عفة خوة “تعر الان. :يحب الملوك ويولد اسهالا 
شديدا عند بلع بذوره * 

6 سسم 21442 7 وهو دواء لا تعرف ماهيته ٠‏ 

ه ل الزوان (الشيلم او الدوسر) معدل : تحفف ويسحن وبمزج مع اليول 
معالجة الجرب ,84,4 434) ومع الماء والعسل كحمام لعرق النساء 
ومع الملح والفجل ف علاج الجذام (1814,110 «ممعملهت). 

ه اليتوع تهناة 3ط ومنه الطرثوث مله وتيبلاب الحقفل 
ثلوه ص1 واللؤلؤة الحمر اء نوطنا وهذه الاخيرة تتفم لعلاج 
وجصاع الاسنان 259,2 06) وتشرب بذورها سم البيرة لوجم البطن 
(200,3 +03 
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الخريق لطوطتة: وفيه أربعة انواع : 
() الؤسان ناتناط ويستعمل للتورم (100,3,20 834) 

(ب) قدم الكلب وصعس 10185 وينفع مسهلا ولانقطاع الطسث ووجع 
الاذن والاسنان » وقد وصف بأنه نبات الحكمة لان تصاطيه 
ينشط الفكر وبجعل الشخص حكيما ٠‏ 

(ت) الخريق الابيض : يستعمل خارجيا لطنين الاذن يدخل فيها 
على قطنة (33,1,24 6 وللسعال والركتين مروخا (28,8,9 3/1ه) 
ولتسمم العضلات مروخا أيضا » وليد الشبح (المسرع ) 
بدلك به الرأس (94,2,13 1له)' ويستعمسل داخليا لافراز 
اللعاب الممرط ؛ شسرب مع البيرة » وللمعدة يشرب مع 
البيرة فاما بولد القيء أو بولد الاسهال (2,1,48 00 

(ث) العطيس تاكاه ويستعيل: شرا لاحداث القيءأو كفرازج لقتل 
الجنين » وكلا الخريقان الإبيضَّ) والعطيس يتفمان في ممااجة 
المر ض العقلى المتتحّى التتتو س .(570 لإسقامط 02 .رزوامو) 
لم يعرف لاذا 7ك التوّع: م نّالخوبق بالعطيس الا بعد تجربة 
جامعة فلادلفيا حيث اصيب جميع التلامذة المتطوعين بالعشاس 
بعد تلناولهة ٠‏ 

المخدرات : 
ومنها البنج واللقاح والقنب والخشخاش والشكران . 
١س‏ البنج ألوه أالانانً: ويستعمل خارجيا للسعة العقرب مع زبت الصنوبر 
ويدهمن به ,91,1 24ه) وللتورم بصورة لبافخ (64,2,8 له 
٠‏ وداخليا للمعدة يشرب مع البيرة (48.1.9 834) وللشرج بسخن وبمزج 


بالدهن ويطلى به (,193 مع وللسربو شربا (2,217 5211) 
؟ ه١1‏ 


؟ اللقاح ناللام: ويستعمل خارجيا لألم الاسنان بوضعه على الملكان 
المؤام (259:3 06 أو على قطعة قماش يطلىبها الموضع (28,1,3 216ه) 
ولامراض القدم سحن ويصفى ويربط على القدم (74,1,24 لقم) 
وللولادة الصعبة يسخن ويمزج بانزيت وتطلى به السرة 

(61,71.12 هه) ولشكوى الشرج يسخن الجذر ويمزج مع الذرنوح 
والزيت ثم .يطلى به الموضع (75.5,14 434) أو بعمل لبوسات 
للفسرج (4.6,11 821) ولتسمم اللحم ببخر به (91,1,1 30ه) 


وتستعمل زهوره للعين (16,3:5 834) والاوراق للقدم المشققة تلف عليها 
(69,5,2 لاله). 


؟ ب القنسب ناطفهصنن: وأشهر انواعه القنب البندي وقد سماه قدماء 
العراقيون - دواء الحزن ِداومَامْطبكالروح ب وسارق العقل ٠‏ يستعمل 
خارجيا للصداع بصورة لبائخ (102,39 34م) وللتورم مع النفط ابائيخ 
أيضا » وللكدمات بخلط مع الطحَين الناعم ولبخ به 192,34 جامع: 
وداخليا لقنوط الروح وبؤكل وبرت سن دَوَنَ طعام (203,1,39 خلهع0. 
وبمزج ويشرب مع البيرة ٠‏ ولحصاة انكلية مع بيض النعام والشقر 
الحرجي وماء التمر والبيرة شعربا (1919,8176 .]ولخ جاس]» 
أما بذوره فتستعمل لانحباس الطمث تشرب مع الزعفران والنضاع 
(194.4,1 0641 وكحجاب تلظم على خيط أبيض وتعلق على الرقبة ٠‏ 

4 - الخشخاش : ستعمل رحيقه خارحجيا للعين «17,4,9 1/له) 
وللقدم يسخن ويمزج بالزت ويطلى به (192,1,2 <1هع)' وداخليا للمعدة 
شسسيا (157,1,2 16هع) ولحصاة الكلية شرب مع البيرة 
(1919,81 :آ35ى عا أو مع زبت كلية الكبش لعمل لبوسات 
57,17 كاله) أو مع زربت الجبال (النفط ) واللقاح (201,40 تمع 


فيلا 


أو حقنة شرجية للبطن المنتفخة (157,1,21 41ع0' تستعمل البذور 
خارجيا للشعر الضعيف بحلق الرأس ويلبخ بها 4,120 اله) 
وداخليا لاضطرابات البول تشرب منقوعة (59,1,18 834) وللمعدة مع 
الخردل في الميرة (1,2,31 0617 وتستعمل البراعم للمعدة تشرب مسع 
مع الخردل والبيرة (1,2,31 [161) أو مع الزمت والنميذ 3,1,36 0610" 
تستعمل الجذور للرأس ا ليء بالمرض تجفف وتسخن وتلبسخ 
25.5.2 7©) ولتقوية الماه (657,5 434) ستعمل الرحيق للتورم مع 
الدقيق الناعم يعمل لبائخ (73.1,22 4له) ولوجم بطن الحامبل شرب 
مع البيرة والزيت 4,492 جادع) تستعمل الازهار لتشقق الجلد 


بصورة لبائخ 325,7 834) والثمار للمعدة المريضة تشرب مع اابيرة 
(4,49,2 060 


ه الشحكران مستادة: وقد ذكر منة “توعان » الاسود والسرمد : 


4 الشكران الاسود :-ويستعمل لخارجيا للاسنان على أن يكون 
ما زال أخضخر:(47,45 4جم) وللتورم يجفف وسحن 
ويعمل لبائخ 192,124 لم0 وللارتخاء بعد الولادة يوضع 
في المهبل مع أربعة أدوية أخرى ؛ وداخليا لليرقان شربا مع البيرة 
(2,4,14 00) وللمعدة شرب بالبيرة مع دوائين آخرين 
(2,1,45 1ا) ونستعمل اليذور لحكة القدم كلبائخ (74,3,9 اللش) 
ولإنزال الطمث شربا مع حب الغار وحب الوك في البيرة 
(194.1,8 جاحع0)» وتستعمل الجذور لالم الرقبة تسخن وتخلط 

بالزيت ويطلى بها (70,63 06841 

(ب) السرمهد 'الهدددقه: لنخر الاسنان يوضع ف النخر (78,1,29 4لها 

وتستعمل بذوره لوجع الرأس تسحن وتمزج بالزيت ويدهن بهاء 


ايضاح : 
ان ما ورد ف المتن من ذكر للمراجع بحروف وارقام في 4 لمن لم 
بألفها ؛ لها الدلالات الآنية : 


الحروف الاولية هى لقارىء الرقيم (160 ل[معءذلع مملودوهة - ]الهم ) 
و (4.12 قاوذا - له ىر (#علطعنة - ل و 
(مممصتط180 - حخل) ا٠ءأء.‏ الخ ٠‏ 


أما الارقام فالاول لتسلسل اأرقيع والثانى لتسلسل لوده والثالث 


١ هه‎ 


المصطلحات و النعابر بين لغفة أهل العلم ولغة أهل الأدب 


الدكتور مثنى عبدالرزاق العمر 
كلية التربية للبنات / جامعة بغداد 
خلاصة : 
من الحقائق المقبولة منطقما بأن اللغة تستعمل لايصال الافكار والمماهيم 
التعادير العلية اعتماداً مذاهص فلسفة متعمقة وخاضعة للنقاش ٠‏ تناول 
هذا البحث هذه المشكلة ف اللعة العربية .كنا يراها أهل العلم ؛ وبهدف اليى 
تأكيد أهمية الانساق والنظرة العلمية'في المضطلحات ٠‏ 


اذ 5 


براود العلميينسؤال » غير معلن » يدور حول أسباب تخطئتهم لغويا من 
قبل أهل اللغة وهل تنال بعض تعبيراتهم من سلامة اللغة العربية حقا ء هذا 
البحث يدور على هذه التساؤلات وهو لم يُعتد” للحصول على ترقية علمية 
أو فائدة مادية » بل هو نداء من أهل العلم الى أهل اللغة » لتقرب وجهمات 
النظر » وفرصة لايضاح المقاصد والمبررات » اذ ان استمرار التخطئة في 
صغائر الامور ؛ قد بدأ يصرف العلميين عن كتابة بحوثهم باللغة العربية الى 
اللغة الانكليزية » والى التحدث بمفردات أجنبية بين الحين والاخر عند 
بعضهم ؛ وبشكل متواصل لدى بعضهم الاخر بما بهدد بالفعل سلامة لغتنا 
العربية المعطاء ٠‏ كما ان كثرة تبدل المصطلحات المعر”بة أو التراجع عنها صار 
بضعف الثقة بالعملية برمتها»ء ستقتصر حدود هذا البحث على ميررات استعمال 
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بعض المعاني أو الادوات أو التعبيرات اللغوبة دون غيرها وهي التي تبدو غريبة 
في نظر أهل اللغة » وآمل أن تكون لي عودة ‏ بإذن الله الى بعض المفردات 
العلمية الصادرة رسمما التي ثبت عدم دقتها أو عدم صوابها 

اللغة هي تعبير عن حاجة معينة في نفس الانسان » ويتفق العديد مسن 
الفكرين والعلماء » على ان اللغة هي أداة التعبير عن الافكار » ووسيلة 
التخاطب والتواصل الفكري )١(‏ ويفرق الدكتور محمود الجليلي(١)‏ بين 
لغة آهل العلم ولغة اهل الادب بقوله  :‏ أن لثة الملم تتصف بميزات تختلف 
عن لغة الادب من حيث الالفاظ والاسلوب » » وفي جميع الاحوال تتطور 
وتنيدل مفرداتها باستمرار » وهذه السمة لاتقتصر على اللغة العربية وحدها 
فاللغة الاتكليزيةالقديمة هى غير اللغة المستعملة فى الوقت الحاضر » واللغة 
الفرنسية اليوم هي غير ما كانت عليه :قبل مائة عام او أكثر » وهكذا باقي 
اللغات أبضا ٠‏ ويتميز الجنابي(#) الى أن عوامل التطور قد أثرت في اللغة 
العربية في جانبين » أدى أولهما نشوء اللماجات ؛ وهي اللغة التي يتحدث بها 
العرب في الشئرون العامة والتخاصة+-وثائيهما أدى بمرور الزمن الى تشوء 
اللفة العرييسة الفصؤة وك لنررة, الشسس لبي تعرف أيضسا باللغة العربية 
الي ل ب 

يحتاج المتخصص بشؤون اللغة (أو الاديب أو الشاعر) الى اللفة » 
للتعبير عن قدراته الادبية » أو لاثبات جدارته اللغوية او البلاغية » او لتوثيق 
أخبار الاولين او أمجادهم » مستتخدما اكثر ما يمكن من المفردات النادرة 
وربما يبتدع من التشبيهات والاوصاف ما ليس معروفا من قبل » داخلا 
بذلك ما شاء من المداخل الفلسفيية » ليصل يمستوى عمله الى مستوى 
الاصالة » وهذه هى اللغة المشتركة » لغة اهل الادب او اللغة الآادبية » 
والاعمال المدونة بهذه اللغة هى التى تروي أصالة اللغة على مسر العصور » 
وحينما نستذكرها أو نستقري الفصاحة والحكمة من خلالها بحب أن نورد 
نصوصا كما هي من دون أي تحريف او اختصار او تحوير » بل ان هذه 
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الاعمال » هي التي تمثل التراث اللنفوي لأي لغة في العالم » وتطورها 
وسلامتها ٠‏ ومع ذلك فان اللغة الادبية » عرضة للتغبير على مر الزمن » 
وخاضعة لسنتة التطور » وتوقفها عن النمو بعد سبيلها الى الفناء (4) » فاللغة 
لابد أن تتأثر بالتغيراتالحياتية المعاصرة على الرغم من وجود الميل الشديد 
للتمسك :بالمفردات والتعابير القديمة» وللشعراء على وجه الخصوص الحرية أو 
الحق في تحوير الكلمات تحت باب الضرورة الشعرية واستخدا ممفردات في 
غير مكانها أو معناها المألوفين تحت ياب التورية او الكناية او غير ذلك » 
مما يدل على المطاوعة الكبيرة التي امتازت بها اللغة العربية قديما » وحاضراء 

وفي حياتنا المعاصرة يحتاج الصحفي” والاعلامي” الى اللغة » للتعبير عما 
يجري من أخبار وأحداث » بأكثر المفردات شيوعا واتتشارا في المجتسع 
وأسهلها فهما . ليقرؤها الى مستوى المتلقى » اي القارىء او المشاهد او 
المستمع » بمختلف مستوياتهم الثقاقية أو“الفكرية » ويجب ان يبتعد عن 
المفردات المنمقة قدر الامكان » والا لما قرأ مقالته أحدء أو استمع الى 
ما يقدمه احد » وهذا واقع حال وَلتَاتان-نظلق على هذه اللغة مجازا . لفة 
الاعلام ‏ التي تمتاز ببساطتها والتي: قد تعرف أجيانا باللغة العربية الميكرة 
كالتي تستخدم في اغلب البرامج التلفازية والاذاعية والصحف والمجلات 
والاناشيد ٠‏ تعاني (لغة الاعلام) من تغلغل المفردات العامتيكة والاجنبية بشكل 
كبير فيها وتتثر باللهجات المحلية والعربية ٠‏ 

في حين يحتاج المتخصص العلمي الى اللغة » ليصف ما وصلت اليه 
تجاربه أو 'دراسته أو ليصف منظومة تقنية » او نظرية » أو فكرة جديدة » 
لكي بقربها الى مستوى ذعن المتلقي (الطلاب او الباحثين الاخرين وغيرهم) » 
ومع ذلك فانه يستخدم رصيده (المتواضع) من التعابيروالالفاظ والتسميات 
بأفضل مايسكن ٠‏ وكلما كان رصيده منها غنيا » كان أكشر قدرة على 
التعبير » ويكون واجيا عليه » الابتعاد عن الاوصاف الادبية والكلمات 
العويصة والاوصاف المنمقة » والمداخل الفلسفية في الاوصاف » وعن التورية 


وا 


والكناية وما اليها » وهذه اللغة هى ما يمكن أن نسميها ب ( اللغة العلمية) 
التي يجب ان تكون واضحة ومباشرة ٠‏ ويؤكد الدكتور جميل الملاتكة(ة) 
ان من أهم مستلزمات العرض العلمي الجيد تجنب حشو الكلام » واستبعاد 
اللغة المزوقة » ولو افترضنا جدلا ان احد العلميين كان متمكنا من اللغة 
بحيث يدون بحثه بلغة المعلقات او بأسلوب ادبي بليغ » لاستقطب بحثشه 
الاهتمام الادبي مغطيا القيمة العلمية له ٠‏ ولصئنتف على انه عمل اذبي وليس 
عملا علميا ء عند الاستعانة بالاعمال العلمية المنشورة » لابقتبس منها الا 
الكفرة أو الارقام او النظريات » من دون النص » بل يكون من حق من 
بقنبس منها ان بغير في اانص ماشاء طالما ينسبه الى صاحبه ؛ على العكس 
من الاقتباس في اللغة الاديية ٠‏ 

تعاني اللغة الننبية من حاحة واضلة وملحة الى الافشفان اللفتوى 
ونحت الكلمات » كما تعاني مىاْلمبالكلمات الاجنبية المعربة وغير المعربة 
أيضا لعدم وجود المقابل العربي » ولتعلدة المصطلحات المعربة لوصف حالة 
واحدة أو جزء او فكرة » ولمِسَّ ف ذلك ما يضير أو بهدد سلامة اللغة العربية 
تدر ما بهددها حشر الكلمات :الاجنبية بحروفها الاجنبية .في صميم الجمل 
العربية » على شاكلة : / « ويعود ااأسيب ف ذلك الى ازيم ال ممواكةاء 
الذي يقوم ٠٠‏ » اوم وقد شخص هذه ااحقيقة اول مرة شقصسل د11 
و هنعدلة 1985) وهذه الظاهرة أصبحت تلاحظ بكثرة في هذه الايام 
في رسائل الدراسات العليا وبعض البحوث؛ ولا ارى انها تلقى المعارضة في 
عملية التقويم اللغوي على الرغم من تشوبهها صورة الجمل باللغة العربية ٠‏ 
العوامل المعاصرة للتبدل في الالفاظ والمصطلحات : 

كتى تركيي:( الله النلسية ) وختدل ممطهانها .مو مين الى الغ + 
وهذا شيء لا مفر منه » وقد بعزى بعض هذه التبدلات الى واحد او اكثر من 
السببيات القنية: 


ةا 


١‏ ب تغلغل الكلمات العامية الدارجة الاستخدام في صميمع ( اللغة العلمية )ب 
كما تتغلغل اللهجات المحلية في وسائل الاعلام والمحاضراتوالندوات ب 
وهذا تكد وجود بعض الكلمات التى يبتدعها العامّة أو العلميتون في 
ليجتهي التوية الدارجة # ود حاجهي فق التعين بسكل لإبسكسن 
الاستغناء عنه » في حين تكون اللهجة الفصحى اما خالية من مرادف 
لها أو ان المرادف غير متعارف عليه ؛ او مغرق في الفصاحة فينص رفون 
عن استخدامه ٠‏ وقد ساعدت وسائل الاعلام ف زيادة هذه التأثيرات 
لاسيما بين الشباب والناشئة ٠‏ 

؟ ب تغيير المفاهيم ‏ لا سيما خارجة عن موضوعنا ‏ مثلما تبدلت كلمات 
كانت العرب قد قبلتها قديما » فأصبحت في يومنا الحاضر غرييبة أو غير 
متداولة » فقد كانت (الجريدة) مثلا تعني دفتر أرزاق الجيشس(ه) وكان 
العلم المروف اليوم بغلم المثلتات يعرف سابقا بعلم ( الأنساب) 
وعلم الفلك بمصطلح (الميئة) او (الالسطرونوميا) (5) وغيرها ٠‏ 

 *‏ تغلغل الكلمات الاجنبية بسِببّالتقدم الحضاري والتقني نظرا لوجود 
الحاجة الملحة اليها » ويشيّرٌ الدكتور صتالح أحمد العلي(/) الى تأثشير 
التطور الحضاري في اللغة » بقوله : « كلما انسعت الحضارة » ازدادت 
المسميات وتعددت » ؛ لذا » ولكى تكون أمينين على لغتنا » يجب مواكبة 
هذا التيار الجارف لا الوقوف بوجهه » والسعي لإيجاد ضوابط منطقية 
محددة وقايلة للتطور والتلاؤم السريع لا المتباطيء المتعثر » وحث المعنيين 
على مواكبة التطور العلمى والتقنى اولا بأول ٠‏ ونورد المثال التالى 
لجا دك : 
منذ ظهور (الحاسبة) هذا الجهاز الذي احتل مكانة ضخمة وحيزا 

كبيرا في حياة الانسان المعاصر واغته » التى سميت أيضا ب ( الحسابة ) 

و (الحاسوب) و ( العقل الالكتروني) ؛ أوغير هذا وذاك من المصطلحات ؛ 

احتار المعنيون بالامر » ماذا يسمّونها ولزمن ليس بالقصير ( نسبة لمصطلح 

و 


واحد)ءفي الوقت الذي كان يتسارع فيه التقدم العلمي وتداخل الكثير جدامن 

بحسم موضوع تسميتها » الا مؤخرا بتسميتها ( الحاسوب ) ؛ وفي هذه الحالة 

بحق لنا أن نسأل: 

أب ألم يكن بالامكان » مناقشة الامر بشمولية مناسية منذ البدايات الاولى 
للموضوع وحسمه والاتتقال الى غيره من مصطلحات ؟ فها قد وجدنا 
مصطاحا واحدا فيه سلامة اللغة العربية ‏ كما يراه بعضهم ‏ وفوتنا 
على اللغة عشرات الممصطلحات الاخرى التي ظهرت من خلال هذه 
السنوات » كالتي يتعامل بها اليوم المشتغلون بالحواسيب » وهي كلمات 

جُ ماذا بشأن المصطلح المبشخدم لوصف النشىء ذاته فِ الاقطار العربية 


الثقيقة ؟ وكيف يسكن توحيّةةالمضطل على صعيد الاقطار العربية كافة؟ 

د ماذا شأن المصطلح المستتخدم 3 الشركات_الاجنبية التي أصبحت هي 
المصدر الرئيس للبرمجيات العربية ولها دور مؤثر ف الشباب والمجتمع»* 

ه ب متى يصل الدور لتعريب باقي المصطلحات الاخرى المرتبطة 
بالحاسوب ؟ اذا كان مصطاح ( الحاسوب ) نفسه قد استغرق ما لايقل 
عن أربنين عاما لاقراره ؛ وهل يمكن التحول عن استعمال الكلمات 
الاجنبية من شاكلة (البت 6ط و البابيت ونزط والبقر م#عكدم 
وغيرها) بعد ان يكون قد ألفها المستغلون بالحواسيب كما هي ٠‏ 

و ثم ماذا يكون الامر لو اعتير بعضهم ان مصطلح ( الحاسوب ) هو 
مصطلح ثقيل أو غير شامل في استخدامه ؟ او غير صحيح » فلا يلبث 
ان يأتي من بعدله او يضع مصطلحا آخر بدلا منه وهذا بمثابة اسقاط 
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فائمدة الكثير من المراجع العلمية او تخطئتها مجددا ؟ وهذا الامر بحصل 

دائمائِ أيامنا هذه ء» حتى في مصطلحات أقرها المجمع العلمي 
العراقي ببغداد92© ٠‏ 
لفة العلم وسلامة اللغة العريبة : 

يخطىء من يعتقد ان البحوث والدراسات العلمية التي نراها نش حياتنا 
اليومية عادة هي أعمال خالدة كبعض القطع الادبية والشعرية ٠‏ فالاعمال 
البحثية المدونة بلغة العلم » لن. تخدم الانسانية الا لفترة وجيزة جدا من عمر 
الزمن ؛ اشهر او سنوات في اكثر تقدير » إن هي استطاعت ذلك ! ٠‏ بل ان 


ونيل الشهادة الا نادرا » وهى فٍ أحسن الاحوال قد نتحول الى بحوث 
منشورة » التي بدورها لانلبث أن تنسى بعد سنوات قليلة في خضم الاعداد 
الهائلة من البحوث التي تصطدذر تتنونا 6 في ظل التقدم العلمي المتسارع 
والواسع النطاق واذ نقرأ اليوم أعمال العلماء العرب القدماء في مجال 


بما برد فيها من عذوبة الوصضف والكلمّات وجمال التعييي والابداع » كما نقراً 
الشعر العربي القديم أو ابداعات أجدادنا الافذاذ » بل نطلع عليها # فخرا 


» هناك الكثير من المصطلحات التي أقرها المجمع العلمي وأصدرها بقائمة‎ )1١( 
ولكنها تعتبر مصطلحات غير دقيقة علميا » ومنها ان السكر المعروف‎ 
باسم ( سكروز 51005056) وسكر ثان هو المعروف باسم ( دكستروز‎ 

0 0060) وسكر ثالث معروف باسم ( غلو كوز 100058 6©) سميت جميعها 
بأسم سكر العنب (انظر المرجع (6) الاثري )١585‏ »2 وهو في الحقيقة 
اسم ينبغي أن يطلق على النوعالاخير, من أنواعالسكر فقط وهو اسم شائع» 
وليس اسما علميا » لان هناك اختلافات واضحة بين هذه الانواع من 
السكر في التركيب والخصائص »2 اذن فهذاأ الصطلح هو بمثابة عودة 
بالعلم الى الوراء حيث يجب السير نحو المزيد من التخصص وليس العودة 
الى العموميات » وان مثل هذه التسمية غير المدروسة تضعف من 
ثقة العلميين بالتعريب بلا شك . 


ل 


واعتزازا فقط لكونها علامات مضيئة في زمن كان العالم يسوده الجمل 
والتخلف » او نستقري من خلالها » الانجا زات العلمية التي تمككن أجدادنا 
العظام من تحقيقها ٠‏ 

ان عراقة اللغة العربية وأصالتها مكنتها من الوقوف صامدة أمام 
جميع الغزوات العسكرية والثقافية » المفولية وغيرها » واصطدمت في مصير 
باللغتين اليونانية والقيطية فاتتصرت عليهما » وفي المغرب اصطدمت باللغة 
البريرية » ثم تغلبت عليها » كما تغلبت على العديد من اللغات الاخرى(#)» 
وهي ما تزال صامدة بوجه اللهجات الدارجة التي تعرف أحيانا باللمحات 
المذمومة لن تنال منها بعض الاختلافات في التعابير في لغة أهل العلم ما دامت 
تلك الاختلافات لاتمس” قواعداللغة العربية وأصولها ٠‏ 

ان لغة العلم تميل الى البساطة والوضوح بما لا يتعارض مع الدقة 
العلمية » الا ان الحفاظ على سلامة اللغة.العربية يجب أن يبدأ باثشسكال اخرى 
أكثر اهمية واكثر جدوى » وأن “بدأ من المراحل الدراسية الاولى من 
جهة » ومن صميم المجتمع » من صفوف المواطنين » من جهة ثانية » ويكفي أن 
نلقي نظرة على الصحف والمجلات اليوميّة او على الاعلانات ولوحات المحال” 
التجارية ومحال تصليح السيارات 6 لترى مدى شيوع الانتهاكات لقواعد 
وأصول اللغة وسلامتها ؛ بل ان أي لوحة محل تجاري أو حرثفي معلقة في 
الشارع » قد تؤثر في لغة المواطن لفترة اطول وبشكل أبلغ من تأثير بحصث 
علمي أو رسالة » ومع هذا يجب التسليم ان هذه هي افرازات الحياة اليومية» 
وهي مستمرة بالطريقة نفسها التي :طورت بها اللغة الدارجة التي اكتسبت 
لهجات ومظاهر تختلف من مكان لآخر » ولم نكن هناك سبيل لتلافي ظهورهاء 

وبالرغم من ان التقويم اللغوي لرسائل الدراسات العليا ( على وجه 
الخصوص) ينيد في تصويب الكثير من الجمل التي تخالف قواعد اللفة 
العربية وليس ؛ٍ هذا شك او اختلاف ؛ الا ان هناك بعض القناعة لدى 
أغلب اهل العلم » ان , بعض التقويم اللغوي المتبعحاليا ‏ أو نسبة كبيرة 
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منه # ليس لغويا في جوهره » بل هو وجهات نظر حول ألفاظ معينة ومحددة» 
وقد بدخل مثد"خلات فلسفية سكن اثبات عدم دقتها لو اتيحت المرصة » 
حيث إن رأي المقوم اللغوي (بعد”) قاطعا ونهائيا لا نقاش فيه ٠‏ 

التقوبم اللغوي للبحوث ورسائل الدراسات : 


قد يكون الباحث العربي (وربما العراقي فقط) هو الوحيد الذي 
تخضع أعمالثه الى عملية التقوبم انتوق واه مكو بالخطأ اللغوي » ويبقى 
متهما بعدم الكفاءة في التحدث بلغته مهما بلغ من مراتب » في حين ان خبراء 
اللغة أتفسهم غير متفقين حتى اليوم على الكثير من التعابير والمفردات العربية 
الصرف » فكيف بالمصطاحات المعرية. والمشتقة التي قد تتراجع عنما حتى 
الجهة التي أطلقتها اول مرة “او انها:تصّبح حيرا على ورق منذ اول لحظة 
ظهورها ٠‏ ويرى الدكتور عبدالجبار النايلة(ة) انه لابجوز لأي نحوي أن 
يلزم اهل لغة ما (أي المتحدثين.بها) باستعمال ما لم تعتده السنتهم » مسن 
تعبيرات الكلام واساليبه » ؤان وظليفتة تنلخص ف رصد الكلام والتعاس ثم 
وضع قواعد لها بعد استقراء نام للغة واجراء استقصاء عميق لها » في حين 
يرى الملاتكة () أن" على العلمي ان يضم المصطلح الذي يخدمه ؛ مستعينا 
بأهل اللغة » لانه ثن يجده عند المجامع والهيئات المعنية بالتعريب جاهزا » 
وقد أصبحت نخطئة اللغودين للعلميين ظاهرة شائعة جدا هذه الايام لاسيما 
في الاوساط الجامعية في العراق » وذلك بي مجال تقويم رسامل الدراسات 
العليا ه وهذه الحالة تسبب تضاؤل الثقة التى يوليها العلميون الى عملية 
اتتقويم اللغوي وفي التعريب ايضا ءوذلك للاسباب الآنية : 
١‏ ل ان التقويم يتم .في أحيان كثيرة بصورة هامشية ولا يتدخل في صميم 

الانفاظ او الظواهر او الجمل او السياقات التي تهدد سلامة اللغة حاء 


1١ باة‎ 


؟- ان بدائل التعابير او المصطلحات التي يضعها المقوم اللغوي ؛ اما لانها 
لاتعبر عن المفهوم بكامل أبعاده او انها تتبدل بعد فترة وجيزة ؛ مما 
يعنى وجود خطأ فالعملية بمحملها ٠‏ 

ْ #جدان الل السرر اص ميكل جدلكل لير 6 لهالقيية رودي عالة 
الحالة قيما بعد ٠‏ 

4 - أن خم راء اللغة غير متفقين حتى اليوم على العديد من التعابير والمصطلحات» 
وبعضها لبقى في تغير دالم ٠‏ 
مناؤ سن قلف لحر هلية النغون الترى ونه اتن ا لتأهيل 
العافي لانجاز التقويم ٠‏ 

نظرة فلسفية لا لغوية : 
تكتسب الكثير من اعتراضات أهل اللعة » طابعا فلسفيا لبعض المفردات 

التى بدري ذكرها » نحت غطاء اللسلاقيلة اللغوبة » ولاايضاح ذلك نورد 

الامثلة الآنية : 
يقول اللغوبون ان الصواب أن تقول [ اتير في ) ولا تقول ( التأثير 
على ) » ولم بقدم احد قاعدة أو تحديدا للحالات » وهذا التعبير قد 

ييكون صحيحا بل اكيدا ؛ في حالات معينة » كأن يقال : تأثير المدرس في تفوس 

الطلبة ؛ او تأثير المثقف في المجتمع » أو تأثير القرآن الكريم في اللغة العربية» 

ولكنه لايكون دقيقا » حين نقول مثلا : 

ه تأ ر أشعة الشمس (في ه) ادرجة الح, رارة » بل ( على) درجة الحرارة ٠٠‏ 
لان اشعة الفسن لأتوير فى درجة الحرارة هبنها بن (ق في) جواب عديدة 
أخرى في الطبيعة فيكون الناتج الاجمالي لها هو زبادة درجة الحرارة 
أي ان اشعة الشمس توّْثر (في) الطبيعة فيكون الناتج تأثير (على) 
درجة الحرارة مسببة زيادتها ٠‏ 


ما 


وى تأثير مادة سامة في الاحياء المجهرية غير صحيح لآن البحث كان يناقش 
مثلا تناقص أعداد الاحياء المجهربة سيب التعرض الى المادة السامة » 
وبذلك فان المادة السامة لايكون لها تأثير (على) الاحياء تقسها بل 
على أعدادها ؛ولكن ليس من المتعارف عليه القول : « ان تآثير المادة 
السامة في عدد الاحياءاللجهرية ٠٠‏ الخ) 

و العوامل المؤثرة (على) ذوبان الاوكسحين في الماء » وليس العوامل 
المؤثرة (في) ذوبان الاوكسجين في الاه 6ه و نطق العسين السابق على 
هذا المثال ايضا أي ان الذوبان هو ظاهرة ثر بط مابين الا وكسجين والماعء 

ه اذا أردنا انث نصف اسوداد الآبنية سيب الدخان فنقول بأن تأثير الدخان 
(على) الابنية » يودي الى اسودادها وليس من الصوب القول ( في) 
الابنية » لان هذا بعنى ف فنائها » وهو تأثير موجودايبضا لكن 
الغبارة لى اتقصاده +" 

ى تأثير التغذية على معدل زبادة الوزن » وليس في معدل زيادة الوزن » 
لان المعدل هو محصلة أو حالّة"تربط ما بين التغذية والوزن ٠‏ 

وى تعابير اكثر تخصصا وهى نا نرمى اليه > كأن نقول : تأثير المادة السامة 
(على) جسم الانسان وليس (في) جسم الانسان » والسبب ان التأثيي 
على الجسم هو حصيلة العديد من التأثيرات سبب تعدد أشطة 
الجسم وأعضائه فقد يكون حصيلة التأثير في الكبد وف الامعاءء٠الخ*‏ 
قد يعزى منشا بعض هذا الاختلاف الى ان أهل اللغة ينظرون الى 

التأثير بأنه يجري في صميم الجسم او الجزء أو غير ذلك » وهو وإن كان 

سطحيا فهو تأثير (ة في) وليس (على) ٠‏ ه من ناحية أخرى فقد بعد أستعمال 
حرف الجر (في) كثل هذه الاستعمالات أكثر بلاغة في عدد من الحالات ومنها 
على سبيل المثال لا الحصر » أن الدكتور نوري حمودي القيسي(١1)‏ يقول في 
بحثه المرسوم «أدب الأديرة» واصفا صورة ةريم العذراء بقوله: «ففيه صورة 
مريم في حائطه منتصبة » ٠‏ بغض النظر عما أذا كانت الصورة معلقة على 
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الحائط أو منقوشة عليه (أو فيه) » ومن المؤكد أن مثل هذا الاستعمال لا غبار 
عليه البتة » الا أن تطبيقه لاعراض الوصف العلمي الدقيق بجعله غير مناسب 
كقولنا مثلا : وجدت علامة تحذيرية في الصندوق معلقة » مما بعنى انها 
معلقة في داخل الصندوق في حين يكون المقصود هو آنها معلقة علىخارجه. 

علما آن تعبير (التأثير على محسوم في اللغات الأخرىء فيقال بالأتكليزية : 
”...08 886016 وليس : ”... هذ 1م886 عة) مطلقا » ومع كل هذا وذاك, 
إن تبديل حرف اجر (في) بحرف الجر (على) أو بالعكس لايتعارض مع قواعد 
اللغة أو سلامتها ٠‏ وحينما يرى المختص العلمى بأن هذا التعبير بخدمه دون 
ذاك ويعبر عما يجول بخاطره » فيجب أن يرك الخيار له : لاسيما وأنه 
لإنتعارض مع قواعد اللغة العربية كما أسلفنا ٠‏ 

أن هذا التعبير المتخصص يشبه الى حد بعيد مصطلح الأتتشار »فنحن 
نقول أتنشار مادة في الماء أو الهواء.“ ولبكن بسكن في الوقت تفسه أن نقول 
أتنشار المادة على سطح التربة أواعلى سطوح الأوراق النباتية » حيث نكون 
الانتشار سطحيا فقط ٠‏ 

أن مثل هذا الاختلاف سدق أقَرسَ الى .النظرة الفلسفية للموضوع منهالى 
السلامة اللغوية » ولا يوجد فيه تهديد لسلامة اللغة والجملة لاتزال متماشية 
مع القواعد السليمة للغة العربية ٠‏ 1 

أن الكثير من المصطلحات يمكين أن تخضع الى مثل هذا النقاش مثل : 
التغلغل في » والتغلغل الى ؟ غ النفوذ في » والنفوذ الى ٠.٠‏ ؟ الخ ٠‏ 

وترد مثل هذه الحالات من التخطئة في العديد من الكلمات الأخرى 
المشابهة التي لايزال أهل اللغة غير متفقين بشأنها حتى اليوم » كما فى حالة 
الفعل (شكر) (ه) » وأي الحالات أصح : شكره على صنيعه » أم شكر له 
صنيعة » آم شكره له صنيعه ؟ في حين يمكن أن براها غير ذي الأختصاص على 


د هذا ليس حجة لان لكل لغة اسلوبا في تعدية الافعال بالحروف . 
وو؟ 


على اللغة (وربما الاصوب أن نقول لا ضرر فيه على اللغة ) ٠‏ 

لاشك فى أن هذه المداخلات التى ,يبديها اللغوبون التى اسميناهما 
بالفلسفية » إنما تدل على الدقة والنظرة التحليلية الثاقنة بالطبع » وقد يكون 
بعض سييها هو طبيعة دراسات النحو وقواعد الصرف والأعراب باللغة 
العربية » لكنها في الوقت نفسه تفتقر إلى الخيرة العلمية للموضوع 
من العرب في كلامهم » فمن تكون نحن علميو اليوم في مجال التعبير اللغوي 
بالقياس الى قدماء العرب ؟ * 

أن المختص العلمي أمين على لغته بكل تأكيد » وهو حينما يستخدم هذه 
الأداة اللغوية دون غيرها لا يقصد الإنتّماءة الى لغنه » لكنه يحاول أبصال 
المعلومة على وفق أفضل المصطلجات + 

مثال ذلك : فرض حظر منكتدد قبتن"اترة وجيزة على استعمال 
تعبير (بالإضافة الى) 43 وآحل تعبير (فضلا عن) محله ) ولا أحد من أهل العلم» 
بعلم السبب وراء ذلك () أيضا ؛ وما هو الخطأ فى التعبير الأول » وأبن 
هي القاعدة التي يسكن أن يستعين بها العلميون ‏ ولا تقول ياقتنع بها 
العلميون ‏ ولطالما ناقش العلميون هذا الموضوع » باحثين عن تبرير مقع 
أو أساس معين يمكن أعتماده » كأن يكون : اضافة الجزء الى الكل » أوالكل 
الى الجزء » فكان الأمر اقرب الى التشبيه القائل : لاتقل هذه كأس فرغ 
نصفها بل قل هذه كأس أمتلا نصفها » » أي كيف تنظر الى هذا الامر » ومن 
تسمية جميع أنواع السكر يسكر العنب غير صحيحة فهناك أختلافات تركيبية 
بين الأ نواع فضلا عن أن مصطلح امار العنب هو لفظة عامة بوجد ميقا بلها 


83 السبب عو ان معنى الاضافة النسبة 5 
الى 


بالأتكليزية أيضاء هذا فضلا عن أن مصطلح الغلوكوز (يعد) من المصطلحات 
الشائعة الاستعمال) ٠‏ 

مثال آخر : أعلن المختصون اللغوبون قبل وقت ليس بالبعيد » أن عملية 
مراجعة البحث يجب أن تعرف بالتقويم » (وكان اللفظ المتداول قبل ذلك هو 
التقييم) » بأعتبار أنها عملية أجراء تصويبات لغوية أو منهجية » وجاء ذلك 
القرار حاسماً وقاطعاً » وقد يكون هذا التغير صحيحا في حالة إرسال البحث 
إلى مقوم علمي اتقويم المنهجية او التجارب أو الأرقام ؛ أو الى مقوم لغوي 
لتقويم اخطائه اللغوية ٠‏ إلا أن عملية أرسال البحث قد تكون بهدف أستبيان 
قيمته العلمية بعد ان يكون قد نشر (أي تثمينه) ولايجوز اجراء أي تعديل 
عليه أو تقويم له » بعد ان اتخذ شكله النهائي ٠‏ وبذلك فان العملية يجب أن 
توصف بأنها (تقييم) أي 'شمين » وليست (تقويم) » وهناك اليوم اصررار 
منقطع النظير على مقاطعة كلمة (التقتيم) ق.(المقيم) على الرغم من اجازة مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة لها ؛ الى درجة بدو مها وكان كل تصريف مرتبط 
بعملية:(بيان القيمة) قد حذف من-اللغة العربية او انها وضعت في قائمة سوداءء 
فأصبح من المألوف قراءة عنواق: بحث على غرار : « تقويم الخصائص العلاجية 
مركبات 60.٠‏ في حين ,شير مضمون البحث الى دراسة كفاءة المركبات 
المدروسة في علاج حالات مترتضية » ولا علاقة للبحث بتعديل أو تحسين 
الخصائص العلاجية كما يشير العنوان (وهو مجال آخر يمكن ان يكون 
عنوانا لبحث آخر أيضا ) أو « تقودم رسوبيات نهر دجلة من حيث محتواها 
من العناصر ٠٠‏ ألخ) » وقد ناقشت هذه الحاأة بالذات مع أحد اساتذة اللغة 
الافاضل » وأكد ضرورة استخدام تعبير ( التقويم ) ودخل مداخل فلسفية 
صرفا » تعذ”ر علي الاقتناع بها ولا علاقة لها بالاصل الثلاثي أو غيره » وهناك 
من يجرقٌ اليوم من بعض أهل العلم على استعمال (التقييم) في تعابيره غير 
ميال بالتخطئة التي لابد ان نتعرض لها لكنهم قلةءاذ شاع استخدام 
( التقويم ) الى درجة لايمكن التراجع عنها بهذه السهولة ٠‏ 
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آلا (س) عنا اضرازا باللسة العربينة من العلها » وقد (بعة) على 
وفق بعض المعايير تحنيا على العلميين ؟ » وبلاحظ هنا اشا وجود اختلاف 
حول استخدام (على وفق) بدلا من ( وفق ) المتعارف عليها » في حين يذكر 
أحد المختصين باللغة العربية ان ( وفق ) هي الواردة في المعجم » وأن ( على 
وفق ) لم ترد في المعاجم العربية(د) » وهو اختلاف آخر » لا مجال للدخول 
فيه الان ( وقد يكون من الصواب القول : لا مجال للدخول اليه الآن !) ٠‏ 

مثال آخر : دخلت في الآونة الاخيرة كلمة (تعتبر) وتصريفها » في قائمة 
التعابير الممنوعة أيضا » بدون تهمة واضحة أو مسو”غ منطقي معلن أو قاعدة 
يستعان بها » وأحل اللغوبون كلمة (تعد) محلها » وكنا (نعتبر) أن لكل كلمة 
من الكلمتين استخدامها الخاص بها » فنقول على سبيل المثال : 

« يعد الاسهال أول الامراض المغدية ذات الأثر ٠«ألخ.‏ 

باعتبار أن العملية فيها شبح ركو ضام لعدد من الحالات المرضية » 
وهناك مرض ثان وثالث ٠‏ |[ 

وبالطريقة نفسها كنا نتيتطيع. القول : «يمكن أن يحسب الاسهمال 
على أنه أول الامراض المعدية ٠٠‏ الخ » 

ومع ذلك فلم نكن نرى ضعفا أو ركاكة في قولنا : « يعتير الاسهال.٠‏ 
ألخ » اذ يمكن القول أيضا ٠٠«‏ آخذين بنظر (الاعتبار) أن الاسهال» أو 
« آخذين في الحسبان » » في حين لايمكن ان نقول : «آخذين بنظر الاعداد». 

وهناك العديد من الامثلة التي تنضوي نحت هذا الباب » على غرار : 
( ساعد على ) أم (يساعد في ) ٠‏ ومتى نقول تعبير : « كما في الجمل 
التالية » ومتى تقول : «كما في الجمل الآنية » و « فيما بلي وفيما بأتي » 
وفسيوط اد 


#ه ورد في الشعر العربي القديم وهو الاسلوب العربي والمعاجم ‏ كما هو 


وفنا 


الاغراق في القواعد : 
يبرى الدكتور جميل الملاتكة ( ١945‏ ) ضرورة عدم الاغراق ني القواعد 

وقد يكون التعبير الدارج والمتعارف عليه » أفضل بكثير من مصطلح آخر 

مقترح وضع بعد دراسةفلسفية متعمقة » وبفركض على الناس فرضا » 

ولتوضيح ذلك تورد الأمثلة الآنية : | 
كثيرا ما نسمع في نشرات الاخبار عبارة : « التقى الرئيس بوزير 

خارجيته » والقصد منهمفهوم للجميع بالطبع » الا أننا اذا نظرنا الى هذا 

التمير من زاوية فلسفية : فانه ذلك سيحرنا الى التساؤلات الآتية؛ 

. ان كلمة ( خارجيته ) تعود على الرئيس ؛وهذا خطأ فالممروض أن يكون 
التعبير « التقى الرئيس ووزير شكرونه الخارجية » أو « وزيره للشؤون 
الخارجية » الا أن التسمية الرسمية للوزير هو وزير الخارجية ٠‏ 

ه ان تسمية الوزارة باسم : «وزازة.الخارجية» تعد تسمية غير صحيحة» 
والصواب أن تكون : (١‏ إرَكالش و الخارجية ٠‏ 

ه ان تسمية وزارات اخرى هى بدورها غيرصحيحة أيضا » ويفترض أن 
مكون : وزارة الشموٌ ون الداخلية » ووزارة الشؤون التجارية؛ وهكذاء 
اذ أن نفس المشسكلة ستظهر اذا قلنا : اجتمع الرئيس ووزير تجارته 
أو وزير زراعته وغير ذلك ٠‏ 
لا نأنى بجديد اذا قلنا ان التقصير » في حالة وجوده » فانما أسبابه 

لاتعود الى المتحدث أو الباحث أو الاستاذ المشرف على رسالة ما » أو المثقتف 

العربى تفسه بل الى !سلوب اعداده في المراحل الدراسية » يفي أثناء تدريس 
اللغة العربية » وتوزيع منهاجها على سنوات الدراسة ؛ فمن السلوكيات 
الشائعة اليوم ٠.٠‏ معالحجة الظواهر دون المسببات الحقيقية » أي تصحح 
(الهفوات) اللغوبة » ولا نصحم المسارات التي ادت الى الوقوع فيها » ولعل 
أفضل ما يمكن ابراده لوصف هذه الحالة هى بيت الشاعر القائل : 
القاه في اليتم مكتوفآ وقال له إيّاك إِبّاك أن تبتل بالماء 
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ولا أدري إن كان من حقي أن أقتبس من المعري قوله :6 . 
« هذا جناه أبي علي> وما جنيت على أحد» 


و « أبي » في هذا الاقتباس كناية عن اهل اللغة ممن علمونا في المراحل 
الدراسية دون الجامعية مع كل اعتزازنا بهم » فقد كانوا ينقلون الينا مفردات 
منهجية موحدة أو مواد لاحق6 لهم في تغييرها ٠‏ 

أقول هذا بالرغم من توفر القناعة أن ما يكتبه بعض أهل العلم اليوم 
ب وهم في طليعة المجتمع ‏ او مايرتكبونه من أخطاء لخوية بحق لغتهم » 
بعد إجحافا بقواعد اللغة العربية تصل الى حد الخلط ما بين حرفي الضاد 
والظاء ؛ ومثل هذا الباحث أو طالب الدراسات العليا » ما كان ,فتترض 
أن عون ف هذا الوقم اناس ولك للشرورة لكام 1ه 

كما قد لانأتى بجديد أيضا اذاقلنا »,ان ما كان يعرفه الشباب بالامس من 
الشعر والادب والثقافة ‏ وبالتالي القصاجة/اللغوية ‏ يبلغ أضعافا مضاعفة 
لا يحفظه أو يعرفه شباب اليوم »-وهذا أوضح دليل على وجود تقصير ما 
في العملية التعليمية في مجال اللغة العربية وقد فرنحت ف وقت ما حين علمت 
بقرار تدريس اللغة العربية في الدراسة الجامعية التخصصية أو العلمية فى 
كليات التربية » الا أن الفرحة لم تدم حين وجدت أن ما يدرس من مفردات 
لأيرقي الى النشرئ الطلوب م يونا خو الا كران للا كآن: يدرس ب المراحل 
ذون الحاضينة » 
مشكلة تغيير التعابير في وسائل الاعلام ايضا : 

يبدو آننا » ابناء اللغة العربية (مختصين وغير مختصين) » لم نكن 
بمستوى طموح أجدادنا » اذ لانزال نتبحث حتى اليوم عن المفردات 
والمصطلحات المناسبة » وتكثر من التغييرات : داخلين بسبب ذلك في مداخل 
فلسفية أحيانا » تبعد اللغة عن مضمونها الحقيقي لاسيما في المجالات العلمية» 
وتستت علينا الخيارات + وتخاط الخطا بالصواب ء ولنا أن نورد المثال الآني: 


تي 


تعتبر ( وأرى أن هذا أصوب من تعد" ) وسائل الاعلام » طريقا كفوءاً 
لتعميم الافكار والمفردات » لاسيما وتحن نعلم بان هناك اشرافا لغويا على كل 
ما يقدكم فيها ٠‏ وقد سمعنا مؤخرا » الكثير من التغيير في مصطلحات اللفة 
ومفرداتها لم نسمع بها من قبل » على غرار : 

« لقي عشرة أشخاص مصارعهم ٠٠‏ وكنا نسمع سابقا : «لقي عشرة 

أشخاص مصرعهم +4 كيف تم التغبير » ولماذا » ومن الذي قرر ذلك» 

وما هي القاعدة ٠٠‏ لا أحد يعلم ؟* وبما ان فطنة الانسان العلمي او 

المثقف » تستدعى اعتبار (وليس اعداد) هذا التغيين بمثابة قاعدة » 

لذلك » ضاع علينا الخطأ من الصواب : 

فهل نقول : مصرع عششرة اشخاص » أم مصارع عشرة أشخاص ؟ أو 

لقي عشرة أشخاص حتوفهم » أم حتفهم ؟ أو 

سد الطعام رموقهم © أم رمقهم:؟٠‏ 

وما.قولنا في عبارة : (اذا جاء أجَلَهِم )٠٠'‏ ؛ وليس آجالهم الواردة فيست 
آيات من القرآن الكريم » منها-سورة ( الأعراف )20 وسورة (بونس)29اء 

قد ينبري لنا احد المختتصين باللغة وعلومها » ليقول : بأن هذا الجمع 
خطا ولا يجوز او لا داعي له ٠‏ فكيف لنآ ان نعرف الصواب” من الخطأذ؟ 
وكيف لنا التأكد من (شرعية) الاستعمال ودقنه ؟ ومن المخوتل باجازة 
استعمال مصطلح دون آخر ؟ وهو بذاع علينا يوميا في نشرات الاخبار ٠‏ 


مشكلة تغيير التعابير العلمية المتخصصة : 


المصطلح كما ورد نعريفه ف ( الوسيط ) بأنه اتفاق طائفة على شيء 
مخصوص ؛ ولكل علم اصطلاحاته » ويجب ان بوضع المصطلح باتفاق جماعة 


(؟) ولكل أمة أجل فاذا جاء أجلهم لايستأخرون سساعة ولاستقدمون 
الاعراف (الآية ؟؟1). 

(40 ..... لكل أمة أجل اذا جاء أجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون 
بونسس (الآية 456) . 

الف 


ااا فن او فكر او تيار فلسفي » أو ظاهرة ( عزالدين 

هذا ص 4/) * 
تثفرض الكثير من المصطلحات فرضا على العلميين » حتى ولو كانت غير 

معيرة عن حاجاتهم او انها تتعارض مع الدقة العلمية » وقد اطلقت من غير 

دراسة معمقة للأبعاد المترتبة على ذلك » وحصلت على (شرعية) الاستعمال 

بشكل او بآخر » وحين يشيع استعمالها» يبادر آخرون الى اطلاق مصطلح 

ري ا ا و د 

المتمثلة بعدم كفايته لأوجه الاستخدام المطلوب له او هكذا يبررون التغيير 

في الاقل إن سئلوا عن ذلك خالقين بذلك مشكلة متعددة الابجيا كل 

سانسن 

١‏ ل فين جانب هي تحويل التعبير المنداول الى آخر غير معروف » وهذا 
الاتجاه مستمر » وان يتوقلا مي لض ؛ اذ ان أغلب من يكلف من 
العلميين بتأليف كتاب منهجي أو غير |منهجي » أو يبادر هو الى التأليف» 
يبدا باطلاق المصطليمات الجدكة لاثبات مقدرته على حساب: اللفة مق 
جهة والعلم من جهة ثانية.» دون مرَاجعة ا نشره الاخرون من قبل » أو 
قد يتجاوز اعمالهم لاسباب شخصية أحيانا ٠‏ 

؟ ل ومن جانب ثان » فان تعدد التعابير او المصطلحات حول نفس المضمون 
أو المفهوم » أمر لا مسوغ له ؛ لاسيما عند عدم وجود الشرعية 
للاستخدام من عدمه ويضيف أعباء كثيرة بف عملية التدرس والتأليف 
والترجمة ؛ الى درجة ان مناهج الدراسة الجامعية » كثيرا ما تشير الى 
مصطلحات هى غير التى تعلمها الطلية ودأبوا على استخدامها خلال 
الدراسة الثانوية . 0 

“اس ومن جانب ثالث : فان عدم وجود وسيلة كفوءة لتعميم التعبير وكذلك 
الجديد » تجعل من العلميين يتحدثون بمصطلحات شتى بحيث يلجأ 
عدد منهم الى الاكثار من التحدث بالمصطلحات الاجنبية تلافيا لما 


إ/اء > 


بلاقونه من صعوبة في ايضاح المصطلحات العربية التي تتنوع بدون 

مجحرن * 

لقد اتسعت أبعاد هذه المشكلة مؤخرا بعد زيادة عدد الكتب المنهجية 
والمساعدة والمترجمة » بحيث أصبح بعض المصطلحات التي تدرس في 
الدراسة الجامعية على وفق الكتب المنهجية لاعلاقة لها بالمصطلحات الواردة في 

الكتب المقررة للدراسة الثانوية » ويمكن ايراد بعض الامثلة على ذلك : 

١‏ ل طبقة النسيج الذي يتألف منه الجلد وبطانة الجهاز الهضمي والتنفسي 
وغيره يعرف في بعض الكتب المنهجية بالنسيج الطلائي وفي بعضها الآخر 
بالنسيج الظهاري ٠‏ بحتوي هذا النسيج على العديد من الانواع الثانوية 
التى تختلف في تسمياتها تبعا لذلك ٠‏ 

؟ ‏ هناك طبقة من النسيج التي تقع تحت الجلد كما يتكون منها كير من 
أجزاء الجسم كالعظام والغضاريف»وغيرها تعرف في بعض الكتبالمنهجية 
بالنسيج الرابط » وني |أخرى بالنسيج) الضام » ومن الانواع الشانوية 
لهذا النسيج » نوع هش القواع غير متماسك » يعرف هن بعض الكتب 
المنهجية بالنسيج (الضتام:الرتخو.) في .ين يعرف في بعض الكتب 
الاخرى بالتسح ر الراك المت )لل وان يسخر كاب لاسي 

نحت تسمية النسيج ( الضام المفكك ).نظرا لان مؤلف الكتاب الاخير 
أعجب بتسمية من هذا المصدر “وأخرى من ذاك ٠‏ 

م« التراكيب التنفسية » الصغيرة الحجم والكروية الشكل التي كانت تعرف 
سابقا بالحويصلات الرئوية » عدلت تسميتهما في بعض الكتب الى 
الأسناخ ٠‏ 
قد تكون المشكلة أكثر مدعاة للاسف حين تتعارض تسمية فس 

الجزء أو الظاهرة في مادتين دراسيتين مختلفتين تدرسان في عام واحد ضمن 

الدراسة الجامعية في علوم الحياة ٠‏ 


لمء > 


هذا غيض من فيض » ومن تخصص واحد ني علومالحياة ولا أجد مبالغة 
في القول بأن أعداد هذه الاختلافات في اختصاصات علوم الحياة بقدر بعدة 
مئات في الاقل » فضلا عن الاختلافات ف العلوم الاخرى ٠‏ وسيستمر تزايد 
المصطلحات كلما استمرت الاجتهادات » ووجؤه الرغية في التغيير » هذا فيما 
بخص الكلمات المتداولة حاليا فعلا » وهناك قوائم اخرى بمفردات لم تحظ 
فرصة الاستعمال مثل (إنجلاد) أي النهاب الجلد ؛ و (أنوراد) أي التهاب 
الوريد » و (إنغداد) لوصف التهاب الغدد وغيرها (الجليلي جموة) 2 
و( كهربون) أي ألكترون » و ( ضوءون ) أي فوتون و ( متعادلون ) أي 
نيوترون ( الملانكة حهوا١‏ 1 ) وغيرها ٠‏ : 
خاتمة وتوصيسات 
نتضح مما تقدم ابتعاد عملية:التقويم اللغوي عن الهدف الحقيقي المرجو 
منها ودخولها في مداخل فلسفثة صرفاً ف أحيان كثيرة ؛ بحيث بجدها أهل 
العلم اما متناقضة مع الاستعمال الذي .خصصت لأجله » أو انها غير وافية له 
أو غير شاملة » وتزداد هذه. المشكلة في حجمها.حين تفرض المصطلحات فرضا 
على الرغم من عدم كفايتها او ان يغود اللغويون عنها بعد فترة طويلة كانت أو 
قصيرة » ولعلاج مثل هذا الضعف أو التناقض »؛ يكلون من الضروري 
التوصية بما يأتي : 
١س‏ افساح المجال للعلميين في التعبير عن المفردات والمصطلحات طلما كان 
تركيب الجملة غير متعارض مع القواعد السليمة » والتركيز بدلا منها 
على التعابير التي تتناقض فعلا مع قواعد اللغة العربية ٠‏ 
؟ م عدم اطلاق المصطلح منقبل الجهات المخولة بذلك بالاعتناد على رأي 
مختص واحد فقط ( يكون عضوائ اجنة أو في مجمع اللغة » حتى 
وان كان من أهل الاختصاص ) وعدم أشاعة استعماله : الا بعد دراسة 
دقيقة ووافية » وحصول التأديد الكافي له من قبل أهل الاختصاص ٠‏ 


ا" 


© ب الاسراع بتوفير المصطلحات اللازمة بشكل يواكب التقدم العلمي في 
الدول الاخرى وتحديد الجهة المخولة باطلاق المصطلحات() » 
وابجاد الوسيلة اللازمة للتعرف بالمصطلحات الصادرة عنها دوريا ء 

س التنسيق مع الجهات الاخرى المناظرة في الاقطار العربية لغرض توحيد 
المصطلحات أو تقريبها وازالة التعارض قدر الامكان ٠‏ 

ه ‏ تلاق الإغراق في القواعد وضرورة عدم اتخاذ جميع ما ينشر من بحوث 
أو رسائل في مجال اللغة العربية قاعدة يستند اليها لاجراء التحوير في 
المصطلحات أو المرادفات ٠‏ 


ده قنص المادة التاسعة من قانون الحفاظ على سلامة اللفة العربية رقم 16 
لسنة 199/9 على ما يأتي : «يكون المجمع العلمي (العراقي) المرجع الوحيد 
في وضع المصطلحات العلمية والفنية وعلى الاجهزة المعنية الرجوع اليه 
بشانها. 

؟١‎ 


المراجع: 

العلي » صالح ( 1981 ) متطلباتالبحث العلمي ؛ مجلة المجمع العلمي العراقي » 
المجلد السابع والثلانون / الجزء الثالث ص ١)؟ ٠.‏ 

الجواري » أحمد عبدالستار ر(كمؤ١)‏ أللفة والح ثشالعلمي 2 محلة المجمع العلمي 
العراقي ؛ المجلد السابع والثلاثون / الجزء الثالث ص5 ٠‏ 
العلمي العراقي 4 المحلد السابع والثلاثون / الجزء الثاني هه 5 

الفيسي 2 نوري حمودي (هم54١)‏ أدب الأديرة 6 مجلة المجمع العلمي العراقي 4 
الجزء الثاني 4 المحلد السادس والثلاثون ٠.‏ 

الملائكة » جميل (14 ١ب‏ ) الكتاب العلمي العربي : دواعيه وأوضاعه 
ومستلزماته » محلة المجمع العلمي العراقي ؛ المجلد السابع والثلاتون/ 
الجزء الثالث ص ٠.819‏ 

الملائكة » حميل (1989) المصطلحالغلمي ووحدة الفكر ©» مجلة المجمع العلمسي 

الجليلي » محمود (11419) المعجم اللغوي الحضاري» مجلة المجمع العلمسي 
العراقي » المجلد 4" 10 . 

النايلة » عبدالجبار علوانٌ 50 ظاهرة. تخطئة النحو بين للفصحاء والقراء » 
مجلة المجمع العلمي العراقي » المجلد السايع والثلاثون » الجرء 
الاول ص ؟9.٠91-7”؟‏ . 

عزالدين » يوؤسف (1185) المعجمات العربية وتوحيد المصطلح العربي ©» مجلة 
المجمع العلمي العراقي المحلد الخامس والثلاثون / الجزء الثالث ٠+‏ 

سلمان » عدنان محمد )١15/815(‏ الاستقراء في اللغة » مجلة المجمع العلمي العراقي» 
المجلد الرابع والثلاثون » الجزء الثالث » ص ©9-5.09؟1! . 

الجليلي » محمود (1541) صيع للمصطلحات الطبية والعلمية ©» محلة المجمع 
العلمي العراقي » المجلد الرابع والثلاثون » الجزء الثالث ص١1ههم.‏ 
العلمي العراقي » المجلد السابع والثلاثون » الجزء الاول ص١اتك‏ ما .١‏ 

الاثري ؛ محمد بهحة : من الفاظ الحضارة ؛ مجلة المجمع العلمي العراقي 6(57) 
١4‏ ص 7#/ا؟ --كلا؟ . 

">1١ 


توصيف الضمير المتصل لاحاسوب : المعالجة والإشكال 


جامعة بيرزيت 
المالخص : 


ينتسب هذا البحث الى نظر لساني حديث بنسب حميم » ذلك أنه 
تردد دين قطمين : أولهما اللغة » وثاتيهما أداة صماء اسيها الحاسوب »© 
وصفوة المستخلص ف هذه الورقة انها محاولة يعمد الباحث فيها الى 
توصيف الضمير المتصل لادخاله في الحاسوب » فيقف عند الضوابط التى 
تؤذن بتعيين الضمير المتصل وربطه:يمرجعه » وذلك نحو : مرجع الضمير 
لايكون الا اسما » وكشف الضميم 6 واللمطابقة » ومعاينة النظام الجملي » 
والاستعانة بالمحلل الصرفي النحوي » والتوصيف الوظيفي المعجمي » قم 
يختتم البحث بالتعريج على ربعض الشسكالات الئي يقف الحاسوب وجاههاء 
وذلك نحو تقدم الضمير والمخَاز وتعدد المرَاجِم والمطابقة وفقدان الذاكرة 
السافة”+ 


مقدمة ومسوغات اولية ٠‏ 

ينتسب هذا البحث الى درس لساني حديث بنسب حميع » ذلك انه 
يتردد بين قطبين : أواهما اللغة » وثانيهما اداة صماء اسمها الحاسوب «العمود 
الفقرى اجتمء المعلومات القادم» 2317 ٠‏ 


)١(‏ ثبيل علي » اللغة العربية والحاسوب » ط! »© تعريب »؛ الكوبيت19866) 
المعلومات الحالي . 
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ولست أحسب ان المقام يعوزه بيان او فضل بيان يجلي مكانة الحاسوب 
ىجان ماخر واساد عد إجا احوى اي بيوالات الحياة المتبايئة :في البيت 
الأسري » وزحمة 4 الشارع » وقاعة الدرس » ولعل المتيصسر في اللسانيات 
الحاسوبية بجد أن معالجة اللغات معالجة حاسوبية مطلب تطبيقي رئيس فى 
هذا البحث » ومن اشكاله تعليم اللغات + والترجمة الآلية » وتبادل المعلومات 
ونشرها » وتخزين المعلومات واسترجاعها لاغراض شتى”" » ومن جهمة 
أخرى بشهد العالم اتفجارا في المعلومات المتكائرة » ولقد اثبتت التجارب 
الاخيرة توفر الامكانات التقنية والفنية التى 'تؤذن بتوصيف اللغة وضيطها 
قي الحاسوب بالاتكاء على بناء قاعدة من اليببانات: اللنرية وفحييا فى 
الحاسوب ؛ والحق أن الابحاث العربية في هذا المضمار متواضعة ما زالت 
تنلمس خطاها نحو النور على خلاف الحال في بلاد العجم » وصفوة 
المستخلص مما تقدم آننا ان هذا الدرس يجمع بين اللفوي والحاسوبي 
المبرمج » فالاول يعمل على توصيفت المادة“اللغوية بعد استقراما وتشل 
نظامها واستشفاف صورتها ليفزرع الى ملحظك «التنميط» القائم على الاطراد» 
والحق ان العربية تتميز بجملة من الخصامضس تجعلها قابلة للمعالجة الحاسوبية, 
أما الشاذ والغريب والنادر فقلته تتعين:علئ تعالجته'وافرإده20© . 

أما موضوع المباحثشة في هذه الورقة فهو توصيف الضمير المتصل » 
فاذا ما وف الحاسوب وجاه ضمير متصل فاه سيعمل على ربطه بمرجمه 
الذي اليه بحتكم » ولكن ؛ لاحول ولا قوة للحاسوب الا مانفخ فيه من 
معرفة » ولذا ليس ثمة بد من استشراف وصف يعيئئا » او نكاد » على تقييد 
الضمير المنتصل بمرجعه » والتجافني عن حالات اللبس المحتملة » ومن هذا المنتدا 
6 انظر : محمود صيني » نحو معجم عربي للتطبيقات الحاسوبية » ندوة 

استخدام اللغة العربية في تقنية المعلومات » الرياض © 1955م » (1ه. 


(؟) محم الزركان » اللسسانيات وبرمجة اللغة العربية في الحاسوب » ندوة 
استخدام اللفة العربية في تقنية المعلومات »؛ الرياض »2 1955 م ؛ لام . 


يفيف 


تخلقت انطلاقة هذه الورقة » فيما تأسس لدي » مشتملة على تصور أولى 
اريك الشدين المتضل سرجعة ء قاع على سور ضبل الفقسن الأسانيئ في 
عملية الربط هذه ؛ والوسائل اللغوية التى تعيننا عليها 9). 

والقصد من هذا التمهيد ان يكون مدخلا ليتفخ في الحاسوب » ولعل 
الذي بنبغي تأسيسه قبل الشروع في معالجة مطالب هذه الورقة انها تآني 
لاحقة بركب مطالب اخرى سابقة » كاقامة بون بين الفعل والاسم والحرف » 
ومعرفة اللازم والمنعدي » وبث كثير من الانماط اللغوية التي ينبني عليها 
النظام الجملي » كل ذلك قائم على استرفاد مجموعة كسيرة من الانماط 


التي ندخلها في الحاسوب » وهذا ضرب من الدرس اللساني الحاسوبي القائم 


على ملحظ الانماط والاطراد» اذ ان الحاسوب قد يهتدي الى المتعين من 
المعالجات التى يخوض غمارها معتمدا عليها » بل قد بصل الامر الى عتبة 
القراءة الآلية للحروف (جع0) 007 . 

أما بعد ؛ 

فما الملاحظ التى بقتنصها !اقل فى عملية الربط هذه ؟ وما الوسائل 
اللغوبة الباعثة على هذه الممرَفة“الَيّ“ق د يبد الحديث عنها في غير هذا المقام 
ضربا من الشطط أو المماحكة » اذ انها من المسلمات التي لابخاض في علة 
علتها » بل علتها ؟! 


(14) تعد مسألة ربط الضمير بمرجعه مشكلة لسانية تعترض الحاسوب وقد 


وقف عندها في محاولة لتوصيقها ورفع إشكالها 3 
2 [لقنملةاط 15 كععمعتعقعظ8 انامصمم2 وستحامجع5 .© .3 ,و5طم11 
هلمم تله ,ومعدمتاطن2 مفتصكيد1 صعمعءه84 ,02026 ونوطتودظ 180 عمتوووعمرط 
2 - 339 ,1986 
:“ا تمومعع 1 تعاعه مط لمعنام 0" 
”ع528 لأوعناءة:2 عطا وتعامع 00" نآ .2 وموععلمم 
7 - 222 ,1971 .17 .01ل ,ممنخهدة 10 


إفوف 


ا معالحة : 
1- مرجع الضمم لايكون إلا اسما : 

ما دمنا قد ارتضينا ان عود الضمير على غير الاسم باطل » فهذا يعني ان 
نستحضر جميع صور الاسم لتكون مبثوثة في الحاسوب » كالاسم العلم » 
والمصدر المؤول » والضمير الذي يعود على ضمير فاسم ه واسم الاشارة » 
والاسم الموصول ٠.و,‏ ولعله لاسكتفي بهذا » بل يحب ان بحدد جنس الاسم 
من جهة التذكير والتأنيث » والإفراد والنثسة والجمع ٠‏ 
؟ ل الضمائر المتصلة مواقعها الاعرابية متباينة : 

فثمة ضمائر رفع ونصب وجر » أما ضمائر الجر فلا تقترن الا بالاسماء 
والحروف» وضمائر الرفع لانقئرن الا بالافعال » وضمائر النصب تتردد بين 
المنزلتين : منزلة اقترانها بالحروف » ومنزلة اقترانها بالافعال » ولعل فى لهيكلة 
الموضحة في آخر البحث بيبانا بجلي ماتقدم :آنا : ا 


؟- كشف الضميم: 

لابخفى على ذي نهية ان:ضميم الضمير ‏ كما تقدم ‏ قد يكون فعلا 
( مبنيا للمعلوم او مينيا للمجهول ) » او اسمًا » أو حرفا » ولذلك كله ينبغي 
أن بعين ضميمه » اذ ان الضمير من وجهة شكلية جزء من رسم الكلمة »ولذلك 
قد يحدث لبس باعثه ان الضمير وضميمه يطابقان في رسمهما شكلا آخر » 
وذلك نحو : 

مآله ( في حالة النصب )2 ماله 

لها ( فعل ماض )لها (حرف جر مع ضعير) 

ساقاه ( فعل ماض )2 ساقاه ( مثنى ) 

ولديهما ( طرف )2 ( ولديهما ) مثنى منصوب أو مجرور 
جادلك ( فعل + مفعول به ١)‏ جاد الك ( فعل وشبه جملة ) 


نضسف 


بالعودة الى الامثلة المذكورة يتبين ان ثم مشكلات قد تعرض »؛ وحتى 
فض اللبس ل وهو لبس لايكاد يقع فيه ابناء اللغة الا في بعض المواضع » 
اذ انهم يحتكيون الى دلائل ااسياق البنيوي والمقاميات والملكة اللغوبة ‏ 
ليس ثمة بد من الاحتكام الى «المحلل الصرفي النحوي»)20) و« الاتماط 
اللغوية الممثوثة » ف الحاسوب » و « قواعد التأليف الجملي » » وعندها 
ستتبين هذه الآلة الصماء جانحة الى ما تفخ فيها من معرفة أنواع الكلم 
في العربية : ستتبين ان الضميم اسم او فعل أو حرف : فاذا ما كان فعلا2 
فانها ستقف على حروفه الاصلية ملتفتة الى الزيادة الضميرية الطارعة : 

« زرت البئتين في بيتهما » وقد لعبتا بعد ذلك ع 

( بيتهما ) لابصح أن يكون حرفا أو فعلا ؛ فحرف الجر لايدخل على 
حرف حجر آخر ؛ ولابدخل على الفعل ايظنًا “ثم ان الرجوع الى المحلل الصرفي 
النحوي يؤذن بالفصل بين : «ببت» و ما اذانه قف وجاه مورفيمين7", 
وقد لحق بالمورفيم الاول ضمير ددل على غائمين او غائبتين ولكن الكلمة 
السابقة (البنتين) ترشح جازمة لآن..سكون. الضمير عامدا على مؤنثتين » وهكذا 
نتم ربط الضمير بمرجعه اعتمادا على المطابقة التي لما أتحدث عنهاء 


(1) من الابحاث التي خاضت هذا المطلب » مطلب «التحليل الصرفي» للعربية: 
بحيى هلال ؛ تحليل صرفي للعربية ؛ ملتقى الكوبت للعلاج الآلي » الكويث . 
مع ؛ وللمؤلف نفسه . لغة لمحلل صرفي للغة العربية ©» الندوة الدولية 
الثانية لجمعية اللسانيات بالمغرب » الرباط » اكتوبر 1914م » ومحمد 
مراياتي وآخرون » النظام الصرفي للعربية في الحاسب » المؤتمر الثاني 
حول اللغوبات الحسابية » الكورت » لمكام. 

0) بعرف المورفيم بأنه أصغر وحدة لغوبة ذات معنى »© ذلك ان تخلق المعنى 
لانكون إلا من هذه الوحدة المشخصة » انظر تعريفه : 

.519 ,1993 ,صملهمآ ,ؤدعة2 صه م812 فط ,نوع ه[مطمءه]8 ,.8 ,وطسواوع][ 

وانظر : 


192 .2 ,1989 عإقهتا علط ممقسودمآ ,عم اكتناوصنآ لمتعصة0 ,11 ,10 ,ممتطمعه 


كوف 


( وقد لعبتا ) : هل ماورد هنا اسم او فعل ؟ ان الانماط الجملية المبثوثة 
فيه تتجافى مطلقا عن ورد « قد » قبل اسم » ولذلك فهي فعل لحقه ضمير 
اثنين او اثنتين » وهنا بأني دور التحليل او « التفكيك الحاسوبي» : 

لعتاس»ه لعب /ات / ا 

ولذلك بتبين الحاسوب أن ضميم الفعل ضدير بدل على مؤؤنث مثنى 


؟ - المطابقسة : 

محتكم رئيس في ربط الضمير المتصل بمرحعه » اذان الحاسوب سيقوم 
يترشيح المقولات النحوبة التي تسكنه من ربط الضمير بمرجعه ؛ والحق أن 
ملحظ «المطابقة» قائم “ في هذا السياق على وحه التعيين » على ظاهرة 
«الفصائل النحوية» » والمعنى الماكوزيني هذا المصطلح اللساني « المطابقة » 
هو مجموعة العناصر اللغوبة'التي تؤدي وظائف متمائلة او متشابهة » او تدل 
على معان نحوبة في لغة ما »-ومى أجلالهسا الجنس «النوع» تذكيرا وتآنيثا » 
والعدد إفرادا وتثنية وجمعا:» والشخصس حضؤرا وغيية وتكلما(» ٠‏ 

« ذهبت الى زيد لأنه مريض » 

ثم مطابقة جلية بين الضمير في قولنا « لأنه » ومرجعه في الجنس والعدد» 
اذ ان «زيد» مفرد مذكر » والضمير «الهاء» في ذلكم السياق نتفق وتينك 

« كان الرجل بتمايل ثملاء كالشجرة التي تداعبها الرباح » 


(8) لمزيد بسط القول في التعريف بهذا المصطلح انظر : 
له .]15 ,عأطوعث - لاوتاقصط رقطتدء1" تع نا5تناعمنآ 02 23319م1اء01آ 1 ,أكلة16[ه82 


.7 .م ,”قعمق16هه لمع أمسويع" ,1990 ,أمملءظ ,مللداط عوط 


وانظر : إن سوب لي » الفصائل النحوية في اللغة العربية»رسالة دكتوراه» 
الجامعة الاردنية » عمان ©» 1558م ٠.‏ 
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جلي من هذه الجملة ان ئمة مرجعين تقدما الضمير المركوز ف قولنا 
« تداعبها » » وهما «الرجل» و «الشحرة» والظاهر ان عود الضمير على 
«الرجل» لابصح في الفهم ولايستقيم » اذ أن «الرجل» لاإطابق في وصفه 
الضمير المنصل في « تداعيها » ؛ ذلك ان الحاسوبي اللفوي فخ قٍ 
الحاسوب ملحظا مضمونه هذه الفصائل النحوية التي تففي الى ربط 
الضمير المتصل بمرجعه استنادا الى ملحظ « المطابقة » .م  ,‏ . 


ه - التوصيف الوظيفي المعجمي : 

هذا مطلب يعين على ربط الضمير المتصل بمرجعه » ويبدا التوصيف 
الوظيفي المعجمي بالكلمة لا بالجملة » ويبدو وصف الكلمة موصول الحبل 
بالعالم الخارجي ع وليس المقصد منه ان ,يهتدي الى تعريف جامع مانع ؛ بل 
الى مجموعة من المعطيات والمواصفات المقينة التي تستغرق اتحاء المفهوم الذي 
تدل عليه الكلمة من جهة » وتخلبطا وجوه عادقته حين يصبح عنصرا في التركيب 
من جمة اخرى » ويستعمانعلى:هتذا بالمعجم الحاسوبي الحديث 
الموسوم د) طظاط) '0. .وهو ,متضدن ,كل المعطيات التي تؤذن 
بتعيين المادة وخصائصها النحوية والصرفية والدلالية' » ومن الامثلة المبينة 
عن هذا المطلب قولنا : 

« تركت الفتاة المكتب لأنه مكسور » 

فالمطابقة لن تشفع للحاسوب في ربط الضمير بمرجعه ؛ فثم مرجمان 
أحدهما وهمى » وثانيهما حقيقى » وكلاهما يطابق الضمير في وصمه» ولكن 
العود فلن «التوصيف الوظيفي» قد يعمل على رفع هذا الاشتباه الحاسوبيء 


(14)9 بطلق على هذا المعجم القائم على مفهوم « التوصيف الوظيفي المعجمي «( 
)٠١(‏ لمزيد بسط القول في هذا المطلب انظر : 

111033 ماطم 0و8 عمنزوعوك1 

.25655 .لآ اسمقتلصآ وتدانطمممم؟ لونممع6 05 5أثلإلمصث 1هنأءعهمم ج00 .18 ممعم 

6 ,11مأع متدهه81 


نكف 


فقولنا «مكسور» كلمة على وزن «مفعول» » فهي اسم مفعول » وقد تأتسي 
المجتزأ ( وهو وصف لايغني عن وصف شامل يستوعب معطيات ومواصفات 
مقننة ) يعمل على تجلية مطلب هذه الورقة » ولذلك يرشح الحاسوب متكا 
على هذا التوصيف الوظيفي المعجمي عود الضمير الى الكتب » والمطابقة 
تشفع له ههنا ٠‏ 

« جاءت الينت الى الحديقة لآنها راغية في ذلك » 

الضمير في قولنا « لأنها » متطابق الوصف مع مرجعين متقدمين » وليكن 
حاضرا في الخاطر الاول ان مفهوم الرغبة يكاد يكون مرتبطا بكل ذي حياة؛ 
كالانسان والحيوان » ويكاد يخرج عن مضمار الجماد الا على ضدرب من 
التجوز » ولذلك فإن « الرغبة » قرينة تجعل الحاسوب يرجع الضمير 
«الهاء» الى البنت لا الى الحديقة الت يتجافى عن ذكرها او احتوائها في 
مضمار الحديث عن الرغبة في لمطلت التوصبيك الوظيفي المعجمي » ٠‏ 
+ ب الاستعانة « با محلل الصرف النحوي ) ( المفكك ) : 

لست أزعم ان هذا المطلب مستقل عن المطالب التي تقدمته » بل انها 
كلها تعمل معا ف تناغم وتكامل 4 والذي بخص هذه المماحثة الان الإإلاح الى 
أن للتفكيك سهمة جلية في ربط الضمير المتصل بمرجعه: 

« ان ولديهما قد ذهيا في نزهة على الثساطىء » 

« هذان صديقان » ولديهما بيت يطل على الشاطىء » 

فضلا عن الانماط اللغوية المبثوثة » وعن قواعد النظم الجملي » فان 


ولديهما : و / لدي / هما ثلائة مورفيمات 
ولديهما : ولد / ي / هما ثلاثة مورفيمات 


ضف 


والظاهر ان « ولديهما » ف الجملة الاولى مسبوقة د «إذ» وهي 
منصوبة» أما في الثانية فهي ظرف عوالواو عاطفة » والملاحظ ان اقامة بون 
بين العلامة والضمير في كثير من المواقع بعتمد على مجموعة من العوامل 
متضافرة » وكآن الحاسوبي يتحدث عن تضافر المعارف والعوامل معماء 
ولاشك في أن الاستعانة باتكك مطلب له خطره » اذ اثنا تتعامل وأداة صماء 
لا علم لها الا بما نعلمها : ولذا ينبغي التحرز من هذه الامثلة المتقدمة ومثلها 
حنى يكو لنا سهمة ذات بال في حص مواطن لبس محتملة قد يقسع فيا 
الحاسوب ٠‏ 
١س‏ يلعيون ؟- لاعيون 
ينامان 5 - ناكمان 
الكلمة الاولى فعل ضميمها صني والثانية اسم ضميمه علامة 
« كان في حضرته رجال كثيرون » 
وجود حرف الجر ينبىء أن مَابَعَدَه"اسم » وهو متصل بضمير عفالتاء 
ا ا سي سوا ري 
من الاسم + 
ل معاينة النظام الجملي ( تجاوز حدود الكلمة المفردة ) 
وليس يذهب بي ما قدرت الى حد الابهام أن بمكنة الحاسوب 


التعرف الى مرجع الضمير المتصل معتمدا على المحلل الصرثي فقط » اذ انه 
جاوز ذلك »؛ نتجاوز حدود الكلمة المفردة ليصل الى حدود الجملة في سياقها 


البنتيوي * والامثلة الآنية فيها فضل بيان : 
« قابلنا محمداً : « قابلنا محمد"» 
ثم جملتان سائرتان على نحوين متباينين » الاول : ف + فا + م٠‏ به 
والثاني : ف + مءبه + فا 


يهف 


واذا نحن استرفدنا الهيكلية المرسومة آنا » فاننا سنجد ان الضمير 
د ف » يترد بين منزلة النصب ومنزلة الرفع » فالفاعل في الجملة الاولى هو 
الضمير «نا» وهذه منزاة الرفع » والمفعول به في الثانية هو الضمير كن 7 
وهذه مئولة السب + ولة يطقي آنا :قف غلى اميق »من كل :والحدة بالأتاء 
على ظاهرة الاعراب ؛ وتجاوز حدود الضمير الموهم » ولذ! فان الحاسوب 
سيهتدي الى المعنى المتعين ف كل جملة بالاتكاء على هذا الناموس اللغوي 
المبين عن جانب من جوانب المعنى في العربية ٠‏ 

« هماتدخلان » 

نتحاوز حدود الكلمة الواحدة » وا مفي مع هذا السياق البنيوي يتبين 
العقل الانسانى » وكذلكالحاسوب » بما فيه من أنماط لغوبة + ومعرفة 
موددة هن أن «هما» ضمير غائت بعود على مؤزتثتين » اذ ان « تدخلان » 
تأتلف من فعل مضارع مع ضشي اثنين 6/واق كان الضمير لمذكرين لقيل : 
« هما بدخلان » ٠‏ 

2 إن ولديهماءقد ذهباءفي :رحلة .» 

عوداً على بدء » على الانماط اللغوية المبثوثة » اعد النظم الجملي؛ 
فان « ولديهما » لايصح أن تكون ظرفا » ولا ان تكون الوار عاطفة » 
لفساد المعنى » والنظم الجملي » اذ ان وجود « إن » يفضي اقتضاء الى نعين 
اسم لها وخبر» وليس ثمة « إن » متلوة بحرف عطف» كل هذه المعاينة العقلية 
التي هي ضرب من البدهية يجب أن تكون مبثوئة في الحاسوب بغية تعيين 
المعنى لين وجه الإحكام دون الإبهام » والملاحظ 1 المحتكمات والضوابط 
تتضافر » فخفي قولنا «ولديهما» نستعين بالمحلل الصرفي النحوي » وكذلك 
بمعاينة النظام الجملي والانماط الجملية السليمة » ولاينسى فضل المسافة 
الخطية التى يجب أن تؤخذ بعين العناية والروية في الحاسوب » وذلك نحو : 


لوكو 


ولديهما ولديهما 
جادلك حاد لك 
عاد ما له(011) 
الإشكال : 
١‏ - المطابقة وتعدد المراجع : 
تقدم أن المطابقة محتكم رئيس في ربط الضمير المتصل بمرجعه » وهي 
ش الوقت نفسه باعث لبس واشتباه » فاذا ما اعترض الحاسوب مرجمان 
متفقان في فصائلهما النحوية فان ذلك يفضى الى دخول الحاسوب في فضاء 
حيرة قد تنتهي بالتوهم دون التحكم » كل ذلك مرده الى تعدد المراجع 
المنمائلة في العدد والجنس والشخص ء ولعل فيما يأتي فضل بيان : 
« نصحت لأختي أن نبقى مع أمي لأنها مريضة » 
ثم مرجعان : أحدهما وهمي » والثاني حقيقي » وهما متفقان » من 
وجهة شكلية »لي الجنس ( التأنيينا)إوالهدكم(الإفراد ) » وهنا يقم الحاسوب 
في لبس باعثه التطابق » تطابق مرجعين ٠‏ 
والحق ان ابن اللغة قد :بقع في مثل هذا اللبس » ولكنه يميء الى قرار 
مكين بعينه على تعيين المراد » وهو سناق الخال والانظار الخارجية » ومع 
هذا الاحتراس المتقدم يظل ملحظ التباس الكلام الآني من هذه الجمة 
على التعيين قائّما » والحاسوب به أولى ؛ ومن الامثلة التي أشكلت على 
اللغوبين فترددوا بين معان متبابنة قوله تبارك وتعالى : 
وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أتفسكم إلا في كتاب من 
قبل أن نبرأها »209 , 


() في قراءة النص الآلية يعنى اللفوي الحاسوبي بهذا المطلب عناية كبيرة » 
فثمة ماسح ضوئي (لهعنم0© 01 بيجسال المكتوب وفصل للسطور 
الافقية »© وفاصل للكلمات (1208ه15 08/014). انظلر : حازم عبدالعظيم» 
القراءة الآلية للنص العربي بمساعدة المصحح المجائي » ندوة استخدام 
اللغة العربية في تقنية المعلومات » الرياض »© ١5517‏ © 140 . ش 

. الحديد ر الآية 1؟؟ ]ع‎ )1١( 


اعد 


فقد تردد المعربون بين ثلاثة مراجع تقدمت على الضمير في قوله 
« نرآها » » فقيل انها تعود على : 
النفس : من قبل أن ثبرا النئس 
الأرض : من قبل أن نبرأ الأرض 
المصيبة : من قبل أن نيرا المصيبة 929 ٠‏ 


؟- تقدم الضمي : 

تبيح قواعد النظم الجملي في العربية ان يعود الضمير على ما بعده اذا 
كان متقدما في رتبته » متأخرا ف لفظه » وقد قال ابن مالك معرجا على هذا 
الملحظ : « وشاع نحو « خاف ربكه عمر » وشذ نحو « زان نوره الشجر » » 
وقد فسر هذا ابن عقيل قائلا : « شاع في لسان العربتقديم المفعول المشتمل 
على ضمير يرجع إلى الفاعل المتأخر.» وذلك نحو « خاف ريه عمر » » و «ربه» 
مفعول » وقد اشتمل على ضهير يرج الى «عمر» وهو الفاعل)2؟١2‏ ؛ ولذلك 
ينبغي آن ينفخ ف الحاسوب باب فرعي ,شير الى الذي تقدم » ولا يخفى أنه 
شري من باب التولر على 85 في عام الجيلة العربية » ولكن نفخه شق 
الحاسوب باعث كبير عَلى'تخلتق: اللبسنَ»-وازة بعض الضمائر الى ما بعدها 
متناسين ان مظاهر عود الضمير تكون الى مرجعه الذي تقدمه ٠‏ 


؟-المجساز: 

نقدم حديث عن التوصيف الوظيفى المعحمى » وقد تبين انه ذو سهمة 
تفعل في ربط الضمير بمرجعه اعتمادا على منطق الحياة وحقائق الاشياء قُِ 
العالم الخارجى » ولكن » قد يحدث أحيانا خروج عن هذه السبيل » وليس 


(1) انظر : ابن الانباري » البيان في غريب إعراب القرآن » تحقيق طه 
عبدالحميد طه » الهيئة المصرية للكتاب » القاهرة » .1548م 4 116/6. 

(12) بهاءالدين عبدالله بن عقيل » شرح أبن عقيل » ط١»‏ دار الخمر ؛ دمشق »© 
للم 6 ١[/6.؟.‏ 
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المقصد من هذا الالماح الى اللغة الابداعية الشعرية » فهذ! مطلب يعوزه سط 


ف القول وتطويل ؛ ولكن المقصد هنا أن ابن اللغة بترخص في توصي كلانه 
بمحازات :'واستعارات واحتزاء املببح دال 04 ومن:' “ذلك:: 
« جاءت البنت الى المدرسة لأنها راغبة ف ذلك 6 


الضدير في قولنا «لأنها» قد نعود على البنت » وقد يعود على المدرسة: ' 


والمراد من هذا التركيب البئيوي : اذارة المدرسة + والخاصل أن » التوضيف 


الوظيفي المعجمي في هذا السياق قد يتعذر فضله » ذلك :ان الرغبة تكاد 


تكون متعالقة في المعجم الوظيفي النحوي بكل ذي روح من. انسان.أو حيوان 
ولكن هذا التجوز المتمثل في «الاجتزاء» من السنياق البنيوي ,قد يفظني الى 
ولوج الحاسوب في مزالق اللبس من بؤابة عريضة : 1 
المدرسة راغبة > القد يأل : 

( ادارة ) المدرشة راغبة : ْ 

والاشكال الكبير في هذا الذرئن: اللباني الحاسوبي هو نر الذاكرة 
السياقية » » فابن اللغة بعول كثيرا على منياق الحال في الأبائة عن: المعناني » 
ولما كانت اللغة ظاهرة اجتماعية » ولا كانت الأحداث:الكلامية, لاتتجلى الا في 
صياقات متماينة » لما كان ذلك كذلك داوحب استرفاد' هذا !. النظضير السياقي » 
محتكما وموجها للمعنى كما بوحه المقود السيارة. » ولذا بفان, ؛ اطراح السياق » 
والاظار الخارجية والمقاميات التي يتوزع فيه الحدث ,الكلامي مدعاة الى 

تخلق اللبس والاحتمال(*2 غ ؛ والإشكال آت من تغييب هذه الاحوال 
والقرائن المعنوبة التي تفعل ف تعبين المراذ من الاحداث الكلامية » ذلك اثنا 
تال وآلة صا عم لا الابا اها + نفلا عن تبرده من نعنة 
كبرى » وهي العقل الانساني ٠‏ 1 1 
(10) من اللغوبين المحدثين الذين وقفوا 'عتد #الشياك» لتنا وقد تحدث 

شخصية المتكلم والسامع وأعمالهم..» والزمان:والمكان :وار الكلام » 

والاشياء المتصلة به » والمستويات البنيوية اللفوية. ٠.‏ انظر 0 ' 


,1964 ,مآ رقوه81 لومم لل م60 مم1 .0 ض 0 1 بطامل 
لدعد 2.1771 


ل 


ققد 


التفرقات الجتمعات : 
المبتئى من هذه الورقة وضع تصور أولي لربط الضمير بمرجعه » ولكنه 
يعرض في بعض الاحداث الكلامية ان يكوزالمرجع متواريا » ولذا ضفرب 
صفحا عنه » لانه معر”ف ليس بعوزه ربط بمرجع » او لان المرجع تفسه 
متحقق فيه » او لانه لافيد معنى «الضمير» ٠‏ 
« انتى رجل في السادسة والستين » 
«الياء» ضمير نصب » وليس له مرجع يسبقه ليربط به في هذا السياق» 
ثم انه معرف تعريفا نكاد يجعله المرجع في الآن نفسه » وترجمته لا تؤذن 
تعمل أو اغراق ٠‏ 
ومثله : أوراقي متناثرة ٠‏ 
ان لل اليس هنا هو كدف اليم لا الشي يي لابحتاج 
الى مرجع ليجليه ٠‏ 
ومثله «اننا أمة تأبى الخضؤوع» 
« نحن الموقعين أدناه / أعلاه /6 ٠‏ 
« انه ليسعدني تقبل هذه الزيارة » ٠‏ 
« انه لمن دواعي سروري القدوم » ٠‏ 
« لقد ذهبت الى مدرستي لأنه إن بقيت فساكون متآخرا ©" | 0 
ومثل الذي تقدم كثير » والذي أراه فيها أن يُلحق بعضها بركب 
التعبيرات الاصطلاحية مقرونة بمعناها » اوان تعالج حاسوبية قائمة برأسهاء 
افعال بحاجة إلى عئاية خاصة : 
بظهر مما تقدم ان ثمة أنماطا فعلية ثابتة » وهذا بيسر علينا مطلب 
ادخال هذه الافعال المختلف زمانها مع ضمائرها المقترنة بها » واعطاء كل 
صيغة فعلية مقترئة بضميرها معنى خاصا ٠‏ وبهذه النمطية تكون قد وفتنا 
في حل جزء كبير من مطالب هذه الورقة ٠‏ 
قد 


لنلاحظ ان للفعل المضارع سوايق ولواحق دالة ؛ فاذا ما ادخلت هذه 
الانماط الفعلية بدلالاتها » ويما تعنيه من اضافات السوابيق واللواحق فان 
الحاسوب سيكون بمكنته آن يعين المعنى المراد غلى وه من التعيين ٠‏ ويبقى 
هناك قدر من الافعالالمضارعة الناقصة بعوزها مزيد من التيصمر والعناية 
الخاصة » وهي موضع لحن بقع فيه أبناء اللغة : 


« تسستعيلن » 04 ( تلسسعين»6 ٠‏ 
نحن امام مششترك لفظي متفق في المبنى ومفترق في المعنى » فنحن نقول : 


وكذلك الركال يلون 
الجنديات يغزون 
فالاول مرفوع شوت النون*» والثاني مبني لاتصاله بنون اللسوة 
اتصالا مباشرا »والذي سترعى الانتباه في تكهن وتخطف هنا استجابة لخاطر 
أول دون تمحيص أو تجلية جوائب م5 <لصور المنفقة في المبنى : هل بخلط 
الحاسوب بين « يغزون » الاولى والثانية»“وَهَل-يعد-الواو في الثانية ضميرا 
متصلا » وكذلك ما تقدم في « تستعتين » ان هذا لابحدث البتة » اذ 
انه سيتجاوز حدود الكلمة الواحدة آخذا بعين اعتباره حدود الجملة والنظام 
الجملي الذي بْث فيه » انه دليل ومحتكم ٠‏ 
اذا أنا مضيت في عرض تلك النماذج » فانه قد يبدو انتني أعابي 
الحاسوب لانه يماحكني في كثير من المطالب بالتجافي عن استجابة فورية » 
أو بضحكة باعثها خروحه عن سئن النظم السليم » ومن الملاحظ ان هذه 
الامثلة المذكورة آتنفا لاتحتاج الى تعمل او إغراق » ولعل هذا يدفعني الى 
القول ان اهم مطلب في معالجة هذا الموضوع هو كشف الضميم ٠‏ 
ثم انني استجدت في نهابة هذه الورقة الفكرة التي انقدح لها زناد 
الخاطر من اننا لسنا بحاجة الى معرفة كل مرجع » اذ ان ثمة ما سميته 


5 


بالسائر المعرفة + وهو تكاد تيغ في الحديث عن الذات والملكية في كثين 
من جمل العربية نكون مرجع الضمير جليا ؤاضحا لانه تلم دال على الضمير» 
كد حو لجرا ون فرك عر ندمل لذ جد على افيوية وميد 
تتضافر جملة من المعارف والعوامل لتحقق لنا هذا المبتغى ٠‏ 

ولست ازع ان قضية المنييراللأصل قد حثاتك التي امرض ».ولك 
هذا الامر بحاجة الى معايئة وتحربة حية مع الحاسوب » اذ ان الباحث سيتعلم 
متكئا على أخطاء الحاسوب التي قد يتعذر كشفها قبل مثولها أمام العين ٠‏ 
والامر الذي .يورق ف هذا الباب ان العربية تبيح أن بعود الضمير على ما بعده 
اذا كان متقدما في رتبته » متأخرا في لفظه » ولذلك ينبغي ان ينفخ في 
الحاسوب باب فرعي يشير الى الذي تقدم » ولا يخفى انه حديث عن (الرتبة) 
في النظام الجمثلي كما تقدم قبلا » واكن نفخه في الحاسوب باعث كبير على 
حضور الليس ؛ ورد بعض الضمائر الى ما بعدها طامن اواطلافس بود 
الضمير الى مرجعه الذي تقدمه ٠‏ 

ويعيلةه 

ففي زحمة الشارع » وقاعة كماها: والت الأسرية . ' » قد تتعذر 
رفع.اللبس ف كثير من الاخداث الكلامية الحية » وللبنس بواعل» ومتهنا: 
الضمير١2‏ » ولذلك لن أشط في خاطري بعيدا ظانا ان هذه الآلة الصماء 
ستفي بكل متطلبات «رجئع الضدير المتصل الى محتكمه» الموزونة بميزان 
الإحكام ؛ والمتجافية عن أود اللحن والخطأ » ومع هذا »فلمنض خطوة اخرى 
في بناء أساس لهذا المشروع الرامد » وللستشرف مشسكلاته معتمدين على 
المثال والنموذج » ولكن : 

نحن أدرى وقد سألتا بنحصد الورن نوبناة يعدرل: 
وكثير من السؤال اشتياق 2 وكثسير من رده تعليل” 

[13) بواعث اللبس متباينة: » فمنها ما هو واقع في التصويت والتصريف 

' والتركيب والمعجم والاسلوب 4 مزيد بسط القول في هذه الظاهرة انظر : 

مهدي عرار.» ظاهرة اللبسن في العربية.» زسبالة دكتوراه » عمان)1555م. ' 
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يذخف 


٠‏ الاسلام 07 الز : المبكسر 


الدكتور ابراهيم خلف العبيدي 
عضو المجمع الغلمتي 
.. . بناء” على توجيه الرئيس القائد صدام حسين حفظه الله ورعاه » بشأن 
.. الزواج.المببكر » والدعوة الى تشجيع مثل هذا الزواج ٠‏ كلفت الهيئة العامة 
..لدائرة العلومالانسانية بعقد ندوة تنناول أبعاد الملوضوع » الانجابيات 
اعد راتت رو م را 
ذلك من الامور ٠‏ 
وارتآت الدائرة » أن تختار عددا من الاسائذة باختصاصات مختلبة 
ليتناولوا الموضوع من جوانبه المتعدذة: لاسيما. الجاب الديني » والجانب 
«الاجتماعي » والحااب الاقتصادي ٠‏ : 
00 .ان الزواج في الاسلام.سكن للتقس » وراجة للقلب » واستقرار الضمين 
. وتعايش الرجل والمرأة على المودة وَالرْحَمَة > وَالانستجام والتعاون والتناصح 
. والتسابح ليستطيعا في هذا الجو الاليف الوديع أن يؤسسا الخلية السعيدة 
التي تربى فيها البراعم الغضة وتنشا فيها الاسرة المسلمة . | 
ش وقد صور القرآن هذه العلاقة الفطرية بين الرجل والمرأة تصويرا. دقيقا 
بديعا » تشيع فيه السكينة والامن والطمانينة » ويفوح منه عبير المحبة 
. والزحمة والتفاهم بقوله تعالى « ومن آياته أن خلق لكم من اتمسكم ازواجا 
.. لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات, لقوم يتفكرون»٠‏ 
1 فالناس عرفون. مشناعر هم .تجاه الجنس: الآخر: وتشعل أعصا يسم 
: ومشاعرهم .تلك الصلة بين الجنسين » وتدفع خطاهم » وتحرك نشاطهم تلك 
١‏ اللشاعر المختلطة الانماط والاتجاهات بين الرجل والمرأة » ولكنهم قلما بذكرون 
ايل الله:التي خلقت لهم من أتفسهم أزواجا »:وأودعت تفوسهم هليه المواطف 
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والمشاعر » وجعلت في تلك الصلة سكنا للنفس والعصب » وراحة للجسم 
والقلب » واستقرارا للحياة والمعاش » وأنسا للأرواح والضمائر » واطمئنانا 
للرجل والمرآة على السواء ء* 
والتعبير القرآني اللطيف الرقيق » بصور هذه العلاقة تصويرا موحيا 
وكانها رط السور من اعناق التلب > وأغوان الضن خوله ر انوا 
إليها ) وجعل بينكم مودة ورحمة ٠٠‏ إن ف ذلك لآيات لقوم ,يتفتكرون ٠‏ 
فيدركون حكمة الخالق في خلق كل من الجنسين على نحو يجعله موافقا للآخر» 
ملبيا لحاجته الفطرية » نفسية وعقلية وجسدية » بحيث يجد عنده الراحة 
..والطمآنينة والاستقرار » ويجدان في اجتماعهما. السكن والاكتفاء والمودة 
والرحمة ٠‏ لان تركيبها النفسي والعصبي والعضوي » ملحوظ فيه تلبية 
رغائب كل منهما للآخر » وائتلافهما وامتزاجهما في النهاية لانشاء حياة 
جديدة تتمثل ف جيل جديد ٠‏ 
ان الذي خلق هذا الإنسان جعل 'من/فطرته (الزوجية) شأنه شأن 
.كل ثيء. خلقه. في هذا الوجود (ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون )» 
الم شاء أن يجعل الزوجين ق-الإنيبان شطرين لنفس واحدة » وأراد بالتقاء 
0 شري النفئس الواحدة بعد ذلك » فيما أراد أن نكون هذا اللقاء سكتنا 
للنفس » وهدوء للعصب » وطمآنينة للروح » وراحة للجسد ثم سترا وإحصاءا 
:ثم مزرعة للنسل وامتداد الحياة » مع ترقيها المستمر في رعاية المحضن الساكن 
:. الهادىء المطمئن المستور المصون ٠‏ 
ْ ومن قساوي شطري النفس الواحدة في موقفهما من الله » ومن تكريمه 
: اللائسان:» كان ذلك التكريم للمرأة » وتلك المساواة في حقوق الآخر والثواب 
عند الله » وفي حقوق التملك والإرث » وف استغلال الشخصية المدنية ٠‏ 
...وان الآبة القرآنية التي تشير الى أن الله «جعل لكم من أتفسكم أزواجا » 
. .يعني شبطرا منكم » أي لا جنس أحط يتوارى من ,يبشر به ويحزن ٠‏ والانسان 
_ الغا ني .بحسن الامتداد في الأبناء والحمدة » وكمس” هذا الجانب في النمس 


الى .6 5 


# 


.شير أشد الحساسية » ويضم الى هبة الابناء والحفدة هبة الطيبات من الرزق» 
فهي تمس واحدة في طبيعة تكوينها » وان اختلفت وظيفتها بين الذكر والأنثى* 
انما هذا الاختلاف ليسكن الزوج الى زوجه وليستريح اليها ٠‏ وهذه هي 
ظرة الإسلام لحقيقة الانسان » ووظيفة الزوجية في تكوينه ٠‏ وهي نظرة كاملة 
وصادقة جاء بها هذا الدين » منذ خمسة عشر قرنا ٠‏ بوم كانت الديانات المحرفة 
تعد المرأة اصل البلاء الانسانى وتعدها لعنة ونجسا » وفخا للغواية ٠‏ 
وكانت الوثنيات تعدها سقط المتاع ٠‏ 

وتأكيد القرآن انه جعل لكم من أتفسكم أزواجا » يعني أنه نظم لكم 
حياتكم من أساسها » وهو أعلم بما يصلح لها » وما تصلح به وتستقيم » وهو 
الذي أجرى حياتكم على وفق قاعدة الخلق التي اختارها للأحياء جميعا ٠‏ 

والاصل في التقاء الزوجية.ه:السكن والاطمئنان والأنس والاستقرار» 
ليظلل السسكون والامن جو المخضن الذذي/ تنمو فيه الفراخ الزغب » وينتج 
منه المحصول البشري الثمين » ويؤهل-منه الجيل الناشىء لحمل تراث التمدن 
البشري ٠‏ ولم بجعل هذا الالتقاء لمجبرد اللذة العابرة أو النزوة العارضة 
كما أنه لم يجعله شقاقا ونزاعا » وتعارضا بين الاختصاصات والوظائف» 
أو تكرارا لها ٠ه‏ 

فمن أهمية التقاء شطري النفس الواحدة انشاء مؤسسة الاسرة » ومن 
ضخامة تبعية هذه الموسسة » توفير السكن والطمأنينة والعفة والاحصان 
للنفس بشطريهاءء ان تلك التنظيمات المحكمة التى تتناول كل جزئية من 
شؤون هذه المؤسسة (الاسرة) قد تناولتها العديد من السور والآبات ٠‏ 

وش ظل هذه الإشارات المجملة الى طبيعة نظرة الإسلام للأسرة وأهميتها 
ومدى حرصه على توفير ضمانات البقاء والاستقرار ٠‏ الى جانب تكريم هذا 
المنهج للمرأة » ومنحها استقلال الشخصية واحترامها » والعناية الفائقة بها » 
فقد قال الرسول (صلى الله عليه وسلم) » ما اكيم النساء إلا كريم » 


حتفف 


وما أهانهن إلا لئيم ٠‏ وأكد في أكثر من حديث حرضة وتكرينه لها » وفسي 
اخطبة الوداع أوصى بها خيرا « آلا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان 
عندكم » » اذ ان المرأة الصالحة في الإسلام متعة الحياة الاولى ونعمة الله 
الكبرى على الرجل » اذ يخلد اليها بعد التعبٍ والنصب فيجد عندها الامن 
والمتاع الذي لايدانيه متاع في حيان الانسان كما قال الرسول ( صلى الله 
علية وسلم ) «الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة » ٠‏ 


ان هذه الآبات والاحاديث غيض من فيض وانها ت كد الروابط الزوجية» 
. وأهمية الزواج » ولاسيما المبكر » من أجل الطمانينة » والسكن »والاستقرار» 
والعفة » وبئناء الجيل الجديد ٠‏ وتحث على هذا الزواج مض فيه خير الفبرد 
.والمجتمع ٠‏ ولكن يبقى السؤال » هل ان الظروف التي كانت سائدة » هي 
الظروف الحالية ؟ وهل الجميع لديم الاستعداد للتمسك بالكتاب والسئنة ؟ 


املف 


00 الزواجالمبكسر 
المعوقات والاستشراف المستقبلي 
الدكتورة ثناء محمد صالح الحديثي . 
كلية الآداب س بجامعة بغداد 
آاهمينة البحث 
عد د الرلجة |" العلنية النوامر الاجتماعية السبيل للوقوف على .أ بعادها 
وقد 59 الاهمية العلمية للبحث لكشف الحقاثق والاسياب الرئيسة 
التي برزت شف ظاهرة تاخر الزواج أو ما يسمى بالعنوسة من حيث حجمها » 
من مظاهر التحضر الذي تتسم بها المجتمعاتٌ الحضرية !!! 
هدف البحث 
يسعى البحث الى سبر أغوار شبابنا في اتجاهاتهم القيمية المرتبطة 
بجانب حياتي مهم يتمثل في الزواج المبكر كونه يمثل شربان يمد الامسرة 
بروح. الحياة المتحددة سعيا لديمومة المجتمع وحرصا على دسومة هذا 
الشربان في عطائه وبشكل منتظم باعتباره القوة الفاعلة بف التفاعل الحياتي. 
جوانب متعددة هي على النحو الآني : 
أ عله التعرف على التعيرات الشخصية والاحتماعية والثقافية والاقتصادية 
وانعكاسها على توجهات الشباب في علاقاتهم بالمجتمع سلبا آم ايجايا .٠‏ 
١س‏ فهم آفاق الشباب القيمية فيما يتعلق بالزواج المبكر ٠‏ | 
# 


مب دراسة تلك القيم والآفاق والعمل على اعادة صيرورتها على وفق التطور 
والتحديث ٠‏ 
فرضية البحث 
ينطلق البحث من فرضية مفادها : ان (القيمة الاجتماعية التقليدية) 
التي تنطوي تحت ما يسمى بالراسب الحضاري ؛ و ( القيمة المادية النفعية ) 
التي تنطوي نحت ما يسمى بآثار العصرنة الغربية تفوق ي فاعليتها فاعلية 
( القيمة العقلية ) و (القيمة العاطفية العقلانية ) و القيمة العقلانية المادية ) 
مما يحدد من انتشار ظاهرة الزواج و الك ١‏ 


مدخل وتعريف 

ان المكونات الرئيسة للسلوك الانساني هي ف واقعها ثلاثة وهي على 
النحو الآتي 5 
١‏ الثقافة 

ونعني بها المفاهيم المشتركة أو المتغارقات" التي يلتزم بها المجسوع 
الاكبر والغالبية في التركيب الاجتماعي القائم التي ,يترتب على الالتزام بها 
استمرارية الحياةالاجتماعية » في حين يترتب على خرقها تقويض البنيان 
تفسه بشكل أو بآخ ء* 
يدت البناء الاجتناتن 

ونعني به تنظيم العلاقات بحيث تتحول من طابعها الفردي أو الأآني 
كى تعمل بشكل تنظيمى وظيفته الاساسية ايصال الثقافة ومفاهيمها الى 
الافراد » وبالتالي فهو يساعد على تحويل الثقافة الى واقع سلوكي متحرك 
عن طريق معاديره الاجتماعية التي يترتب عليها متواضعات اجتماعية ٠‏ 
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ج ل الشخصية 

وتدل على مقدار النمطية التي بحصل عليها الفرد من جراء امتلاكه 
المفاهيم الثقافية المشستركة خلال تعامله مع البناء الاجتماعي ٠‏ 

تسهم عملية التنشئة الاجتماعية في تحويل تلك الثوابت الى عوامل 
تحربك تعمل على وفق آلية نظامية اذا ما تسنى لها وحققت انسجاما واتساقا 
بين ما يعرف بالدافعية السلوكية والوسط التفاعلي ( البناء الاجتماعي ) 
والغابة الثقافية اذ ترتيط الدافعية بالمفرد تفسه ؛ وسمى الوسط التفاعلي 
بشبكة التنظيمات الاجتماعية التي تعمل على ترويض الدوافم من ناحية 
ودمجها من ناحية ثائية وربطها بالغايات من ناحية ثالشة ؛ ذلك ان الغايات 
حقل ثقافي لان الثقافة بما لديها من سلطة على السلوك وارتباطات بالتراث 

هي التي تحد”د مدى المرونة واللا مرونة.في الاستجابات الفردوية حيث تصل 
اليها عن طريق البناء الاجتماعي وبذلك تَحتار/الثقافة ما تفترض إن كون 
أفضل الغايات ثم تحرك البناء الاجتماعي لكي تستقبل تأثيرات الدوافع مع 
الابعاز اليه بدمجها كي تتناسب والغاتّات المتعارف عليها ثقافيا ٠‏ 

وف ضوء ذلك يمكننا القول : قد يتعرض البناء الاجتماعي الى حالة 
لاتوازنية إثر تطرف في دوافع الافراد تطر”ف بتسبب في عدم اتساق وتوازن 
الدافعية الفردية » وقد تأخذ تلك الحالة اللا توازئية اليناء الاجتماعى حيث 
الانحرافية وقد تكون تلك اللاتوازئية مرحلة اقتضاها التغير الاجتماعى الذي 
يمكن اعتباره في مثل هذه الحالة تهالكآ لعناصسر أصبحت فيه لا وظيفية » 
وتعويضا لها بعناصر أخرى تشبع آكثر حاجيات البنى الاجتماعية ٠‏ 

ففي العهد العثماني ‏ على سبيل المثال ‏ كان الناس يعتقدون ان مجرد 
تعليم المرأة القراءة والكتابة يودي الى فسادها وخروجها عن الطريق ؛ وقد 
ألتف الفقيه البغدادي الشيخ نعمان ابو الثناء الآلوسي كتابه بعنوان «الاصابة 
ف منع النساء من الكتابة » عام باحمامء 
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وقد ظل هذا الاتجاه سائدا هي بعض الاوساط العراقية حتى عهد متآخر» : 
كما ظلل راسبا بحول أحيانا ‏ دون فاعلية المرأة » وهي تشهد عصر ا نفتاح 
حضاري » عصر ارتهنت ثورته التغيرية بتغيير القيم كما عبرت عنها فورة 
السابع عشر الثلاثين من تموز هوا شلسقتها ازاء اعادة بناء الاسان 
باعتباره هدف الثورة ووسيلتها لبلوغ اهدافها التي ارتكزت في مسيرتها الى 
طروحات السيد الرئيس القامد صدام حسين - حفظه الله ورعاه سأ قاثلا:: 
ان الثورة التى لانقنن أفكارها ‏ أي لاتخوتل افكارها الى قوانين ثورية ‏ 
لتغيير المجتمع تظل ثورية كلامية ٠‏ وظى هذا الااين لآبسة للشنورة اق ' 
تنحول الى فعاليات وقوانين وتقاليد راع لكي كي كاله يان بت لمينا نك 
في بناء المجتمع الجذيد » ٠‏ 

فبعد أن كان عالم العمل كرا على الرجال 0 
النساء تتزايد في الاقبال على العمل المهني بلا تردد أو خوف على السمعة » . 
حيث كافحت المرأة من اجل حقؤقها وتعليمها الذي أسهم شي سحبها نحو 
الاستقلالية الاقتصادية وحيث حرئة الاختيار والرأي في جميع مجالات. 
الحياة وبذلك تكون قد جذ”رت ا تنتمى ب (الهوية الذاتية) ٠‏ 

وفي مجال اختيار شريك الحياة أو شريكة الحياة » فقد كان الاسلوب 
الأسري ف أعرافه هو المعتمد » حيث ,يكون الشاب مقيدا شل اختياره بأبويه 
بل خاضعا خضوعا ناما لقراراته »إلا ان هذا أخذ بالافول المتباطسىء حيسث 
حلتت العاطفية ومقاييس الحضارة الحدبثة المتمثلة بالتكافع. سات 
الحمالية ٠٠‏ الخ محل الأبوانية في الاختيار في عصر يزخر باستخدام البرامج 
لمرئية ومختلف البرامج و الوينية الاتعيااة البونى. وب اجا مريت الينة 
متفتحة » وابحابية الانحاه نحو اعادة. بناء الانسان ومن خلال توجهماته 
القيمية ++ كل ذلك كان عاملا في فيسل علية التي التي في مواكبت ٍ 
لمستجدات العرض القيمي ٠‏ ش ش 
ا 


وفي مقابلة الاسرة التقليدية بالاسرة الحديثة ما يكشف عن مفارقات 
متعددة » فقد كانت أسرة ممتدة وأصبحت نووية ؛ وكات تلتزم قاعدة 
الإقامة الابوية » فلم بعد هناك التزام بقاعدة معينة » بل يغلب ‏ الآن ست 
الاقامة المستقلة مبدأ يفضله معظم المتزوجين من الشباب العصري في المجتمع 
العراقى ٠‏ 

هذه التبدلات قلصت من الزعامة الابوية التقليدية التي كانت تسيطر 
على جميع أفراد الاسرة المتدة اذ تكيشت الزعامة وأصبحت محصورة في 
دائرة الاسرة النواة التى لاتتعدى علاقة الزوجين واطفالهما او اولادهما غير 
المتزوجين ٠؛‏ كما لم تعد القرابة ‏ اليوم ‏ تؤدي وظيفتها كما كات في 
السابق حيث أخذ باتجاه الاقتران بالاقارب بالتضاؤل» وشاع بدلا عنه # 
تفضيل الزواج بغير الاقارب ٠‏ 

وف محال الجنس والعلاقات_ااجنسية فان السؤال الذي شار همو: 
مدى المشروعية التي أضحت «نتيتح بها, الفتاة في اختيار شسريك الحياة وفي 
مدى اقامة صداقة عاطفية مع من تحب ؟! وفي ذلك تقول : 

.. لقد أسهمت عوامل الحضارة الحديثة في كسر « العزلة قسرا » التى 

فرضت على الفتاة # سابقا # حيث آمن الناس ‏ اليوم ‏ بتعليم الفتاة 
واعتبروا مستقبلها وحقها في الالتحاق بالجامعة مم اختيار مهنة معينة 
وامتهانها كونها أصبحت من مقتضيات العصر ؛ مما عرض العصر الى صراع 
قيمي تحت ما يسمى ب «مدى مشروعية عمل المرأة وهي تؤدي دورها كروجة 
وكأم » ؟! اذ ما زالت الاصوات تنادي بعودتها الى البيت يقابله صوتها بدعوتها 
الى الاستقلالية والهوية الذاتية المعبر عنها بحبهما وتمسكها بعملها الوظيفى» 

ان قضية المرآة ‏ اليوم ‏ تجاوزت مجرد خروجها الى مجال الحياة 
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العملية » الى الحقوق والممارسات وحريتها في اختيار شريك الحياة ‏ حتى 
أمست الدعوة الى كسر ما أسميئاه ب ( العزلة القسربة ) هى المجال الوحيد 
والمنناقد على تميل فلك المبارسات ولهذها صنارها الطبيعي : 

ان ما بخشى على شياينا وسط تلك المتغيرات هو سيطرة المعاس المادية 
على المعابير الخلفية ؛ وفي ذلك يقول عالم النفس الاجتماعي محللا الهاجس 
المحرك للحضارة الغربية : «ان حب الكسب يسكن ان يعتبر بحق كما لو 
كان في اساس كل البنية الاجتماعية للعالم الغربي » ومن الراجح أن عددا 
كبيرا من مؤسساتنا لابمكن تعليلها الا تبعا للسلوك الصادر عن حب الكسبء 

ومن قبل نبّه الامام الغزالي ‏ شرقا ‏ الى مخاطر المادية في الحياة 
وما تتركه من اثر سيء في النفوس ينعكس !نحرافا في السلوك قائلا : « يقبح 
الى الصييان حب الذهب والفضة والطمع فيها وبحذر منهما اكثر مما بحذر 
من الحيات وااعقارب فان آفة جب الذهب“والفضة والطمع فيها آثر من آفة 
السموم على الصبيان بل على الاكابر أتفناح : 

ذلك ان من آثار سيطرّة المعايين المادنة عَلَىَ'غيزها تصدع العلاقات 
الانسانية والاجتماعية بين الناس مما يهدد التداسك الاجتماعي بين أفراد 
المجتمع الواحد وتهدد تلك الألفة التي يجب ان تجتمع بينهم مما يودي الى 
أن يصبح الكسب السربع والكثير وبشتى الطرق - المشروعة وغير المشروعةف 
الهاجس الاول المحرك للشياب * 

لقد عكست تلك التحولات الاجتماعية اثرها على الشخصية العراقية 
فأمست الشخصية العراقية ذات سمات أبيرزها : 
١‏ ان كانت ذات نزعة شخصية فردية ٠‏ 
؟ ل ازدهار الميول المهنية وتزايد الاهتمام بالاختصاص العلمي * 
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تناقص بغض الانشطة غير الاتناجية * 

س نمو فاعلية العنصر النسوي ٠‏ 

ه ‏ ميل العلاقات الأسرية نحو التوازن بعد ان كانت تجنح نحو صالح 
الرجال أكثر من النساء وكبار السن اكثر منها لصالح الشباب ٠‏ 

١‏ ل اتتشار الالقاب المحلية والمهنية بديلا للالقاب العشائرية » اذ اصبح جانبا 
كبيراً من مكانة الافراد ‏ اليوم لايعتمد على لقب الاسرة بقدر 
الاعتماد على العوامل الجدبيدة كالتحصيل العلمي والثروة وصنف 
الوظيفة او المهنة ٠‏ 

ارتفاع سن الزواج ؛ فالشياب ‏ الشاب والشابة ‏ اصبحا لايستطيعان 
الاقدام على الزواج الا بعد:اتيام مرحلة الدراسة والحصول على عمل 
ملائم وأجر مناسب يبكنهما من" تكؤوين اسرة ٠‏ 

م تأكيد الحب والتفاهم أساسا للزواج: عكس ما كان يحدث في السابق ٠‏ 

ه ‏ الحربة المطلقة ني اختياز شريك الحياة من:دون السماح للوالدين بالتدخل 
في هذا الاختيار باعتبار ان الزواج مسألة شخصية بحتة لاتعني سوى 
الفردين المقبلين على الزواج ٠‏ 

ل الاتجاه نحو تفضيل الاقتران بشابة عاملة حتى تشارك ماديا في عمل 
أعباء الاسرة ٠‏ 

العزوبة 
ان العزوبة في ابسط معانيها هي العزوف عن الزواج اختيارا أو قسرا ء 
وان ظاهرة العزوبة ليس حديثة في حياة المجتمعات بل غي ظاهرة قديمة 

موغلة في القدم » اقترنت في اولى مراحلها بالسحرة وممارسة الطقوس الدينية 

عيث عدت في مثل هذه البيئات احدى مستلزمات النظام الاجتماعي القائم 


ال 


والإيمان الكهان » تحبر بعض الادميين ليعبروا عن اتتمائهم لتجمعهم 

ثم ارتبطت فكرة العزوية بتطور المجتمسع ولمدنه وال بالذات 2 
بمتخيرات التعليم والتصنيع والرفاهية التي أرجأت زواج المتعلم والصناعي 
والثري لأجل ابعد » مما تقرره ثقافة تجمعه البشري لعدة سنوات لكنه لم 
تملعه مئعا تاما ‏ بعيارة اخرى ‏ اطالت من عمر العزوبة. فقصرت من عمر 
الزواج م حخضعت لموقف معاثي اتنخذه بعض الشياب من ارتفاع تكاليف 
الشياب 8 

لم يكن لجوء الفرد الى العزوينة عنثا او اعتياطا بل بقناعة ودراية » 
الا ان هذه القناعة والدراية خضعت : للارادة الذاسة حينا وللارادة الاجتماعية 
حينا آخر أي الى التقليد الاجتماعي العَادَاتي وَالثةافي ٠‏ وبذلك يمكن التمييز 


بين انواع العزوبة بوجود نوعين لها.: 


١‏ الاضطراري 
اي اللجوء الى العزوبة يسبب ضغوط قاهرة تدفع الى حالة اللازواج 
من ذلك : ضغوط العصر المتمثلة بمتطلبات الحياة العصرية المتطورة مثل دخول 
المرأة الى الجامعة للدراسة فيها » ودخول المرأة الى حيز العمل بشكل 
متزايد وهي في سن الزواج المحدد ثقافيا واجتماعيا من قبل مجتمعما الذي 
أرجأ فكرة الزواج لديها مع بداية دخولها مجال العمل الى اجل بعيد ء 
كذلك فعالية حركات تحرر المرأة ومطالبتها بخروج المرآة من دورها التقليدي 
المحصور بالزوج والامومة المبكرة وعدم مطاوعتها له والتريث بش ممارسته ؛ 
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كذلك التعايش التجريبي الذي بشير الى نزايد اعداد الفتيات والفتيان 
بالعيش معآ من دون دخولهما في عقد رسمي مكتوب » الامر الذي ادى الى 
ارجاء فكرة الزواج وتحويل علافتهما الى اختبار تجريبي قبل دخواهما فعلا 
في علاقة أو ارتباط رسمي وف هذه الحالة انما يسمح بسمارسة العلاقات 
المشوبة بحرية تامة بينهما مما يتسبب .ف ضعف مفهوم الامسرة والابواة 
مستقبلا » والاستهتار بالرباط الزواجي بعدما كان مقدسا » وتجريح النسق 
الاخلاقي وتحجيم تأثيرات التعاليم الدينية ٠‏ 

وضغوط معاشية ينطوي تحتها ارتفاع تكاليف العيش وتفاقم تفقات 
المعيشة بحيث وضعت الفرد في موضع العجز من الاقدام على الزواج وتآسيس 
أسرة وتآثيث منزل بكامل احتياخاتة “وادواته والمشكلة حينئذ تظهمر اكثشر 
تعقيدا اذا ما تولد عزوف من الافراد/عن الالتحاق ببعض الممن » مشل 
هذه الاحباطات تحول دون تفكرّدهذة الشربحة باازواج والتأسيس لأسرة 
وتحمل المسؤولية » بل ؛يفغتلون: العزوية على الزواج ٠‏ 

وضغوط قيمية حيث بشير ارتفاع المهور الى تطلب تفقات باهضة 
لسد احتياجات ومتطلبات مراسيم الخطوبة وحفلة الزواج فضلا عن تأنيث 
المنزل بمعظم احتياجاته ومتطلباته قبل الزواج وف حالات عديدة تبالغ اسرة 
العروس في استهلاكها المظهري لتعبر عن مكانتها الاجتماعية داخل تجمعها 
البشري المحلي » الامر الذي لاإشجع الفتى على الاقدام على الزواج لضعف 
امكانيته المادية في تغطية تكاليفه مما يضطر على البقاء أعزب وعدم خضوعه 
للقيم الاعتبارية التي تتسسك بها اسرة العروس » وفي هذا الخصوص قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « خير النساء أحسنهن وجوها وآسرهمن 
مهوراً » وقال صلى الله عليه وسلم أيضا : «أبركهن” أقلهن” مهرآ » ٠‏ وهذا 


للف 


يسني أن القيم الاسلامية سار مع القيم الأجاعية التي تعشمدهسا بعش 
الاسر في جعل غلاء المهور اساسا ف القبول أو الرفض للزوج ٠‏ 


؟ ل العزوبة الطوعية 
ماهي الا صيرورة او تناج الانانية النرجسية والاستمتاع الترفي الفارغ 
والهرب من المسؤولية الاجتماعية التي تتطلبها كل ملة اجتماعية ؛ وفي ذلك 
ما يحجب صيرورة الاسرة مما ينطوي على آفة تنذر بآفول المجتمع ٠‏ 
تصميم الاستبيان 
انطوت الاستمارة الاستبيائية على المعلومات الآنية : 
سب بيانات أولية 
الاسباب المحتملة لتآخر سن الزواج:وهي على النحو الآني 
-١‏ اسباب شخصية 
١س‏ أسباب اجتماعية ثقافية 
م عوامل حضارية وخارجية 
: - المهر وتكاليف الزواج 
ه ل العلاقات الجنسية غير الزواجية (العلاقات المنحرفة) 
١‏ التعليم والامتهان الوظيفي 
استشراف مستقبلي ب من خلاله يمكن للمبحوث ( عينة البحث ) ان 
بشخص المعوقات وبدلي ‏ في الوقت تفسه ‏ بالحلول التي من 
شآنها عذليل المسوقات (ج) + ١‏ 


ملاحظة / بالتعاون مع كل من كلية الاداب والشريعة وكلية الفئون الجميلة 
تم توزيع وملء )20١(‏ استمارة استبيانية وعلى مختلف المراحل «اؤلى ب 
حتى الرابعة وطلبة الدراسات العليا) تشكر الجهات لتعاونها ٠‏ 

ا" 


| 


استمارة استبيان الاسباب المحتملة في تاخر الزواج 


الأسبسساب اجابات المبحوثين 
نعم كلا 
ا اسباب شخصية 0 
ب لأن اازواج قبل ان يكون تلبية لرغبة جنسية أمسى 466 6ةا] 
تلبية لتفاعل الرغبة العاطفية مع العقلية مما اقتضى 
تآخر سن الزواج ٠‏ ش' 
تجربة الحب قبل الزواج اسهمت وبفاعلية في تأخر ‏ .هسم ٠٠.‏ 
سن الزواج 
عدم قدرة الشباب من كلا :التجنسين ‏ على العشور و٠ع‏ ا وو١ا‏ 
على شربك الحياة المتاسيب أسهم » وبفاعلية ‏ في 
تآخر سن الزواج 
ب الزواج المبكر بعيق الشاب .عن تجقيق طموحاته 55 
؟ ل أسباب اجتماعية ثقافية 
ب أؤكدان الشاب أو الشابة الذي لابقترن بترسة  ١٠١‏ .م 
سيصاب بخيبة أمل في الزواج - 
والدتي واخوتي واخواتي ف حياتهم الزوجية أسهم عه ا وهم؟- 
وبفاعلية في الحيلولة دون التفكير في الزواج المبكر 
ب شير قلقي الشاب الذي يعزف عن الزواج للا سمعه 
من شكوى بين أقرانه المتزوجين 
نوع الشكوى حسب الاهمية اب 
١سدمادية‏ 
؟ مس اجتماعية 


م 


استمارة استبيان الاسباب المحتملة في تآخر الزواج 


الاسبساب اجابات المبحوثين 
نعم كلا 


م ب مهنية (حب الرجل او المرأة لعملهما الذي شوق 
حبهم لمهامهم الأسربة ) (لم تحض بالاشارة ) 


3 
3 
3 
3 


عدا 


سعي الأسرة نحو الحفاظ على وحدتها 

حرص الأسرة على مواصلة ابنائها لمسيرتهم العلمية 
اصرار أسرة البنت على السكن المستقل ٠‏ 

رفض الأسرة مبدا استقلال الشاب في السكن 


- لسمهم غلاء المهور وارتفاعها فِ تأخز سين الزواج +وةم 595 
ىْ السلهم اهتمام العائلة دمر أسبيم الزواج ف عزوف ++© اعد 


الشاب عن الزواج المبكر 


ب الا أؤيد الزواج المبكر لعتحرَي عن توفير سكن وه” ا وها 


مستقل ( للذكور فقط ) 


ب لا أؤيد الزواج المسكر اذا كان لعني السكء مع أهل ملع اوم 


اازوج ) للاناث فقط ( 


ل العلاقات غير المشروعة (غير الزواجية) 
57 تحر بة الحب قبل الزواج أشهيت ويفاعلية ف تآخر ووم وها 


سن الزواج 


ب سهم ضيق فرص التعارف الشخصي في تأآخر ووم ووب 


55 


سن الزواج 


اتفتاح فرص التعارف بين الجنسين أغنى الشاب عن 2 ..؟ ووس 
التفنكير بالزواج المبكر والاكتفاء بالصداقة 

ه ل التعليم والامتهان الوظيفي 

أمسى الامتهان الوظيفي والتعليمي من أسباب عروف  ١6.‏ .وس 
الشباب عن الزواج المبكر 

لاب وااو عها نا وداريية 

أسهم الاتقتاح الحضاري المعبر عنه بعصر الاتفتاح 0 .مم .و٠١‏ 
العلائقي والاتصالاتي والثقاني والعلمي بدور فاعل 
في تأخير سن الزواج 

أسهم الحصار المفروض على القطر العراقي وبفاعلية 0 ..م ‏ 
في عزوف الشباب عن الزواج*البكر لانه عمل على 
تحجيم فعالية الشباب الاقتصادية 

استبيان الاسباب المحتملة لناخر الزواج 

مفهوم الزواج يعني بالنسبة لي +6. 

ب معنى الزواج حسب الاهمية .٠‏ 
الذكسور الانساث 


ب الاقتران بفتاة ذات جمال ب الاقتران بفتى ذي شخصية ( 
جذ”"ابة 
الاقتران يفتاة متدكنة الاقتران بفتى متدين 
الاقتران يفتاة ذات مستوىعلمي-- الاقتران بفتى ذي مستوى علمى 
ّ عالر ْ 


انحسرت ظاهرة الزواج المبكر في مجتمعنا حتى أصبحت مشكلة تستحق 
التفكير والحل ول ٠‏ نعم (10) ٠‏ 


556 


كانت المسألة (المادية) تشسكل العقبة الاساسية التي يشبكو الشباب منها 
كالف ميض نقة وهو ضرف هاه [انقار من اقيم ونم كيقا ان 
للحصار اسهاما فاعلا في مثل هذه المسألة ؛ مع عدم تجاوز الثناء والشسكر 
لمبادرة الدولة في هذا المجال » لاسيما بشأن ما ستقدمه من سلف 
للزواج أو بناء شقق للمتزوجين ومنحها لمستحقيها باسعار زهيلة ٠‏ 
من جانب آخر تجلت شكوى الشابات في الوقت نفسه من العبء الكبير 
الذي سببه الحصار في هذا المجال حيث كان سببا مباشرا في هجرة 
الشباب الى خارج القطر طلبا للرزق الأوسع ٠‏ 

تلتها “لساري من اوروث العاداتي باد م الشناب أو الشسابة 


د ل ا اه 
فيض الرقه د 

بينهما قبل الزواج * 

والاتفتاح الحضاري-المبكر عِنّه بمستوى ما يشاهد الشاب من أفلام 
أو يتبرج النساء أو عزوف الفتاة عن عن الجلوس في البيت ٠‏ 


سنت في حين لم ,يتمق سوى )٠١١(‏ من المبحوين مع العبارة التي تدلي 


بها بأني : «عزوف الشياب عن الزواج ج المبكر لابعني وجود مشكلة 
تستحق التفكير» ٠‏ 


# عدم قدرة الشاب على الزواج المسكر يتسيب ف الانعكاسات السلبية 


3 3ن نا نا 


كك" 


الاستغراق لساعات طويلة في النوم ٠.‏ 

الادمان على استعمال الاجهزة المرئية ومشاهدة ما بشاء من أفلام ٠‏ 
العزئة والادمان على قراءة الكتب الدينية والتردد على دور العبادةء 
الامراض التفسم 4 5 


تت ما هي الفترة المفضلة للزواج 
« الفترة حسب الاهمية » 
هد بعد الحصول على العمل ٠‏ 
بعد التخرج ٠‏ 
ما هي السن المفضلة لزواج الفتاة ؟. 
السبن حسب الاهمية : 
0 ذل 
هه فأكثر 
ما هي السن المفضلة لزواج الفتى ؟» 
هع الايد وام 
وو فأكثر 
أين تكمن هموم الشباب ؟ 
التفكير في المستقبل وما ينطوي عليه “من/استفهامات سببها الحصار 
الجائر المعروض على العراق-٠‏ 
الزواج يعني بالنسبة لي (اكتت.ما.بتدق وغايتك من الزواج ) 
ب اكمال نصف الدين ٠‏ 
تحقيق السكينة والاستقرار من خلال الفوز بمن تحب ٠‏ 


تحليل و استلتساج 


في ضوء صفحات البحث النظرية والموثقة تجريبيا أستطيع القول : 

ان الفرد العراقي أمسى فريسة صراع حضارتين ب حضارة تأخذ به 
حيث الاستقلالية وتكوين الهوية الشخصية ؛ واخرى حيث التقليدية الي 
كبّلتها العرفية بثقافتها المعبكر عنها بثقافة الموروث الاجتماعي التقليدي ثقافة 
(السيد والعبد) » نعم هكذا هو واقعنا نحن الشباب اليوم » ونحن نعيش 
في ظل أآسرة قوامها الاب اولا والاخوة ثانيا فالام ثالثا التي تنضم بصوتهما 
الى صوت زوجها شاءت أم أبت وفي الغالب بارادتها لانها هكذا ترتت ٠‏ 


ك9 


وهنا علينا التوقف للتساؤل عن سبيل خلاصنا من هذا الأزق » 
ولا خلاص لنا الا بما أسميه استبداد الشباب # وعذرا ان كانت الكلمة 
قاسية أو ثقيلة اذ غاليا مايكون ثقل الكلمة ترجمة ثثقل الواقع الذي نعيشه 
وعشناه ونأبى مواصلته أو على الاقل رعيل الاجيال الناشئة من بعدناابى 
نعم علينا أن ندلي بهوبتنا ونطالب بالتصديق عليها من قبل من كبتلونا بأساور 
من قيود عفا عليها الزمن » أو يرفضها واقع وآفاق العصر الحالي والقادم ؛ 
فعلى أصحاب القرار في هرم القاعدة أن لاينظروا الينا بمنظار عصرهم 
والواقع الاجتماعي الذي استظلوا به اذ لكل عصر واقعه ومشاكله وآفاقه» 
وذلك ايمانا مني بتحدد الحياة وتغيرها ؛ وفي ما نصنعه نحن الشباب تكمن 
مصداقية التعبير ٠‏ 

علينا أن نعرف ماذا نريد وارشاء دعائم رصينة للوصول حيث ريد 
وبذلك تكون قد سهلنا لفتح قناة 'تصْل, بين لغة من ربُونا ولغتنا المعاصرة 
( ينظر مخطط رقم -١)اء‏ وف ضوء المخلط يعني ان نعد شبابا قوي 
الشخصية مقابل شابة قوية الشخصّية قوتها تحل محل الجمالية وتخلق لها 
جاذبية شخصية جوهرية > وَنكون بِذَلْكَ قد ملأنا او تجاوزنا فراغ (العرفية 
والمادية) اللتين تعبر عنهما الأسرية تارة والشابة تارة اخرى » سواء يطلب مهر 
غال او الاعداد للزواج ككل ؛ وبذلك تكون قد أحللنا (القيمة الاعتبارية) 
محل (القيمة المادية النفعية) بوصفها سمة ميكتزت الحضارة الحدشة وحققنا 
الهوية الذاتية محل الهوية التابعة هوية السيد والعبد ٠‏ 

ننطوي تلك الجدليةاذن سعلى ابعاد تربويةاجتماعية يسكن فيضوئهات 
تحريك العاطفية العقلية على حساب المادية الاجتماعية ٠‏ 

الاجيال التي سبقتنا لم تعرف الحب كقشر فارغ كما يجوز التعبير 
عنه » ونحن نحيا حضارة حديثة يشهد واقعها ان الغالبية العظمى ممن عاشوا 
قصة حب قبل الزواج أن كان مصير حياتهم الزوجية الفشل ٠٠‏ بل عرفت 
4م" 


الحب بمعانيه المثقلة بالعقلانية » عرفت الاجتهاد » لم تعرف هذا قبيح » 
وذاك حسن المظهر » لكن عرفت ان ف ثنايا تلك المواصفات ما ينطوي على 
ثمرة طيبة اذا ما قدر وطلب تفعيله » 

وف ثنايا الحضارة التي تأخذ بيد شبابنا الى الاستقلالية » وتكوين 
الهوبة تنطوي الاشكالية الاخرى ؛ او تتجسد ف رعيل الشباب المتطرف 
قيميا وماديا في مواكبته حضارة العصر ماديا ومعنويا ‏ تسبب تطرفه في 
بروز رعيل من الشباب قد ,بحق ان نسميه شباب القشر الفارغ فقد تجسدت 
في طموحاتهم المادية الثي فرغت من محتواها المعنوي وفي ذلك ما ينذر 
المجتمع بخطر يمد بأثشره على ساحة القيم الاجتماعية في توجهاتها 
المسلتق استقبلية م 

سا على مفترق الحضارتين.(التقلينيةوالمعاصرة المتطرفة ) يكون 
مجتمعنا منذرا بهوة أو فجوة كما يها علناء الاجتماع ستملا بما نخششاه 
على مجتمعنا بما يسمى ب ( الانحرافية ) وقد يعبكر عنها مظهربا أو سلوكيا ؛ 
والسلوكية بدورها ستأخذ أنماطا عَدَيَدَة فد تكون انحرافية فكرية في .كان 
ببرز على السطح ( الزهتاد ) لا زهكاد العابسية الاسلامية بل زهاد العصرنة 
الغربية (المتطرفة) ممن سيسعى جاهدا للنبش في الثراث نفرغا بذلك ومعبر) 
عن همومه ليلبس التراث ما يشاء من ألوان فكرية وحسب اجتهماده ؛ وريما 
يسيع فهم التراث ٠٠‏ 

وقد تكون انحرافية مادية اللجوء الى كسب امال من أي طربيق كان 
( مشروعا أو غير مشروع) سعيا منه للحاق بحضارة العصر والقدرة على 
الاستجابة والتحدي آمام متطلباتها المادية من ذلك على سبيل المثال # سعيه 
للفوز بامرأة فارعة الجمال » غالية المهر ‏ أو انحرافية جنسية كأن يتهادى 
في الصداقات غير المباحة شرعا أو قانوناء 


/؟ 


العائلة حي 


مخطط رقم(١)‏ 


الفتاة او الفتسى 


الفنقى او الفتاة 


العائلة 


استشراف مستقبلي 
يمثل هذا الاستشراف المستقبلي وجهة نر الباحثة ومن خلاله : 
دعوة شابات هذا العصر الى غض النظر عما يسمى بقشور الحضارة 
المادية المعبتر عنها باللتكاليف الباهظة التي يتطلبها الزواج » مؤكدة ان 
النفس البشرية اذا ما قدر لها وسكنت الى من ترغب فان سكتتها 
ستطيب عن كل ملذات الدنيا ‏ وفي قوله تعالى : « خلق لكم من 
أتفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة )» خير 
دليل على ذلك ٠‏ 
عزيزتي شابة هذا العصر لاتنصوري أن تظفري بشاب ثري يعني 
أنك تظفرين بالسعادة اطلاقا ‏ ذلك ان مفاهيم الحياة الاجتماعية تثقاب 
رأسا على عقب بعد الاق تراث بشريك الحياة ‏ ذلك لأن اللغة اليومية 
التي ستجمعكما قبل ان تكوؤن لغة:مادة ورموز معبكر عنها بالسيارة 
الفخمة والقصر الفخم نصيح لغة أحامئيس ومشاعر » فأين ستحدين 
ذلك ان كان فاقدا لها ؟ ولو حاوكت 0 الحوار الاجتماعي مع 
من تعيشين في قصور قارهة واسأليها عن مَعَنَى الحياة الزوجية وما دور 
المادة ونسبتها في تحقيق حياة زوجية سعيدة والتقي بفتاة تحيا حياة 
بسيطة ‏ فقيرة # واسأليها عن الحياة الزوجية ‏ ستجدين الاجابة : 
ان الحياة تعني الظفر بمن نحب لا بما يملك من نحب » يعني ان نظفر 
بقلب مخلص وعقل مدبر فتلك الحياة الزوجية السعيدة » وان خنف 
الال السير عكا من العندة الونادة مي الشير شير .+ 
ولشباب هذا العصر اقول : ليكن مهر من تربد الاقتران بها عامل حث 
بالنسبة لك يدفع بك حيث العمل الحثيث نعلي يسددو اجلنواد 0 عدن باق لك 
مورد رزق ثابت أبآ كان مستواه » لان شباب هذا العصر قد يحق لنا 
أن نطلق عليه اسم (شباب الطفرة) » نمم لانه يطسح للصعود الى 
السلتم بأقصى سرعة ممكنة بلا تدرج وبلا معاناة ٠‏ 
0.08 


واذا سلتمنا بأن الغالبية ينتمي الى عوائل فلاحية الاصل أبت عيونها 
أن تنام ما لم تسقي زرعها وترعى ماشيتها ٠٠‏ مع قناعتي ان لكل عصر 
ثوبه » لكن علينا ان نواكب عصرنا مستثمرين ما منثه الله عز” وجل> 
علينا من قدرات عقلية وعضلية حتى نرقى السلثم وبتدرج لا بطفرة ٠‏ 
وتذكر ان صداق المرأة مهما زاد قدره فان” الله قال «لاتأخذوا منه شيئا 
ولو آنن نيتم إحداهن” قنطاراً» فلفظة ( قنطار ) سراد منها الدلالة على 
اسن انز و لايس لك الى الى التر صنت على رن ارود 
ب رضي الله عنه # حين دعا الى تحديد المهور لائه حق جعله الله للنساء 
يلا حد” معين»مما دعاه يسلكم بقولها فيقول: (أصابت امرأة وأخطأ عمر)ء 


فيه دعوة الاسرة الى تشعجيع ابنانها على السكن المستقل وه اذ طن أغلب 


زفى 


الأسر ان حفاظها على ولدها من الاستقلال في السكن يعني الحفاظ 
على رباط المودة”ة ؛ في الؤقت/نفسه تجده سبيلا لتدبير المعيشة 
والاقتصاد ؛ وأرى ان ذلك ليس يصتجيح » بل خطأ كل الخطأ » ولكن 
قد نعطى بعض الحق لوق أحياق قليلة ‏ اذا نظرنا الى الوجه الآخر 
من هذه القضية الىَاليَايةه:صاجبة الشأنى الشابة ان هي الا نموذج 
مصغر لوالدتها ‏ الفتاة العراقية وفي ضوء معاشتي لها # قبل وبعد 
الزواج عاص يلات من حي تقال تبه لاوا ترانة ل اماع :. 
شيء كانت تفتقد تفتقد اليه في أسرتها ب حقوقها +٠‏ في ابداء الرأي في ب 
اختيار شريك الحياة ٠٠‏ الخ فاذا ما اتيحت لها الفرصة وأصبحت 
سيدة أسرة كان بيت الزوجية الوعاء الذي تفرغ فيه جام غضبها 
لتظهر ذاتها ٠‏ كذلك نجد بالمقابل فتاة الاسرة الدبمقراطية تذهب الى 
بيت الزوجية متناسية ان الحياة الزوجية قبل أن تعني توظيفا لما 
يسمى ( سلطة السيد وأعوانه ) تعني التتكافق » تعني المشورة » تعني 
أسمعك وتسمعني أو لا تسمعني ولا اسمعك » بقصد تحقيق السبسق 
وبالتالي : تحقيق الفوز يما نسميه بالعامية شخصيتها ١اقوى‏ من شخصية 


زوجها أو هي من يسير امور الاسرة لا زوجما - صوابا أو خطا ‏ 
وفي ذلك ما سيؤدي الى (اتكسار وظيفى) قد يكون الابناء مستقبلا 
انحصسرت شكوى المبحوثين بشأن العوامل التي تحد من ظاهرة الزواج 
المسكر ف الموروث العاداتى 32-3 حيث استيداد الاسرة تروم ابنائها من 
الاقارب مشلا ٠‏ 

ثقل الحياة المادية المعبر عنها بعجز الشاب عن توفير متظلبات الحياة 
الجديدة والتفكير بالمستقبل وماينطوي عليه من استفهامات سببها 
الحصار الجائر الممروض على عزافنا الحسِب ٠‏ 

سوء استخدام مقهوم الصنذاقات واإزمالات بين الجنسين ؛ مما دعى 
العالبية العظم تنظر الى الافتاح العلاثقى نظرة سوء ٠‏ 

أقول : ان في ديمومة الاسرة.ديمومة. المجتمم » فلا تنسيك ب شباينا 
العزيز ب هموم العصر المادي الهموم الخلقية لمستقبل عراقنا الحبيب» 
اذ أن توانيك عن الزواج ما نسهم وبفاعلية في التهديد الخلقي وبالتالى 
تحجيم ضيرورة الاسرة علما ان الجميع بدرك ان عراقنا الحبيب ومنذ 
الثمانينات وحتى لحظات اعداد البحث ‏ نوالت عليه الازمات تلو 
الازمات فاذا كانت الحرب قد اكلت الآلاف ؛ فان الحصار الحائر 
أصاب الكثيرين 4 وف الزيادة السسكانة خير سلاح نوا.جه به عدونا أء٠‏ 
حساب الرغبة في الفوز برجل ثروي او رغبة في الصعود المهني علميا أم 
وظيفيا ٠‏ وتذكري ان الشاية تأنيها الفرصة قِ الحباة مرة او مرثين 
من سن الدراسة والفرصة الثانية قد تقل عنها بعض الفيء في اثناء 


كنف 


الدراسة الجامعية لا اكثر ‏ أي ان الفرص الحيدة للزواج تتراوح بين 
عمر لااسه؟ سنة أو أكثر قليلا ٠‏ 


وفيما بعد تقل الفرص القادمة » وحينئذ قد تضطرين الى القبول بما 
ورين بسن سبعا رانك فولن. ل #يمات. + عله سي السستى لو 
ضريبة الدراسة أو الصعود المهنى ‏ ولءل في صفحات الاستبيان ما دل” 
على ذلك ١ ٠‏ 
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والاقتصاد (بانشاء مشاريم استثمارية ‏ شركات # ورش عمل ٠٠‏ ) 
ما يسهم بفاعلية في استغلال طاقة الشباب العقلية العاطفية والعقلانية 
المادبة على حساب الاجتماعية.التقليدية والمادية النفعية وهذا استندت 
اليه فرضية البحث + عملاعبرنا عنها “اران القيمة الاجتماعية التقليدية 
التي تنطوي تحت مايسمى بالراستب. الحضاري ؛ والقيمة المادبة 
النفعية التي تنطوي تحت ما.يسمى.بآثار العصرنة الغربية ٠٠‏ تفوق في 
فاعليتها فاعلية القيمة العقلية العاطفية والعقلانية المادية مما بحد من 
اتتشار ظاهرة الزواج المبكر» وفٍ ذلك ما يسهم في مساعدة العراقية 
حضارة على الحفاظ على حضريتها وبثوبها الشرقي الذي آبت تجاوزه 
حيث العاطفية أو القرابة المعبكر عنها بسلطان العاملة في الحفاظ على 
الود ؛ في الحفاظ على العلاقات القرابية مثلا .. الخ والذي كان 
بمثابة الهاجس الخفي والمحرك لقيم شبابنا في هذا المجال . 


ويلقى على أصحاب وسائل الاعلام دور التفعيل التجريبي لما يتقنديه 
أصحاب الاجتماع والاقتصاد تجريديا ٠‏ 


ف ثنايا البحوث المستقبلية التي تعتمد الاستمارة الاستبياية التي 
اعتمدها البحث في محاولة تطبيقها على كليات متعددة الاتجامات 
كاختيار كلية الفنون الجميلة مقابل كليةالشربعة » وكلية التربية 
الرياضية مقابل كل التربية للبنات » كليات من المحافظات الشمالية 
مقابل كليات من المحافظات الجنوبية » تقارن اجابات طلبة المرحلةالاولى 
باجا با تطلبةالمراحل المتقدمة الثالثة أو الرابعة او طلا بالدراسات العلياء» 
مقارنة اجابااتطلبةالكلية باجابات الشباب اصحاب العمل الحر ولاسيما 
اصحاب سيارات الاجرة اذ الغالبية العظمى منهم حملة شهادات ٠.٠‏ 
اعتقد في ثنايا اجابات مثل هذه العينات ما يسهم ويفعالية في الكشف 
عن أبعاد المشكلة وايجاد الخلول لها في نفس الوقت ٠٠‏ ذلك ما سعت 
اليه الباحثة الا ان ضثق, الوضت/ وتجاجتها الى فريق بحث حال دون 


تحقيق كل ما تهدف اليه 


50/6 


ا 


ضف 


الملصسادر 
الثقافة والبناء الاجتماعي والشخصية في ضوء عوامل التحربك والتر كيد 
السلوكية ل د. متعب مئاف <اسم . 

(1955 ,2105 15ة©) دمناعكآ عل زتمعطجنامم 5'امعصعاظ ,كمومه 1 - 
الاتحاهات النفسية للشباب نحو مركز المرأة في المجتمع العراقي ب 
د. جابر عبدالحميد ججابر ‏ المجلة الاجتماعية القومية ع” مج" 
.5 ص ه؟ ‏ الا . 
التعليم الجلني انراق واظير الثين عاذ اين فد الحية حايير ات 
المجلة الاجتماعية القومية ع١‏ مجه »2 ١9348‏ ص !18-1 . 
سوسيولوجيا تاريخ العراق المعاصر ‏ د. ثناء محمد صالح الحديثي ب 
رسالة دكتوراه مقدمة الى حامفة بفداد ‏ كلية الاداب ب قسسم 
الاجتماع 1195ام. 
المجتمع العربي في القرن العشرين ب بحث في تغير الاحوال والعلاقات - 
د. حليم بركات مركزر دراسّات_ الوحدة العربية . 
إشكالية القيم في المجتمع.العربي ما د. عبدالرضا يوكراع ب شؤون عربية. 
الشباب والتوتر النفسي ‏ يوسف ميخائيل أسعد ل مكتبة غريب . 
التوافق النفسي والاجتماعي للشباب ومشكلاته ب د. محمد عبدالقادر 
محمد علي الكويت ه/ا5ا . 
الكتاب السنوي لعلم الاجتماع ا د. محمد الجوهري ‏ دار المعارف.198. 
التغير الاجتماعي والتحديث ل د. سسناء الخولي ‏ دار المعرفة الجامعية. 
الزواج والاسرة في عالم متغير سا د. سناء الخولي ‏ دار المعرفة 
الجامعية 1١648/‏ . 
دراسات وقضايا من المجتمع العربي الخليجي ‏ مجمومة ياحشين - 
سلسلة الدراسات الاحتماعية والعمالية (ه8) . 
علم اجتماع الاسرة ‏ د. معن خليل عمر ‏ الشروق منلكام. 


السياسات الاقتصادية 
المعضدة للزواج المبكر 
الدكتور علي عند محمد سعيد الراوي 
رئيس قسم الاقتصاد . جامعة بغداد 
أولا : مدخل في السكان والنمو الاقتصادي : 
بعتمد مهندسو السياسات الاقتصادية الكلية على مجموعة من 
السبياسات تسمى « سياسات الاستقسوار الاقتصادي 
وعاعنادم 'إانلزة)5 مندمدووط“» تعبر عن مجموعة من التدابير والاجراءات 
والقوانين والمناهج التي تستخدمها اغلى السلطات الاقتصادية في البلد من 
أجل ادارة دفة الاقتصاد اداراة اقتصادية كفوءة وبموجب معابير من الكفاءة 
والواقعية والشمولية والتوازن يما يجعل منها مفاتيح أساسية في أيدي 
السلطات لتحقيق هدف النمو:الاقتضادي الديناميكي المستقر والمتوازن ٠‏ 
ولعل من أهم هذه السياسات هي السياسة النقدية » والسياسة المالية» 
والسياسة التجارية والسياسة السكانية » وهذه الاخيرة تحظى للاسف 
الشديد بأقل اهتمام في عموم البلدان النامية قياسا بالسياسات الاخرى على 
الرغم من أهميتها وحساسيتها الشديدة للمتغيرات الاقتصادية الاجمالية ٠‏ 
لقد شاع في الفكر الاقتصادي ان السكان في الغالب يعتير قيدا على 
النمو الاقتصادي وائه يشكل محددا ( همنهددهك ) وعاملا يقيد حركة 
المتغيرات الاقتصادية المهمة مثل النمو الاقتصادي والدخل القومي والاستقرار 
النقدي وغيرها » وما هذه الافكار الا امتداد لآراء الاقتصادي البريطانى 
المعروف القس مالثوس ( كدطانله34 .12 ) الذي أشار منذ قرنين الى خطلورة 
استمرار النمو السكاني الذي نتحقق يمتوالية هندسية بينما يتحقق الدبو 


يفف 


الاقتضادى بمتوالية عديدة' مما يقتفى تدخل السلطات لوقف هذا النمو 
وهر اناك متوعة ونيا #اخرو بوقائء الرواه واةكاة ورا الخروت 
وفرض القوانين التي من شأنها تحديد النسل بوسائل مختلفة ودفع الافراد 
الى ساحات القتال من أجل التخلص من بعضهم وفتح الاسواق أمام 
الغزو الاستعماري ٠‏ 

في مقابل وجهة النظر هذه ينبري بعض الكتاب الى التنبيه الى خطورة 
هذه الافكار وليشيروا الى أن السكان الذي بولد عوامل الاتتاج وأهم 
هذه العوامل هو عنصر العمل يرثر ف الفعاليات الاقتصادية تأثيرا ابجابيا 
من زاوئين هما : 

الاولى : كونه عنصرا خالقا للعرض ‏ و#«نندءت برأممن5 

الثانية : كونه عنصرا خالقا للطلب... نومت ف4مقصوط 

وهذا بالضبط ما تحتاجه القعاليات “الاقتصادية شروطا لاستثئنافها 
واستمرارها الى قيام الساعة ٠‏ 

ان كتاب التنمية الاقتصادية .بخددون النمو الاقتصادي الحقيقي الصافي 
بالمقارنة بين معدل النمو الاقتصادي الاجمالي ومعدل النمو السكاني الصافي 
وان التنمية الحقيقية هي التي نتحقق فيها فرق موجب كبير بين المعدلتين 
لصالح الاول بمعنى ان .شوق دوما معدل النمو الاقتصادي ذلك المعدل من 
السو السكاي الضافي ويحس: ذلك وقق الصيعة الثالية : 


2 د 88 د 80 
1 7 


.2 - معدل النمو الاقتصادي الصافي (الحقيقي) *٠‏ 


ما 


وتحسب ( + ) على وفق الصيغة التالية : 
رعلا - وله + ط اس اده © ام 
حيث: عم - التمو السعانى الصاف ٠‏ 
8 - الولادات عر 
الوفنيات كمجموع ٠‏ 
دونك - المحرة الى الداخل (صافي) ٠‏ 
معنا - الهجرة الى الخارج (صاف) ٠‏ 


1] 
0 


ويقر اقتصاديو التنمية انفسهم بآن السكان هم الذين يخلقون السوق 
مه اللازم لتصريف الناتتج بل قبل ذلك فان السكان هم الدافع الذي : 
يدقع بالمنتجين الى خلق الناتج وممازشة»الانتاج » كما انهم لايقرون دوما 
بأن السكان هو قيد او عبء| (:5نل:ن8) على النمو الاقتصادي بل انه في 
أحابين كثيرة كان عاملا مهما في دقمَّ التمو الاقتصادي كما يحدثنا التاربخ 
الاقتصادي وان الامبر اطوريات الْعظيمَة لم تبن “هتاكلها الانتاجية الا في ظل 
الزخم السكاني الكبير كباني للطاقات الانتاجية ومدافع عن المكتسبات 
الاقتصادية وفائح للمصادر الجديدة والثروات اللازمة لادامة الانتاج ٠‏ 

وف التاريخ الحديث تقدم الصين نموذجا يفند النظرية المالثوسية حيث 
العدد الهائل من السكان وف الوقت تفسه الكم الهائل من الناتج والدخل 
القومي بلا ضجيج او شكوى من هذا الفيض السكاني وقد تكون اليابان 
أبضا في ظل مساحتها المحدودة مثالا آخر لبلد فيه كثافة سكانية عالية ولكنه 
يحقق أبضآ اقناجية عالية وناتجا قوميا كبيرا » ومع هذه المعطيات فلا مبررات 
اقتصادية كثيرة آمام دول مثل مصر ونحيريا مثلا للشكوى من القيد 
السكاني على النمو الاقتصادي معالفارق والاختلاف في الظروف ٠‏ 


ف 


وتبقى من المناسب الاشارة الى ان ظريات التنمية تبحث عن أوضاع 
أمثلية من الناحية النظرية تشكل بيئة مناسبة للنمو الاقتصادي يكون فيها 
السكان عنصرا ايجابيا في النمو الاقتصادي ولا بشكل قيدا على ذلك النمو 
عندما يكون عدد السكان بالقياس الى المساحة والموارد الاقتصادية معا 
محققا ما سمى في الدراسات السكانية ( بالحجم الاشل للسكان 
دمغ ملنمه5 ؤه ععزد لمسنامه ) حيث عنده بتحدد أمثل أو أحسن تعداد 
للسكان يناسب مساحة الاقليم وموارده الاقتصادية القاشة للاستملال 
والاتتفاع وكلما اقترب السكان من هذا الحد عبر عن ظروف موائية لتحقيق 
مزيدا من الدبو الاقتصادي الدائم والمتوازن ٠‏ 


ثانيا : العراق والسياسة السكانية المناسبة 


يعتبر العراق أحد البلدان المتوازانة مق ناحية الموارد البشرية (السكان) 
بالقياس الى المساحة والموارد الأقتصادية اللتالحة بل ان بعضهم يعتقد أن 
الكثافة السكانية في العراق منخفضة مقارئة بالموارد الاقتصادية الهائلة التى 
بمتلكها القعلر والمتمثلة با مواو هالو آي والهبنية الكثيرة المتنوعة بل حتى 
بالقياس الىالمساحة حيث عظم الموارد وانساع المساحة تقتفي مزيدا من 
السكان الفعال الضروري لاستغلال هذه الموارد الهائلة حيث الاحتياطى 
النفطي الاكبر في العالم والموارد الارضية والمائية العظيمة ومكنونات الارض 
من معادن اخرى كثيرة ومتنوعة ٠‏ 

ان التاريخ الاقتصادي يعلمنا ان العراق كان يبحمل على أرضه أكثر 
من ثلاثين مليونا من البشر هم الاكثر غنى في العالم في عهد الدولة العباسية 
وان هذا الاقتصاد يتحمل أعدادا مضافة اخرى الى الآن .يكبي غزازة الموارد 
والغنى بالشروات ٠‏ 


+م؟5 


ان الكثافة السكانية في العراق لاتتجاوز 5 فرد/كم" وهي من 
الكثافات المعتدلة جدا ان لم نكن المنخفضة اذا ما قارناها بمجموعة من الدول 1 
ومن خلال الجدول التالي : ْ 
/ 
ت القطضر الكثافة السكانية ( نسمة / كم؟ ) ْ 
١س‏ اليابان 1م 
؟ - بريطانيا فت 
+ ايطاليا 0 هوا 
8 فس نما ١١١‏ 
هس تركيا مد 
4 العراق هه 
ويعتير معدل النمو السكاني في العرراق من المعدلات المتوسطة الارتفاع 
حيث شراوح ين ورعى جد قينا ببلذان اخرى حيث يصل الى +/' 
سنويا في بلدان الخليج العريَ وكمعدل.عام.هو.ةر»/: في عموم بلدان الوطن 
العربي بمعنى انه يتضاعف (السكان العربي) كل خمس وعشرين سنة تقربباء 
وعلى الرغم من كون الهرم السكاني في العراق يعتبر هرما فتيا نسبيا 
الا أنه يميل نحو الشيخوخة مع الزمن عاكسا ميل معدل النمو السكئاني 
الصافي نحو الانخفاض وهو أمر زرشر حالة خطيرة سيبها يكمن في تآخر ْ 
الزعجات وميل معدل الوفيات نحو التزايد فضلا عن الميول المتعلقة بتحديد 1 
النسل وظاهرة الهجرة الى الخارج وغيرها هن العوامل . ا 
ان التحدي السكاني يعتبر أحد التحديات الحقيقية الواجب الاتتباه 
لها لان العنصر السكافي يعتتير عنصرا مهما من ناحية التوازن الستر اتبجي 
والامني في المنطقة وعتبر عنصرا سوقيا مهما في بناء معادلة الصراع اللاحقة 
في هذه المنطقة من العالم حيث عدم الاستقرار واحتمالات الصراع قائئمة مع 


1م" 


يشكل عاملا مرجح لنتائج أي صراع محتمل ٠‏ 

ان الانتياه الى خطورة المعطيات السكانية الراكدة والمتمثلة بتأخر 
الزواج كظاهرة اجتماعية خطيرة تلقي بظلالها على المجتمع مع كل ما نترتب 
عليها من آثار وتتائج اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية وأخلاقية 
وضرورة تدارك الاوضاع السكانية المتمثلة بالعزروف عن الزواج وتأخيره 
والميل نحو تقليص عدد أفراد الاسرة وقلة التحمس لتكوين الاسر تعتبر 
أمورا تقتضي البحث والتقمي عن الاسباب ومحاولة وضع الاجراءات والتدابير 
المناسبة لمواجهة مثل هذه الظوآهر التي لانتفق مع مصالح المجتمع ولا تنسجم 
مع أهداف التوازن الاجتماعي والاقتصادي وليست هي من ضرورات الامن 
القومي ولا من موجباتهء 

اننا نعتقد ان هنالك خطرا حقتفيننا,متمثل بتأجيل واقمة الزيجات 
وتأخيرها لمجموعة من العوامل «الدوافع والاشياب بتطلب الامر تشخيصها 
ووضع ما يمكن من حلول واجراءآتءللتخفيت من شدة تأثيرها لكي تستمر 
الحياة بشكلها الطبيعي وبا تنناقم.مع .أهداف:النمو الشامل والمتوازن 
اقتصاديا واجتماعيا٠‏ 


نالثا : تأخر الزواج والعوامل الاقتصادية : 

اذا سلمنا بأن هنالك ظاهرة سكانية ‏ اجتماعية في العراق متمثلة 
بتأخير الزواج وعدم حصول الزيجات المبكرة بالنسبة والمعدلات المرغوبة 
والمتوقعة فانالامريقتضي تقصي أسباب هذهالظاهرة الخطيرةو قبل تشخي صأهم 
الاسباب نعتقد ان لهذه الظاهرة خطورة كبيرة على صعد متعددة اجتماعية 
وآمنية واخلاقية وسياسية واقتصادية ايضا ٠‏ فضلا عن الجوانب النفسية 
ذات التأثير الشديد على نواحي اخرى تتعلق بالولاء الاجتماعي والسياني 
والوظيفي والقيمي ٠‏ 
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ومن البديهي القول ان الظاهرة هذه خاضعة للتفسير العلمي ومن الخطاً 


تفينها تايل اقتصادية فقط بل تتظافر مجموعة من العوامل في تحقيق 
ذلك وتم تبقى العوامل الاقتصادية ذات ارجحية خاصة ف التفسير لكن لابد من 
الاشارة الى بعض اهم العوامل غير الاقتصادية بالاتى : ا 


ام 


الوضع العام المتعلق بحالة ااحرب التي بعيشها العراق منذ اكثر من 
عشرين عاما واثر ذلك على قرارات الافراد في تكوين الاسر ٠‏ 


؟ ل أسباب اجتماعية تتعلق بظاهرة المحاكاة والتقليد والمظهرية التى تتعامل 


سد 


سد 


بها كثير من الشرائمح في قضية الزواج محاكية بذلك مجتمعات متمدنة 
وغنية ترتب الاولويات على وفق سياقات غريبة عن الثقافات المحافظة 
نسبيا ولها وجهة نظر حول مفاهيم الرفاهية والمنفعة والقيم والمنافع 
والمدنئية والحضارة وغيرها من . المقاهيم الاخلاقية والاجتماعية الي 
تعمل بموجبها كفلسفة عليح تأخير سن »الزواج لاسيما في ظل التغيرات 
المادبة وتراتيبية السلم الطبقي ٠‏ 
الاسباب النفسية المتعلقة بالنظرة الى الزواج. في ظل الانفتاح الاجتماعي 
النسبي وظاهرة الاختلاظ” بين الرجال والنساء ودخول اللمرأة ميدان 
العمل والفسحة النسبية التي اتيحت لها وللرجال على السواء في قضية 
الاندماج في الحياة التي خفضت الى درجة كبيرة تلك الحواجز النفسية 
والنظرات المقدسة الى العالم الاخر وما تحقق من تطاول على بعض 
الحواجز الاخلاقية التي عملت بموجبها على تخفيض درجة الشفافية 
والتقديس التى كان ينظر بها الى الجنس الاخر واثر ذلك على تخفيض 
درجة الحماسة للزواج لاسيما في ظل الامش المتحقق والفسرخ 
الحاصل على النظام القيمي والاخلاق الذي أثر سلبا في درجة النزوع 
الزواج في ظل اختلاط الاوراق ٠‏ 
الاثر الذي مارسته الماكنة الاعلامية عموما على موقف الافراد والشباب 
منهم بشكل خاص حول المنظومة القيمية ونقل الثقافات الغريبة 
وى 


عن المجتمع وتبني مواقف سلبية من تكوين الاسسرة وقد مارس 
الثلاويون. خصوما والسيتيا والضحانة ف لحاق كثيرة:هذا الدور .+ 

ه ‏ ظاهرة الهجرة التي ينزع لها بعض الشباب او محاولة الهجرة والتفكير 
بها تعمل على تقليل محاولات الزواج أو تأجيله في الاقفل الى 
وقت لاحق ٠‏ 

١‏ طبيعة النمو السكاني التي تكون فيها ولادات الاناث اكثر من ولادات 
الذكور ووفيات الاناث اقل من وفيات الذكور مما يخلق دوما فارقا 
بين الذكور والاناث في العدد يظهر للمجتمع من خلاله ان هناك حالات 
عزوف عن الزواج ٠‏ 

7 ل لعل من الاسباب الاخرى عوامل تتعلق بالخسامر البشسرية سبب 
الحرب وكذلك حالات الاس وثلآثار السالبة على تفسيات الاسرى مما 
خلق قدرا من الاتكفاء ببنثب صَدْمَة“الاسر وما تعرض له الاسسرى من 
ظروف قاسية في ظل سنوات طويلة من المعاملة غير الانسانية واثر كل 
ذلك ف وقائم الزيجات ٠‏ 
هذه بعض العوامل غير الاقتصاكتة المؤثرة على قرارات الافراد 

بالزواج ولكن هنالك عوامل اقتصادية نعتقد انها مهمة جدا بل ان بعضهم 

يعتقد انها هي العوامل الاسامية وربما الوحيدة التي تؤخر الزواج وهم 
بذلك مثل منهج الماركسيين في تفسير التاريخ تفسيرا ماديا محضا بجعلون 
من العوامل الاقتصادية فيصلا في القرارات الانسانية والاجتماعية واهم 

هذه العوامل هي الآتي : 

1ه فرصة الحصول على حيز سكني مناسب بمعنى وحود ازمة الاسكان 
وهي أزمة حقيقية بعاني منها الشباب مثلما تعاني منها الامسر وتلقي 
بظلالها الثقيلة على كل من يضكر بالزواج المبكر » واذا ما قدر ان هنالك 
حيزا سكنيا مناسبا فان كلفة الابجار .للوحدة السكنية تستغرق كامل 
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بل أضعاف الدخل الحقيقي للعامنين في فلل مستوى الاجر النقدي الحالي 
وهذا ما له بالغ الاثر في تأخير الزواج للشباب ٠‏ 

ب ل ارتفاع اسعار وكلف تأثيثالبيوت الجدبيدة من الاثاث المزلي 
والكهر بائيات خصوصا واساسيات المنزل عموما مما له الاثر الكبير 
في تأخر الزواج 3 

ج ل ارتفاع المستوى العام للاسعار وبالتالي تكاليف المعيشة وما يتوتب 
عليها من انكفاء الافراد عن التفكير بالزواج بشكل جدي فضلا عن 
أن ذلك يعيد ترتيب أولويات الحياة بموجب سلم يابى البقاء 
والاستهلاك الذاني في مقدمة تلك الاولويات في ظل التضخمفي الاسعارء 

د انخفاض معدل الدخلالفر ديالنقدي ( عمتمعصة هكاتممءمو5 رجماعمو81 ) 
الذي سيؤدي بدوره الى تحجيم::انمتمامات الفرد وتقليص دائرة خياراته 
الى حدها الادنى الضروري” والحياتي لتتنحور حول ما سمى 
بالحاجات الاساسية «5:6516609د8) أو الحيوبة (ولوممع امات 

ه . انخفاض المزايا المادية (النقدية) المكتسبة من تحقق حالة الزواج وقلة 
المخصصات الالية المستحقة للزوجة وللاممال المضافة على 
قائمة الرواتب والاجور (؟ دينار مثلا لاطفل أو للزوجة ) مما يعني 
ان هنالك عبء ماديا سيضاف على الزوج ويشكل كلفة مالية قد 
توق فدراته التي يتيحهما دخله النقدي القابل للمسرف 

(عمامءم1 6اطزوهوز0) مما بجعله وبموجب تحليل الكلفة ‏ المتفعة 
كأللالقهة الاعمع8 - 6ومن0 ب المحرد يعتبر العملية خاسرة أو تضيف 
تكاليف خارج قدرته على تحملها سيما في ظل التضخم وارتفاع الاسعار 
وتزايد مستلزمات الزواج ورعابة الاطفال وف ظل تحرير الاسعار 
وتقلص الخدمات المجانية مثل التعليم والصحة والخدمات عبوما ٠‏ 


هم" 


ون ارتفاع المهور والمبالغة في تقديرها وارتفاع تكاليف اقامة حفلات 
الزواج التي أصبحت عند بعضهم مستلزما وشرطا لازما ويمواصفات 
ومستويات مظهرية مسرفة مما شوق قدرات او امكانات المتقدمين 
للزواج بل تمنعهم بالاساس من الاقدام على مثل هذه العملية ٠‏ 

ز ل ظاهرة شيوع الامراض في مرحلة ما بعد الحصار وباشكال وصور 
غريبة والمترادفة مع ظاهرة ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية الوقائية 
منها والعلاجية بعد التقلص وتحرير الاسعار الذي حصل في الخدمات 
الصحية والمجانية ودخول المستشفيات الخاصة وتحربة التمويل الذانى 
ف الإسنانه المع ميا يي 1 انا ان مسري طن تسن 
سيتزوج وينجب أطفالا في ظل غياب تسهيلات معينة يمكن ان تقدمها 
الدولة للزوجات ااجدد والاطفال الجدد كما هو الحال في كثير من 
بلدان العالمء 
هذه بعض اهم الاسباب الاقتصادية التي أفضت وتفضي الى تأخير 

برامج الزواج لشرائح عديدة من الاجتمع والتي لها ابلغ الاثر كما نعتقد 

الى شيوع ظاهرة العزو بيّة فيا مجشمع العرّ قي -* 


بعض المقترحات العملية ,عالجة ظاهرة العزوف عن الزواج المبكر 


نعتقد ان هنالك بعض الاجراءات والتدابير التى من شأنها التخفيف 
من ظاهرة العزوبية في المجتمع العراقي اذا ما تم الاخذ بها والعمل على 
تنفيذها وسرعة تحمل أهمها وكالاني : 
١ل‏ اطلاق سلف زواج مناسبة وتيسيرها بدون فوائد مصرفية وبفترة 
سماح واقساط وضمانات مناسبة ايضا ومحكمة قانونيا للافراد 
الراغبين بالزواج ولاكثر من حالة زواج واحدة ان اقنضى الامر تطفاآ 
بعض أقساطها بالولادات الجديدة من الاطفال ٠‏ 


اللدكة 


اذ اذ ا 333000200700أأؤؤُدبد-دب17.0.0072زرنًزز11011110111010ظ 


؟- الشروع ببر نامج وطني لانشاء وحدات سكنية ذات حجم وكلفة 
اقتصادية معقولة وتخصص بتسهيلات معقولة للمتزوجين الجدد على 
أن يبدا بالمحافظات اولا قبل العاصمة لا لذلك من اثر متوقم على 
هحرة العمالة خارج بغداد في ظل سكن مناسب وايجارات مناسية ٠‏ 

“ل قيام وزارة التجارة باستيراد الاثاث والادوات المنزلية اللازمة بالحد 
الادنى لاسرة صغيرة وحديئة وباسعار مخفضة نسبيا عن سعر 'السوق 
لدعم تشكيل الاسر الحديثة ٠‏ 

س زيادة مخصصات الزوجية والاطمال على قوائم رواتب العاملين في القطاع 
العام بما يتناسب مع الارتفاع في تكاليف المعيشة ويحقق حدا أدنى 
مواجهة اعباء الحياة الاقنضاذيةمستلمي الدخول من غير المتروجين 
لتدفعهم الى تحقيق الزواج ٠‏ 

ه- زيادة حصة الاطفال حديثي الولادة من المواد الغذائية والصحية 
والاستهلاكية بما فيها الملان عَلى البطاقة التموينية وني الاسواق 
الركزيسةه 

5 - تخفيض اجور الاطفال من اجل التسجيل في دور الحضانة ورياض 
الاطفال والمدارس والجامعات بما ينعكس على تخفيف الاعباء المادية 
عن الاسرةاء ْ 

7 ل اعطاء اعفاء ضريبي معقول لكل عائلة نتوج احد أبنائها او بناتما خلال 
السنة المالية لاكثر من واحده 

م اعفاء الطلبة المتروجين من كل أنواع اأرسوم والتكاليف الدراسية 
وشمل ذلك الاناث والذكور ٠‏ 


فنك 
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تمكن من انشاء وحدات سكنية ملائمة وتسهيلات كأن إنقدم القفرض 
العقاري يدون فوائد مصرفية ٠‏ 

.إل اعطاء أولوبة خاصة للمتروجين الحجدد ومن الرجال خاصة في التوظيف 
والعمل قٍِ القطاع العام ومن امكانات توزيع الاراضي الزراعية او/ 
هله لبر طنا لتر اعم السروة الاواهي ا المسيناء: + 
المعنية ( دينية # اجتماعية ‏ ثقافية # حزبية ) للدعوة الى التسريع 
بالزواج وأهمية ذلك المشروع“الانيماني وفرضيته ووجوبه الديني 
والاجتماعى والاخلاقى ٠‏ 


مم ؟ 
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نتودة لدوكة ,125 
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01 قتادكا عط دع[لصقط از :201011 عناوتنعصنا عطا مامز كاله تعمهم كتط]” 

عطا [ط أمصيع )فج عه كه نيدم كه عع زوعل لفطل مه 10 «متامعرعوع:م مع قناعمة1 

,1ع ا لاطممه عط 0 تنامطمعم علللاءءزطه لصة عأ الؤفعومم وطتوفعرم 10 ععطء وموم 

قط تعممعيواعءء كاز ومتوكناصءل1 امه 010 عطا 1ه 5رماوءتلمذ عط) وستاصتمم 

5001 ععمعامءة ,عسعطام مص" لقتاقط ,منامم ج عط تزلمه صق معمعوئم 
العتاعع281 0ه ,تراتلمدة اع قط متا نماكم مععل لوعتعه[مطمتمم 

أ218 اتزمسعلئة لمة عمد أقطا_مصع لمن طا_ؤم1عاعة) بعطاسيط تعمهم ع1 


.8 لكلصةع لصة ,لإتمممعمر لم بعاصم ا ا 


4خ" 


ا 
ا 
ا 


13خ "01 1نلل4 2111 1111 
عط) لهضة تتتعتصسه) 15012 واسراهن) عم تععجمعم 


«متامعتلةطماع آه زتدسمصمءعء لدعتغتامط 
مطأعلة5 .11 .تعطلن86 10 رط 


475 184007 


220 5300 10 طمأكهقتاوء بلاعم 82م عأهمآ م أصلمم لدعتاضي مطل" 
الع كنك أقطا طاو 138 أمط ذأ ,املعم !120 دروتلمممتاهه ذه طععقم عطا عمتلدنوه 
لإلصتهم طعنط119 ,«متتدعتلهط010 ل4مة ممسكتاهممن دل طوعثةم معءءصساءط اعتمم 
عطا 2ه عكتتامعكلل اعم 2 للتباطءع 10 و16ان[ اط دم 02 [دنااءه[[عاما عع 2 دعتتنايء 
ومتطكتاطمادة م10 كلل (زأقصمن5 غقطا امعصممماءره0 06 "إسسمومعهة لمعغتامط 
-22108 اعم 3 ]0 220016 2 كه عل تعلتقطمع لمة تعتامم 5ه وعنة طوعة علأععءمة 
الإآق هنل ىمععة .تتعاوزد لدمسلتمعء: عأطقتث غصعءة 08 ع1بمنتعصسمء عطا متطال؟ عأماد 
-:هه 002510621 كتاه مخصط مععلة) عظ أقنام اإعتاكصمه تاعناة 04 هدعم ةممعطم ما 


ومتعتعطم زط [ءع0مم عنهاذ لإمباه) 056 غه عالعوطاءذ عط ,لإلاو11 

-ومعطن][ برعم ه 05 065ة5 طولط 5غ كته أن ءا تقصم ‏ لوطواع مغصد براله ممع عمتلمعاط 
عه لذ 35560 مطزمعمة ذز طاعتط؟ عتتادءعط سكتلهممتاهم أوعث غطا ,لإالسمعهة5 ,اا 
مسكتلة تم 0 لمنامعه غطا ]0 «مأعتوعة أمصتدعة عأععناماذ الناذ ,اعلمم لخدتام 
هأ عمنتاوعاما +20 0منومعدم 5 طعتط/1ا 5لاامعناة عتسمممعع لمناعة 5)ز معلمسام 6غ 
تقدماعوة: طدعة تاعط 2 طتت؟ زاعل51 7 ومستلدممدع22مء 220 أمعسمماءء0 علسملاموة 


,]518 2211018 016 هذ /[31]لمنا 1018 لعاوزد 


و؟ 


2101115 50113013110 الا8 التاظد ك4 182551035م15 وتم ولتطعمم 
5 ]1 للم 


اقدط0 - لخ ودتتم8 لقطم3 ممسقطان81 نر 
اممقطعدة 05 جنوس ناسنا سعسول؟ 10 لمخدع :]1 أه ععع1ام) 


45547 


6 احم 10 لعدن 15 ع25ا82 أقطا اعد لمامعمعة :زالموزوه1 15 غ1 
لهة 10505 ,كصملكدعدمعءة واطدعميوج 01 عكنا عطا طونامعط) فمعلز ممع كاطعنامط) 
5 تنوك ناد اومن[ أقطا 5ه علامى مذ بأععرم والمناء ةامر بمج أقطا قصمم) 
ده ومتلدومعل كممأودعرمع عقلاوةلةة متفامعه ومنتاءعمم عه ومتستداءة معمعا 
لت لالكة ةلات نخهعةه كتلطا! رعقتامعكة متا بعطلهد كامععدمه. لمزوء وموم 
قلطا طتغتبد كلمعل عاعتاتة كلط1 .واطدعميعدئتل_كمععا عصمد عمنطلهم لمة كامتامعنو 
عطا مسمتلكة 10 لصة عاممعم علتتتمعامة لاط 5662 25 ع8 قناعهة1 عتطدعة ص دسعاطمئم 
-16551005م ع 0 لم1 66ناتعزنة عط-00ة تإعمعاأكاقدمه 05 ععسمقارومس 


كف 
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طوطقطق]1 أعد0 .عدا 
فتك - لزأأومع كلقن مملرول 
1 551146 نم4 


تاعهة1 5ه أدعمعاصذ عطا عتننامق 1١‏ 0عمروءة ققط 72167 01 15506 1115 
ننه ممه طعناك ركصه له لامععم 6221 12نا انم آأه كمماددع؟ عط غتامطع نامعطا 125)ئ01م . 
7 عط [مناخدم م1 عله تاعهئ؟آ! عطا 01 عمتعاكاقمز عط لعادع لمم عنقط 
تقصوزاعة؟ طامه؟ وستحدعل م1 د5أل200 صا ,كعلمالمة) لعتمنعءه عطا سآ دعم ممدمر 
ددم 2167 05 عتقطة ععععلط 2 امع حلقه 1أع1512 لاعتط؟ نإ ,كاعوزم1م عكلأمععمممه 
أووءط 15 260 فقط 152261 (إعنآمم قلطا طعتامعط1 .5ع غصنام طوعة قملءمهططواعم 
متعطارمم عأمواسا ما 5ه اعم كه مكلا علئلظ عطا 01 عتقطة ه امع م1 «علره ما 
ممتاموع8 عط عمتلقنكمعم مت عع لملععععنع 01 ققط غل ,تعناء210 .قععة 512025 
كاعة 1 لمعته لمهة علتاطدام طامط نه 5دعتاع2 اج عتاطتام عط ؤه اأتاوعع 2 25 تإعتامم 
لهة هموك 8ه طعدء طاته دعنادء:ا ععهة3 موزد-6] أوعط كاز 260 50ل[ ققط 15:1 
5 17211 108 ممتأدأواقعده لوععا اعم:15 عندمالءع0 0 عستصتة ممصواع[ 
0ء]ععععنة ققط أع15:3 باع( لاعععنتاة أمط 16010 0ه د5عأتاصنامه لعمم لمعم عطا مذ 


لطأ عأ و8 لتماعع مه 2621 3117م 110 11 ع للتلع أ تنا 


هم ج6غ182 نه [معاممه للنظ ماعلطعج 0غ المعسععمعة 0515 فط عمق معط 1 
ع8طالإاممتاى صل غسعسغتصحددمه كاز لعالقان؟ أمم قط [ع1522 .2122 220105ممماناج عط 
تلقتسناوع221 20 ,تعأة18 ع لتمتعع مم 122011031101 نتقة طالا إألتمطاته مقتصلءوءلة2 


لمنلةأ10مه ععاة 04 واتاتطة عط عستممهام 2ه والممطاتة عط ده غطوكء عطا ققط 


لذن 


1415 114001 01101 لم 
ماءة 0:1د8 - اذى 


ععدعلء5 آه وإسعلمعه أهعددآ1 ملنو 
8551401 4 


5 [هضاع تلع 5ه «وطصنم عط ,ممتغوعتلتحك 1ه 10ه فط أنعدمسم 
1ل كدمتاهه وتغطأه افطل معطا معاوممع عرو اعون كزودمآ1 غطا أقطا 
2 التقمنءتلعم 2 عام مطتر أرق عط ععرعى دنوهقءآ1 عط 
تتعطا ده لعقةط 5ه ,كأمهام [همتأعتلعم عط ؤأه ممتامعءظ وداه عط طعتطى مذ 
فط نز كعناقل 91081للصذ غطا وكمتاهعل1 10 عدن لإعط1 ./هل0ط مقسياط ده متاعة 
0115 أضقام آه 5 قنامل عطا أهطا _عظةعتطيمذ (صمه5) كز عمه أودعة عط 14 .وعجلءرم 
أقطا طعتط؟ سو أسقام عطا ؤم لمهم عط ما 6اممعل اكت غز عدم لدمععة عط 
ونع عم زلعمر 
بلءدكناء5ل0 ممع كأصقام ا لهمتعتلعم كه ومسممع معمط) والعتاية قلطا م1 


:2001125 350 5دهكامم ,وع ال أوع اتام 


ع5 


١ 


110114071 411015 11 1111 1141131115 0111 


بتعطة! لممسة .دا 


21071517ل10آ كلام سه - آم 
1514م 


كا لشقط] عط ما وعنالة7؟ للقلقتاط عط 5عذكتاء15ل مه طان؟ د[دعل ععمهم كلط1" 
05 لتأمدغط عطا عمتمطعل غ2 عقتستة ممناأءنالممامذ طغلا لعادتائما 15 أ ملاتاعمم 


201 لصة 5أعطمهؤ0لتطر نإ 560 مع 2 35 لصة '(للدءتاكتنعمنا عملة؟ 


+205 عط أقط) لمتتلمعع معطا لصة ,لع2مامعء تعطعجمع5ع: امعدعدم ع1" 
عامتعمةام ده عممعاكاممذ :عرء7 ماعمم دعا زتتقطا فغطا عممتصة كعدلة؟ لعنمورطعاءه 
-0026© ,06101011655 ,2116206م ,طتمعل 101368 5دوصذلةء؟ 220 عع1نامه ,لامتمعغط 
0) أسصقلهمع30 ,كعنلةه؟ ودعط) 06 أ[للث :قعتأكيال /لصة "إالاء20 ,لروأعتاعءكة ,مم1ا12 
ضرم لعالتعطمذ عط م1 ميعهد ,لزعل 01 أصلمم واأمعلناد تغطاه لمة كعطعتوعوع عط 
لإقط1 عصنا عسيدد عط غه أغنا8 .وعتطاء 231 08 متناملع8 لمة عتصصسقالو] - عدم قط 
.كنامتعناء2 لمة سذا1 نإ 623160 ههه اللعصموععاية: تزلطعنط لسة لغأمه20 قنور 
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1151 11115 101 101:15 115 طللنى 315554615 1514311 11115 
0111512411011 15141110 - الداآتتلمعطهة :01 


11خ 1املن .5 .11 ,امعط .رم 
48551240 


متقمطد كاذ لسة عع دكدعمم عتسسماك1 ذه عتداهم عط كم تناد د5م1لمهدهر م5 

عنصةاذآ-سممتطوعى عه عدم عط دز نلصا 115 متدامءده 0غ معلده مذ دعاماعملهم 

12100 عتسهاة1 5ه دعاجمعم عطا معءوساعط لمعرمة 9104 كاز لصة ,صمنةجتلتك 
.(15132:0 - آث - :003) 


117115111011101 171101411لم 
(:ق8) 


س1 الى مسمسرداخ معطاسس31 كوط 


ع 
ععمعنه5 05 تولمعلوعة عط أه عوطمرعقة 
617 185114 4 


أمع026» عط أنامطة توتلاو 8 أمء105م 10 15 روجهم كتلط 5ه عكلاءوزطه عط 

2 كأمودع1م 2عمهم فط1' .([1م) ععطعع [اعاها لماع كتاية فط أه ومسمنتوعتامومة مه 

أصوععاء1 عط ص مناه ععمعع !امام لوأعقتامة عط 5ه عصمناتمقعل 2ه تعمسام 

585 عط اسه كلخ عط 1ه 5 صتقمم عطا دواع ه215 عرعمدم عط1 .وهنا ئورة انا 

عطا 01 ممنامتودعل كعلمط 2ه ووازع 3265م عط ,لوالقصتط .كدمغمعتاممة كاذ زه 
05 5611 ونطا هذ اعلمعه عه أهقطا دعتعه1مصطءة 


,1015هع ‏ 1 أصزمث ,دعت نكوهء2 ركنم[ اأتسنعط 600ص تاماه لدعقنسى :5ل:ه7 ريع[ 
.108163 0سضطاءة1 كمه 


"6 


0177 411071 تله 11 11118 1171 45010015 5013111 
110111 1011711511 


تستطلية]! .11 .ل سناعد31 (.(0) «وووعاء:ط 
لمع مأعومظ علومجاءعا 

لإمطعلدعة عط أه رعطمرع ل 

للع 0 01 هدء10 

لإأأودعنالمنآ ممه5200 

20 


41351407 


دومنا لعكتاء0؟ لمتخةاتلمععة 5ه معاطممم عط ,معطا لصة كلامم تإرعوط 
رقع لعتك لإأأوتع لصن ستط ات 

ومع لمة ؤععئععل ,تااعتتعنها عقة صمتتةاتلقعععة طتت؟ لعمرععودمه 
مث .لعماقغلطعج دووءط قط 51220213 2الاتمتستم 2 لم5 0غ غطعناه0 غ121 كألمحم 
6 صمنتاعصنائتل آه «متالومم عط عمتوكءمهة ءط 700014 0006م نإ أسقاءمم سا 
1 2100201 6 اما “صد نه 21ه2172110 ناه والواء كلمن 0 عوءلامء تاعدء 

لومعنهة5 وعكاع لصة لاأكلاعة كتلط 02 لدناممععاعةط عط كملاع عومدم دتطال" 
.سعا٠طه:م‏ خنطا علكاعة) 10 كدهتادعععناة 
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1111000 1111 1 151011715 1112017017 
01خ 7501:3115 لمتطط لتر اقلخ 13101110 017 310101136و رع 


طعلد5 .811 اأقلدق رط 


4185114007 


0107ططعة 121م6 1ق صن مم تأماامومد 2 ع5 6ق 065 هعمل تناه أكوم عط 

لت ٠»‏ عتمدوده ‏ 7167 .ولوزرمامم اوسنخوم '12322 56060معمناد © قم 1أقة1م 

عقطءع20 «ممومند طتتم ‏ 15متميم هم #تعطاه نإ لممج[معر 6 5ع لاأعتصغطا نإ2ج 
01 [قعتساعطه لصة لمصعط) ,لقمتم 


لممتاءماء ‏ 161مم ,ععسفاكتوة ‏ برزووئوة الإكتانط5)8 [فصصعط) طوزقز 
#زا لمتعغهم وعم وشتمماءد “مذ لمعمو ل عدم [أء عنة كعتارومميم 
عتسدع 1ه تأعطا «76ه ‏ وعم ماصة20 امستائئل | منوط ضقهء 2625ز[0م علصوع :مم1 
2150 غناط كعلتعاهام كنز امم ملك 601215 دم عتضة 12018‏ .5ا2ممع اتام 
عتصدماة مه عدانوعامدس 05 كتأقطف عمسواومم .كأمعسيعه لمة ذوذمواع ,عتسويمه 
لان للحي 5 وتتاطماناة لضة ممع متم ,12050105م505م عم صنا2ئره0م1معصز ,معلدم امم 
م6 لعاههامتطومة عط ع010:م 0 ل0عمعماكه0 وسلفط عنة ,موونوهده مه ررموتلة 
06110117 الاع2 عط 04 031621215 


5 م1 
1812515 ,5تعصطازل20 وأسسدعدمم1 ,0125565 ,كولس هعم ,وامعمو 
م 201 


